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مقفلذلهة 0 
حمدا لله وصلاة وسلاما على رسوله ل ١‏ و فهذا كاب فى تاريم القرن 
التاسع عشر وما وليه م نالحوادث حتى نهاية الحرب العظمى نشرناه لارغبة فى ذ كر 
ئق محهولة أواستيعاب كل الحقائق الملومة » بل أردنا به لقبع سير المدئية 
فى دور هو بلا نزاع أهم أدوارها» نتبعا يقوم على تمحيص الحوادث » ور بط الأسباب 
بالتائيج ٠‏ فأن مجرد سرد الوقائع التاريية دون تقييدها بفرض خاص» ور بطها 
بعضها يعض لأوصول ألى نهاية معينسة » لا قيمة له فى الواقع » ولا هو من, نار 
ألص يحبيح فى شىء ٠‏ 
ولهذا السيب بعينه يرى القارئ أ تنام لقف فى عملنا عند حدود القريتبف 
التاسع عشر» بل تمشينا مع الموادث الى نماية الحرب الكخبرى » إذ أن سلسلة 
وقائع ذلك القرن ترتبط كل الارتباط بأسباب هذه الحرب» بل يمكن القول بأنما 
كرة ما مخض عنه القرن الماضى ٠‏ فهى بلا رب الحدٌ الفاصل بين عهدين ٠‏ 
والحادث الخال الذى يفصل بين فترتين من فترات التارييم ٠‏ 
تلك غايتنا سطناها بإيجاز» فان كا قد بلغناها فى كاءنا هذا » فذاك أقصى 
ما نرجو» وإلا فسبنا أن قد أفرغنا جهدنا فى سبيل تأدية نصيبنا من البحث وراء 
المقيقة ٠‏ واسنا تدعى الكل فيا وصلنا اليه» و ]نما ترجو أن تكون قد وفقنا على 
الأقل الى تمهيد السبيل أمام طلاب البححث فىتاريح العهد الهام الذى ,بتناوله تابنا 
وبعد» فلقد صادقتنا فوطريقنا عقبات وصعاب جحة» أقلها القيام بأعباء مهمة 
التدريس ءذلك الى االغبة فى إنجازعمانا بأقرب ما مستطاع . وإن نظرة فها أوجدناه 


ا 5 (ط ) 


من الصور والوثائق والمصوّرات التاريحة الى نقلنأ بعضما عن متاحف ودور 
الححبب بأورية - لتظهر للقارىّ شيئا من مقذار ما عا'يناه لنستعين على تحقيق 
فايتنا ٠‏ وقد رأينا أن تكتب يجانب أسماء الأعلام أصلها باللغة الأجنبية تسهيلا 
للاطلاع على المراجع الإفرئجية التى اعتمدنا عامها فى مباحثنا . ولذلك الغفرض أرضا 
ذيأنا كل باب رأسماء أشبر الكتب الى وهات اليبا أيدينا قْ موضوعه ٠‏ 
أعضاه لحنة التأليف والثرجمة والنثس تت الدين عضدوثا أرائهم أو مساعدتهم 
أو يسشجيعهم على إراز هذا الكثاب . 
سكد الله خطانا ميهأ فى خدمة الوطن والعلم » أمن ‏ 0 
غرة بمادى الثانية سنة .8 ١*‏ (84؟ ينايرسة 5 )١51‏ 
هل قاسم حسين حسق ٠‏ 


مقدّمة الطبعة اأسادسة 
تقعدجدت هيده الطبعة قُْ مواضع ليد ٠‏ وقصرت كسابقتها على تاريح أورية 
وحدها حى بشع امال لتفصيل تطؤرها السياسى” والاقتصادئ والاجتاى” منذ 


عهد ااثورة الفرنسية الى الوقت الْاضر ما 


غرة رحب سنة 74/8 ١‏ (5 دسميرسنة 19379) 


لفأدرة عامنة 

ليس التاريم الحديث إلا زا مثا لساسلة الحضارة التى بدأ طرفها الأول 
فى عهد التاري القدمء ثم أدركها التزاجى فى العهد المتوسط . وما تاريم القرث 
التاسم عشر إلا نتيجة التقلبات الى مرت مناأ المصور الحدشة فهو قرن حافل 
بالتغيرات والانقلابات اللخطيرة اتى تميزه عن غيره مرى, القرون؛ فاذا ع القرن 
الرابع عشر والماهس عشر عهد النوضة و إحياء العلوم » والقرن السادس عشر 
والسابع عشر عهد الإصلاح الدب » والثامن عث رعهد النزاع الاستعارى » فيعتير . 
القرن التاسع عشر عهد الانقلاب السيامى والاجتاعى” والاقتصادى” ذلك الانقلاب 
الذى خلق أورية خلقا جديدا وجعل منها قارة تدب : ' روح القوّة والحياة . 

أما هذه الاتقلابات العديدة فتتلخص فيا يلى ١ ٠‏ 

)١(‏ الانقلابات السياسية ‏ شاهد هذا القرن بدء آنتصار مبدأ الدكوقراطية 
وسيادة الشعوب فى العصور الحديثة » وفيه اشتدت الروح الوطنية يبن الأجئاس 
والشعوب حتّى غدت خطراعل السم »وازدادت َوَةَ الرأى العام ولسانه الذى تنطق 
به ( الصحافة ) ازديادا يرى أثره فى التشريع الحديث » وفيه ظهرت وحدات عاملة 
جديدة فى التمع السيامىكألمانيا وإبطاليا والمستعمرات الاتجليزية المستقلة »ها 
ظهرت بوادر نهوض الشرق القديم . 

(؟) الانقلابات الاقتصادية والاجتاعية ‏ شبد هذا القرس. انقلايا 
حجيبا فى الصناعة والزراعة » فقد استخدمت الآلات البخارية ‏ والكهر بائية 


نظسرة عات (2١‏ 


فيا بعد مكان الأ يدى العاملة فى الصناعة »كم استتخدمت الآلات والخترعات 
الحديثة لتحسين إنتاج الأراضى ٠‏ فنشا عن هذه التغيرات اتقلابات سياسية 
واجمّاعية واقتصادية خطيرة غيرت معالم العهد القدم » و بعثت فى أركان الكزة روحا 
جديدة ٠.‏ وقد كانت انجاترا أسبق الأم الى الأخذ هذه المخترعات » ثم بلنها دول 
: أوربة وامريكا فدول الشرق البعيد . 


ولقدكان أعظم هذه التغيرات شأ ازدياد عدد السكان » وانساع نطاق التجارة » 
وازدياد حركة البيوت المالية» ونمضة الشعوب نمضة فكرية عظيمة ظهرت آثارها 
فى الآداب والعلوم والفنون بكامل أنواعها » وازدياد عناية الحكومات بالمحة 
والمساكن والتعلم وإعالة الفقراء والعجزة والمسنين » ورتحول السلطة من بد أسصعاب 

. الأراضى الى أيدى المولين الذين استثمروا أموا لهم فى إنشاء المصانع احديثةم 'تحول 
السلطة الآن لمى طبقة العال بدليل تغير التشريع الأوربى خلال هذا القرن فى مصاحة 
هذه الطبقات على التوالى ٠.‏ وفى هذا العهد بدأ الصراع اأشائل بين العال وأصواب 
الأعمال. بطريق العمل المباشير والعمل التشريعى أيضاء وازدادت الفوارق الاجاعية 

. على أثر تكرس الأموالفى أيدى بعض الأفراد تكدسا ولد اللأخقاد وأورث الضغائن 

وأدى الى انشثار مبادئ الاشتراكة فى كثير هن أا: المعمورة . وفيه أريضا اشتذت 

الرغبة فى الاستعار لفتح أسواق جديدة والاستئثار بمناطق المواد الأولية للصناعة ٠‏ 

() يمتاز القرن 0 : إشاركه فها قرن قله دهى زدال ديج 
ااتعصب الدب والمذهبى تقريبا بين أبناء الأمة الواحدة .حتى أصبح الكل فى المعاملت 

سواء بعبد أن كان لا يتنسنى 5 عل غير مذهب الحكومة أن بتقاد وظيفة فيها» 

أو تع بالتعلي ل مداركاء أو انراوس اق الزدى سنا الناية .1 

() كانمن نتائع اننشار باد الديموقراطية وإعادة تنظي الحكومات على 
هذا الأماس أن أصبح التعلم أكثر انتشارا بين كل الطبقات » وأقرب منالا للفقراء 

الذي انيت لم الفرص العديدة لإظها ركفاءتهم والانتفاع مواهييم . 





(ل) لسر وعامة 
(ه) كان أهم عامل فى السياسة الأوربية فى هذا القررس ذلك التنازع 
الاقتصادى الذى شأ عن تقدّم الأثم فى مضمار الصناعة » وازدياد الرغبة فى احتكار 
أسوا اق العالم ومناطق المواد الأؤلية» وليس التنازع على تقسم أفريقية وآسيا إلا أثرا 
من آثار هذا التنافس الحديد . 

(5) كان من أثر ارتقاء الصناعة وازدياد المنافسة التجارية فى هذا القرن أن 
تغيرت عدد القتال واشتدّت قوّتها فى التدمير والاهلاك حتى غدت شبحا هائلا مخيفا 
بنع المفكرين إزعاجا أدّى الى الدعوة للتحكيم والتفاهم بين الأم . إلا أن هذه الدعوة 
لم تلق فى هذا القرن احا من أم استغرقتها الماديات » وهيمن على شؤونها أصواب 
رعوس الأموال الذين يعيشون فى جوّ المصالم الماذية الخاصة . 

(1) شاهد القرن التاسع عشر ارتقاء ؤسائل الخابرة كالبرق والبريد والتليفون 
السلى واللاسلكى » يا شاهد تقدّم المواصلات البرية والبحرية فى أنحاء العالى . 
وفبه فتحت قناة السو يس التى نشطت التجارة بين الشرق والغرب » وجعلت مصر 
التى سيط رعلى هذا الطريق الحبوى مطمح أنظار الدول العظمى » .فكان من جراء ٠‏ 
ذلك ماكان من تدج الحوادث التى أصابت مصر بأزمات سياسية عديدة . 
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تمهيادك - يتصرف الذهن ءادة ءند سماعكىة الثورة الفرفسية 
الى مجرد الفظائع وأعمال التخريب والفوضى وسفك الدماء الى سحمبت هذا المادث 
الحلل » على أن الثورة يزاد بب) قبل كل شىء اقتلاع الأنظمة والمباد القدبمة 
السائدة وتمهيد الطريق لصوغها فى قالب جديد من الترية والإخاء والمساواة . 
وأنه لمن الأطأ أن ين أن الثورة حققت كل آمالا أوسارت وفق ميادتمها 4 
فكثيرا مأ أهيزت الحرية من كأنوا يعملون لنصرتها » وكثيرا م| اقثزف رجاه) حرام 
الملكية القدعة بدعوى تأبيد تلك المرية ٠‏ ش 
ولا تعد الثورة الفرفسية حادثا هاما فى تاريم فرنسا وحدهاء بل فى تاي أوريا 
بأسرهاء نظرا لما بشّه فيها من المبادئْ الحديثة؛ وما خلفته من الحروت الطويلة» 
والانقلابات السياسية والاجتاعية الثى ملائت تاريخ القرن التاسع عشر ٠‏ 
ولى لعلم اسباب الثورة الحقيقية 62 ونين العوامل الى حعات فرنسأ لتقدّم 
فيرها فى هذا السبيل» وجب أن ندرس الخالة فيا قبل هذا الانقلاب . 


)1غ( 


١‏ تاريم القرث التاسع عشر 


)01( الخال السياسية والاجواعية 


الملحكرة والحكومة س كانت اللكية فى فرنسا واسعة النفوذ مطلقة 
السلطان عل اعتبار أنبا تستمد السلطة من الله تعالى» ولذلك كانت طاعة الملك 
واجبة وكمته قانونا ؟ وله مطلق التتصئف فى المال وفى الحرية وفى الحياة ٠‏ على 
أرس هذه السلطة ماكانت تستخدم دواما لمصلحة الشعب والبلاد ٠‏ فكثيرا 
ماكانت تصادر أملاك الأفراد أو ,طر<ون فى ظلمات السجون أعواما عديدة بغير 
مخحاكة ولا جرعة معينة» وكثيرا ماكانت تبذر الأموال فى شاء الدور والقصور 
و إحزال العطايا الباهظة للاأصدقاء والندماء» وكثيرا ماكانت تجرف 'البلاد فى هاوية 
الحروب الى ل يجن منها إلا المزيمة والعار حتى 0 فرنسا بالديون والعبء الفادح 
وحقت كلمة أرجنسون « إن بلاط الملك قبر الشعب » ٠‏ 


على أله اذا كانت الحكومة العليا قد اضطربت بالفوضى وأعمال الدج 
والإسراف طوعا لأهواء الملوك أو خضوعا لتقاليد الحم » فقد كانت الأقالم تمثل 
تلك السلطة المضطرية كل الثيل» فعلى الرغم من الوحدة السياسية التى كانت أعظم 
مظاص الملكية »كان يتنازع أهس المحم والقضاء قَّ البلاد سلطات متءدّدة بغضما 
فوق بعض ما يدل على بقاء آثار الإقطاع القديم» بل إن هذا الاضطراب ,ينجل 
فى اختلاف المقابيس والموازين والضرائب والقوانين وجباية المكوس بين المقاطعات 
الختلفة حتى لقد قال كالون أحد زعماء الملكية : « إن فرنسا ليست إلا ملكة نتألف 
من ولابات مستقلة وإدارات كأتافة» وأنظمة مضطرية ) وشعوب متفئقة» حيث 
إلا توجهد جامعة تمع الأهلين من النظام أو المبدأ أو الرأى 00 

(1) بلغت نفقات البلاط الملكى عام 18 تحو مم مليونا نيبا فى حين أن المصروفات العامة 
بلغت ام ليوا والايرادات هباغ مليونا فقط ركانث أرباح الديون التاشعة مر العدز المستمر 
فى الميزانية تبلغ . ١‏ ؟ مليونا أى نحو نصف الابراد ٠‏ 





الثورة الفرنسية وعهد نابليون 0# 


الامتيازات ‏ ولعل أعظم ما يمثل هذا الانقسام وما يقترن به من سوء 
الحكم فى البلاد بقاء نظام الامتماز لمحف بسواد الشعب » فقد كان الأشراف 
يستأئرون بأرفع مناصب الدولة مدنية كانت أوعسكرية » ويعفون مع ذلك من 
أعباء الضرائب إلا القليسل » وكان هم عدا ذلك عدّة حقوق وامتبازات أتخحرى من 
بقايا النظام الإقطاعى » كق المسيد فى مزروعات الأهالى » وحق القضاء بين 
لمزارعين» جا كان لم أن يتقاضوا نصابا معينا من الغلال أوعددا معينا من العم 
والطيو ركل عام هذا فضلا عن إرغام المزارعين على أن يطحنوا غلالم فى طاحون 
الشريف ويعصروا عنههم فى معصرته و يدفعوا ما يفرض علمهم من الأجر صاغ رين ٠‏ 

ولقد كان أفراد ااشعب يجلدون على تلك المكاره أيام عهد الإقطاع لا كان 
الأشراف قائمين بأعى الحكومة ينهم والسسيطرة عليهم والدفاع عنهم» فلما ذهب 
املك بسلطائهم » ل ببق لم عمل سوى التجمع حول قصره بباريس أو فرساى » 
وأصبيحت حياتهم وقنا 3 والبطالة #فانتقطعت كل صلة أدبية ة كانت تربطهم 
بالشعب » و بانت امتيازاتهم عبئا ثقيلا لا مبرر له فى أدين الءائة التى أردقها نحم 
وكلاء الأشراف واستبدادهم 5 


الكنيسة ‏ وأما الكنيسة فقد كانت لها ثروة طائلة رن دغل 
الأراض الموقوفة - وكانت تبلغ عمس أرض فرنسا تقريبا ‏ وكانت معفاة من 
الضرائب إلا فيا عدا إعانات اخترارية تقذمها من وقت لآنر» هذا الى 00 
من أموال الركاة التى كانت تفرض على العاقة وعدهم حتى لقد بلغ إبراد الكنيسة 
سنو يا ما يقرب من مائق مليون جنيه . إلا أنه بدل أن تنفق هذه الأموال فى معاونة 
' الفقراء والمعوزين ؟! كان الغرض المقصود منب) أؤلا أصبح يمتع ببا كار رجال 
الكنيسة الذين كانوا يعيشون فى 'رف دونه ثرف كار الأشراف ٠‏ 

الفسرائب نت عل أن أعظر ما يسترعى النظر فىحالة فرنسا فى ذلك العهد 
هو نظام الضرائب الفادحة وما يقترن 3 من الإرهاق وعدم المساواة ٠‏ فالى جانب 





' تاي القرن التاسع عشر 


ضرية الفردة (دمتنهائوه0) وضريبة الإبراد (مصسعةوصة؟) اللتين كان يشترك 
فى دفعهما الأشراف اشترا كا لا بتناسب ف الغالب مع هس كزهم وثروتهم » كان يفرض 
على العاتة وحدهم ضرببة (1:01116) أوضريية البيوت والعقار الثات وذلك بلسية 
تنزايد بتزايد حاجات الحكومة التى لم تعرف الاقتضاد منذ عهد كيير» هذا الى 'تعنث 
الحباة فى التقدير وإرهاقهم فى توزيع الضريبة بحيث لو رأوا شيئا من دلائل الرق 
أو معام الرخاء على دار أو مزرعة تغالوا فى التقدير. على أن الأمس لم يقتصر مع ذلك 
غلى جباية هذه الضرائب المباشرة ب ل كانت الحكومة تمتك تجار: ة املح (ملاوله6) 
وترم كل فرد من -الأهالى رجلا كان أو اسرأة أو طفلا على شراء قدر معين حت 
ولول يكن لديهم اتخبز اللازم لأود الحياة» فلا عب اذا كانت هذه الأثقال العديدة 
من حقوق إقطاعية وزكاة كنيسة وضرائب ملكية هع كل ما يتتصل بها من المظالم 
وعدم المساواة رهق كاهل العامة لا سنها المزارعين الذي نكانت لتألف منهم أغلبية 
الشعب العظمى حيّ نقد وصف هذه اال أحد الأشراف فقال*إن اطاط البلاد 
وبؤس الحياة وراب الملاك «الزارصييت: يرجع إلى النظام المالى الذى يعرض 
الشعب الى الظل الصارخ والاستبداد اميت“ ٠‏ 


ويم ضاعف وطاة هذه الضرائب احتفاظ البلاد بنظام التقابات الى قيدت 
عوية العمل يفاعي ويدار #ا#قيداة عن لكر سن الداعلية والخدرائت الناشظطة 
المفروضة عل التجارة الخارجية لماية الصناعة الأهلية م) شل نشاط البلاد وزاد 
ل الفوفى الغايلة تلك القرضي الى العيت موارد الفعير وسبح باينا 
لا يحتمل لا سها وقد اسئنارت.الأذهان بالوركة الفكرية النى اشتدّت ف البلاد قبيل 
الثورة حتى تزعنعت أركان السلطة الحاكة وتهدّمت قيود التقاليد . 


)١(‏ كانت الحكومة نتقاضى عن كل ماثة فرنك من الدخل ما يدر ب ١ه‏ الى لاه فرنكا نظير 
ضرائيها المباشرة فقط والكنيسة تستولى على نحو 4 ١‏ فرنكا ,نا كان الأشرا اف يأحذون نظير امتبا زاتمم 
ما يقدّر بكو ؛ ١‏ فرنكا أيضا ٠‏ 





الثورة الفرفسية وعهد تابليون ه 


الحاله الفحكرية 

ظهرت فى فرنسأ إبان القرن الثامن عشر طائفة من الكاب الذين قوؤضوا الدءائم : 
التى كان يقوم عليها النظام القدمم ‏ دعائم الحمك المطلق » وعدم المساواة فى أمور 
امجتمع » وعدم النساح فى شؤون الدين » ونظام الماية فى عالم الاقتصاد ‏ فاعان 
الاقتصاديون أنه لا سبرل لعلاج الكساد الظاهى فى التجارة والانتاج إلا باتباع 
سبيل الحر بة والقضاء على الفيود الصناعية والتجارية » يا ذهب السياسيون الى أن 
نظام الامتياز والح المطلق بناقض هبسادىّ الاخاء الانسانى والقواعد التى قامت 
عايها الحكومات وهى ماس" الدرية والمساواة » وأنه لا مناص من إعادة تلك 
الحقو ق الطبعية للامة حتى يقوم نظام الحم فى البلاد على أساس وطيد ٠‏ وقد كان 
أ كبر هؤلاء الاب وأعظمهم أثرا : 


(1) كسناى («رسنووت©).( ١534‏ 64لا( ) أكبر من بمثل جماءة 
الاقتصاديين : حمل على الضرائب المركية والقوانين التعاونية التى تسل حركة 
الصناعة والزراعة من غير أن تؤدّى الغرض المقصود منب) وهو حماية البلاد من 
المنافسة اللخارجية و إرشاد العيال والصناع الى واجباتهم » وددا لى قايل من الممكم 
وكثير من الحرية وإطلاق القيود حتى ستقم أمور البلاد وتجرى على منهج صاح 
وطيد : 


(؟) أما الاب السياسيورن. فيمثلهم مونتسكيو وثواتير وروسو ويعرف 
الأقل (حمدد - وهنبن() بكقابه روح القوانين” الذى حمع فيسه تاريخ أنظمة 
المبكومات وأنواعها ومساوىٌ كل منها وعاسنه» ونه نظريته الشريرة فى حوب 
انفصال ساطات الحكومة الثلاث - التشريعية والتنفيذية والقضائية : بعضنبا 
عن بعض انفصالا تاما لضمان الحرية والعدل » ونصح باثستراك الملحكية مع 
الارستقراطية والعاتة فى حم البلاد علمثال نظام الك الاتجليزى الذى كان يعتيره 
أرق نظام الحكومات ٠‏ 





1 ناريك القرن التاسع عشر 


أما فولتير(غ 008-19 1) حامل لواء الأدب الفراسى فى القرن الثامن عشر 
فقد تناول الملكية فى فرنسا وما تتصل بها مر الأنظمة بالسخرية والتهك المر 
- شأنه فى كل تقاباته ‏ فل يترك لها أثرا من احترامها وإجلاها القدم . وذلك لأمما 
فى نظره - وف الحقيقة - لم تكن قوية استعمل سلطانها فى صالح الشعبما 
كان امال فى كم صديةه فردريك الأ كبر ملك بروسيا » ولا دستورية نترك إلأص 
لنؤاب الأمة يا كان المال فى انجلترا . 


أما روسو  ١/١١(‏ 100/8) فلم يحاول تعديل نظام الحكم الاستبدادى 
سب على نحو ما فعله الككّاب الآتحرون» بل عمل على صوغ المكومة والمتمع 
فى قالب جديد : فقد أبان فى ايه ” العقد الاجتاعى > أن الافسان خلق حرا 
ومساويا لغيره فى الحقوق » ولذمان هذه الرية والحساواة انضم الأفراد وأقاموا 
الحكومات لتعمل بإرادتهم مستمدة الساطة منهسم » فاذا أساءت المكومات 
استعال هذه السلطة أو أخلت بتلك الحقوق وجب عرزا وإقامة موكومات أخرى 
مكانم! ٠.‏ ولقد كان له_ذا الكقاب تأثير خطير فى نفوس الفرئسيين حتى لقب بق 
#انجيل الثورة“ وذلك لا امتاز به من قَوَة العواطف وسلاسة العبارة ومتانة المجحة 
ورفاقة الأسلوب مع أن الكثير من نظرياته لاتبررها الوقائع التاريخية ولا تستقم 
البتة مع الطبائع البشرية ٠‏ ش 

وقد انتشرت هذه الآراء الحديثة باد الأم بين الطبقات المستنيرة اننشارا 
عظلما لاسا حين ثولى ديدرو (1106:05) جمعها ىالا أسكاو بيديا الشهرة البى تعد 
ا 50 5 يودات التفل الاسانى'ق كل المصورةقلنا شيك الاضطراب 
المالى »وازداد تعثر الحكومة فى سياسئها الخارجية انشرت هذه الأفكار بسن تاف 
الطبقات وساعد على توسيع اطؤة الى تفصل الملك عن الرعية ان 3 الثورة 
الأسركية واشتركت فرنسا فى حروب الاستقلال بغرت مبادئ الهرية على السنة 


الثو 3 الفرنسية وعهد ١‏ يليوا |8 ١/‏ 





الٌّاب وأقلام الصحافبين وذاعت فى كل الأئماء حتى أصبح منا لا مناص منه 
أن تقع البلاد فى المؤة التى كانت تندفع الما اذا لم نسم بمعجزة . 


موقئف الطبقات الختلفة حيال الأزمة 


)١(‏ الأشراف - ابس أدل علىنضوج الرأى العسام فى فرنسا وانصراف 
الأفكار الىتعديل أنظمة الحكومة من أن الأشراف أنفسهم كأنوا لشعرون بضرورة 
الاصلاح » وان كائوا فى ذلك قد اتقسموا فريقين : أحدهما شديد الرجعية يأبى 
إلا الاحتفاظ ما كان للا شراف من سلطان وا 3 ونفوذ كبير» والآعم شددد التأثر 
روح العصر الحديثة وكابات المفك بن» فكان أذ راده ينقمون ءىالمكومة مساوثما 
يلون الى إقامة نضاب. العدل والمساواة » ولوكان فى ذلك تنازهم عن بعض 
امتيازاتهم ٠‏ ْ 

(؟) رجال الدين -- كانت هذه الطبقة فريقق نكذاك : أحدهما ' 
عظم الحاه والثروة يمت بغلة أراضى الكنيسة وما تفرضه من الزكاة» والآخروهو 
الأغلبية العظمى من صغار القسس عو 1 على الفريق الأؤل مأيتمم ؛ به دونه من الترف 
ورغد العيش» ولذا كان هذا الفريق من أ كبر الداعين إلى الاصلاح وتقو بض 

نظام الامتيازات . 


(©) العامة - كانت هذه الطائفة تشمل : 

(1) فريق الطبقة الوسطى ودنها المتعلمون والمفكرون الذين أحفظهم ما كانو! 
عليه من ضعة الشأن بيجانب الأشراف وحرمانهم من الوظائف العليا الى تؤهلهم لها 
قدرتهم » بفعلوا بنشرون بذور الفتنة مسوقين بدافع الحقد الشخصى ٠‏ ومن اللطأ 
وصفهم بالتعاق بالمبادئ الديموقراطية حب في تلك المبادىّ وحدها أو حرا منهم 
على خير الشع ب كله » فقد كانوا يحتقرون الطبقة العامة ولم يتقتز بوا الما إبان الثورة 
إلا لاتخاذها سلما لإدرالك أغسراضهم فقط .. أما التعجار وأر باب الأموال الذيرن 


/ | “ناريج القرث التأسع عشر 


بتصلون ببذه الطبقة من الشعب فكانوا يحقدون على الحسكومة نظام ضرائهها امركية 
بين بعض الأقاليم وبعضها الآحرء وقعودها عن تنشيط التحارة وتشجيعها فى الخارج » 
فضلا عن أنهم أقرضوا الحكومة ما كانت تحتاجه من المأل » ولذا تأثروا بالعسر 
المالى الذى نزل مما » وكانوا بطبيعة امال من أ كبر الداعين الى إصلاحها . 


(ب) المزارعون والصناع - "اثر المزارعون بالجركة الفكرية التى عت 
البلاد وتاببوا الى وطأة نظام الامتيازات الممحف بهم » فنزعوا الى التخلص من سوء. 
حالم باصلاح نظام الحكومة على أساس المبادئ الجسديدة السائدة ٠‏ أما الصتاع 
والعال فقد كانوا أ كثر الطبقات بؤسا وأسوأم حالا وأشدّهم تأثرا بأزمات القحط 
التى تعتدت ف البلاد نظرا لما كانت علية الصناعة والتجارة من الكساد سواء أمن 
حراء الضرائب المركية أم من أثر قيود النقابات الصناعية» فسهل لذإاك وقوعهم 
فى أدى ذوى الغايات من الزعماء . 


( ج) رجال اليش -س كان صغار الحند سنقمون على الحكومة وقفها 
المراتب العليا على طبقة الأشراف» على رثم أن الكثيرين مهم كانت تنقصه الدربة 
وانخبرة فى فنون الحرب مما كان سببا فى استخفاف اللند برؤسائهم » هذا فضلا عن 
أن انتشار المعيات الماسونية فى صغوف المبش ذهب بما بق من احترام المند 
لضباطهم حتى لقد بلغ مرح سوء الحالة المعنوية فى اميش أن كانت الحكومة 
لاتمستطيع الاعتهاد عليه فى تأبييدها ثما كان له أسوأ الأثرنى سير الحوادث وتفاقم الثورة . 

تلك هى خلاصة اوادث فى فرنسا قبيل الثورة » ومنهبا يتبين أن الطبقات 
كلها كانت ساخطة على إدارة الحكومة تؤاقة الى إصلاحها مع بقاء الملكية قائمة . 
وأذا كانت الثورة قد ولدت الجمهورية فان ذلك لم يكن نتيجة تدبير سابق بل “نيجة 


تدرّج الحوادث م سترى . 
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7 
الملحكية والأزمة 








لواس السادس عشر (4ه0١‏ - م08 )ول المحكم 
فى العشرين من عمره فانجهت اليه الأنظار لإنقاذ البلاد ثما كانت تكن منه من العلل 
الكثيية ٠‏ فقدكان لويس طيب القلب» محبا لخير ؟ شديد الرغبة فى الإمصلاح» 
غير أن ضعف إرادته المتناهى كان يفسد عليه رغباته ااسنة» إذ كان لا بثبت على 
رأى» ولا ,ستقرٌ على خال » فكان مثله مثل مشرف على الملالك » ضائع ا واس » 
فاقد الإرادة» بتناول كل علاج شير به عليه كل ذى رأى فى نظره ٠‏ 
افده ودود كا وش يدانا يكن يذو لاططك والتيفة ان 
الظروف أساءت اليه أضعاف ما أساء الها ٠‏ وإنه لمن الصواب ما قيل عنه : 
“لقد خلف له آباه الثورة فيا أورثوه إياه ! » 


وأما زوجته مارى أنتوانت فهى أميرة نمساوية زقجت من لويس من أجل 
أغ راض ساسية؟ فكنت نبعطنة الى القسب قل أن قطا قدماها أرض فرشا 
إذ كانت من سلالة الأسرة التى ألف الشعب ذ كرها مقرونا مصائب بلاده والاروب 
العديدة التى ناضتها ٠‏ ولقد كانت وافرة الذكاء» حديدية الإرادة» لا تففر الإساءة 
لخصم » ولا تنمى المعروف لصبديق » وإوكانت اللفكة السياسية وظروف الأحوال 
تقتضى غير ذلك . ولب كانت قد نشأت فى القصر الامبراطورى فى قينا وسط 
مظاهى الإجلال والخضوع التام» وكانت غريبة عن , الشعب الفراسى وخلقه ٠‏ 
وعاداته » لم تفهم نفسبته ولا المدى الذى يمكن أن يصل اليه فى هياجه . بخهات 
الطريقة المثل لقرادنه وتنكبت عن طريق السياسة الكيمة وبحت معها زوجها 
«الرجل المسكين» م كانت تدعوه .٠‏ 
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مقأمات القشورة 

تسم لويس السادس عشرمقاليد الأمور بفرنسا حين كانت الخالة المالية 
عل غاية مر الارتبالك أثرما استتزفته الهروب الماضية » وإساف الماشية 
من الأموال الطائلة ؛ فعهد بإدارة الشؤون المالية الى ترجو الذى اشتهر باصالة 
الرأى والرغبة فى الإصلاح أثناء قيامه بإدارة أحد الأقالم بفرنساء كا عرف بككاباته 
الملوءة بالعطف عل الشعب والنشيع للبادىّ الفاسفية الحديثة» فا كاد سل منصبه 
حتى قضى على المكوس الداخاية النى كانت مفروضة على الغلال» م ألغى النقابات 
الصناعية الى كانت عقبة فى سبيل العمل والصناءة» وتونى مسبيل الاقتصاد 
فى نفقات الحمكومة والبلاط الماكى حتّى وفر للازينة مبلغا يربو عل العجز السنوى ‏ 
غير أنه لم يلبث أن رأى نفسه وحيدا أمام جماعة الحاشية وأحاب المصا الذين 
تألبوا عليه لما فاجأهم به من الاقتصاد والتقتير» فقاموا وعلى رأسهم الملكة » 
وجع_لوا يوسوسون لللك ويلقون البسه من كاذب اتهسم وباطل الوشايات 
عن نيات ذلك اللحادم الأمين حثى خضع رأهم وعزله من منصبه 
(مابو 11/0/5) ٠‏ 


نحكر - و بعد فثرة تهدم فيها كل ماتم على يدى ذلك الرجل من الإصلاح» 
تولى أهس الحزبة لكر (#«ععام»]3) وهو رجل بروتستتتى كبير انابرة ,الشؤون المالية 
فاستطاع بحسن تديره أن يصل الى حد الموازنة ين الدخل والمتصرف» ولكن 
لم .يسع له مجال الإصلاح طويلا بعد أن دخلت فرنسا حرب الثورة الأمريكية . 
فعمد الى الاسكدانة صرة أحرى » وحاول أن يكنسب ثقة البلاد بنشر حسابات 
الميزانية التى كشفت الستار عما تفيض به من المنح والعطايا لخدم والحاشية » فلق 
مأ لاقاه ترجو من المقاومة ) واضطر الى التخلى عن سسركره لاخرين ترضى عنهم اخاشية 


صرفت مقدّما على حساب الايرادات و ه م7 مليونا كانت تخملها. المز بة للدائنين ٠‏ 








5 تاريخ القرن النأسع عشر 


سبع بسب بج صم سج بس سي 1 





مثل كالون الذى ركب مثن الشطط والإسراف حتى أصبحت الازينة ترزح تت 
عبء ثقيل من الديون والعجز الفادح . ولى يتلا الأمس» مم مجلسا من الأعيان 

بفرساى وعىض امهم فرض ضرائب جديدة على طبقات الشعب بلا استتناء » 
لسسع سي “إلا أض شين رن ياف دن اشرالي ول 
أن يتبين مدى العجز وأسبايه » تأقيل لكرمن 


مخصسية ومين مكانه أحد زعماء المعارضة وهو, 


الأعيان أوأن يمل برنان باريس على تسجيل 
مشروءاته المالية بحجة أنه لا يكن أن تكتسب 





أيةضمرببة صفة شرعية إلا أذا اقززها مجلس الأمة . 


تصكر 

ولساكانت الضائقة المالية قد اشتدت بالدكرمة حتى أصبحت عل شفا 
الافلاس أعان الملك فى أغسعاس 8 عقد جاس الأمة ليكون عونا له على معالحة 
الأزمة المالية» واستدعى ذكر اوضع نظام الانتخابات القادمة» بفعل أساس عله 


التغاب على معارضة الأشراف أن حول العامة عددا من المندو بين تبلغ - 5 


مندوبى كل من طيقتى الأشراف ورجال الدين »وعل هذه القاعدة تمت الانقذابات 
فى أنحاء الملكة وحرر الناخبون عسائضهم (ههذ0) للجلس طبق التقاليد القديمة 
وكانت كاها تفيض بالشكوى من الك المطلق وما يقترن به من المظالم وعدم المساواة 
وتمع على ضرورة سن دستور يءين حقوق املك والرءرة . 

مجلس طبقات الأمة (حددة غدة0 85ه) - وفى يوم ه مانو 
سنة 1788 افتتح المجلس فى قر فرسأى بحضوز مندوبى الأشراف والكنيسة 
والعامة» وأءان الملك أن الغرض الأساننى من الاجتاع هو معاللمسة الخحالة المالية 
فقط ؛ ولم شربانا الى مسآلة الدستور المنشود » فتوترت العلاقة بين المكومة 





(1) بلغت الديون فىعهد كر . ه 4 مليزة رق عهد كالون /1ى ؛ عليونا ٠‏ 
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وأنصارها وبين ممثلى الشعب من بداية الأعس» وظهر أثرهذا التحؤج فى أؤل مسالة 
طرحت عل الهاس وهى كيفية أخذ الأصوات » وهل تمع المندو بون فى قاعة 
واحدة أو تاس كل طبقة وحدها و يؤخذ رأى كل منها علرحدة باعتبارها كلة قائمة 
ذاتهاء فيعتير رأى أغلبيتها رأيا واحدا معبرا عن هيثم! . وقدكانت هذه المسألة هامة 
فى نظار ابيع إذ لو نفذ الرأى الأقل لانسم مجال الأمل أمام مندوبى الطبقة العامة 
بإحراز الأغلبيية بعددهم الكبير مع من ينضم إليهم من أحرار الفريقين الآحرين مهما قل 
علدهم واذ كان الرأى الثانى» لم تعد هناك أهمية لميرَة العدد المضاعف الذى كان 
لمندوبى العامة إذ أن الصوت الواحد الذى يعشل هيئتهم لا يمكن أن بتغلب على 


صو الأشراف ورجال الدين . 
الجمعية الأهلية (عاسومقه! وفاطصووقةق:ا) ‏ _ ولا طال الخدل 


واشت النناع وافق أعضاء العاقة على اقتراح قدّمه أحدهم سبيس (5814745) فى يوم 
1 يونيه» ومؤدّاه أن يطلق التؤاب على أنفسهم اسم #اجمعية الأهلية“ وأن يبدعوا 








افنثام علس الامّهَ قى ه هابو سته ١9/868‏ 


تباي احور عو ةا وار ال يونت ازسيحة نارين ) 











غ1 تاريخ القرث التاسع عشر 


1 لصفتهم تقاب البلاد ف سكل دستور تصان فيه حقّوق الشعب 3 سواء لديم 
فى ذلك اشتراك بقية المندوبين معهم أم قصالم عنهع ٠‏ على أن الأشراف اتخذوا 
من هذه االحطوة الثائرة على النظام القديم وسّيلة لإقناع الملك بالانضمام الى صفوفهم» 
أن أعضاء المعة الأهاية انثققلوا الى ملحب التنس انخاور القصر ) وهناك اتفقوا 
جميعا على أن يوالوا الاجتماع مهما كانت الظروف حى موا الدستور الذى طليه 
اأشعب » وألا بعودوأ الى بلادهم قبل ذاك حال ٠‏ 

وق الثم وا الوليه دعيت الطيقات الثلاث الىالقاعة العاقة “وألق الك خطايا 
ضمنه إلغاء القرار الذى تمد فى/0١‏ يونيه » وذ كر الاصلاحات التّى رأى وجوب البحث 
فا لإد<اها على نظام المكومة» وأعلن قراره الأخير فى وندوب انفصال طية'ات 
لالس بعضمأ ع_ بعص عند المناقشة وأحذ الأأصوات » وأنذر الأعضاء بالمغى 
وحده فى طريق الاصلاح أذاكانت طبقات الأمة لتنازع الس ينما 2 وضع هذه 
الاصلاحات مم غادر القاعة ومن ورائه رجال الدبن والأأشراف ظافرين ما كانوا 
يطابوت » دلق مدو بر العامة وحدهم واجمين ازع انقوف والسخط تغود م 4 
الى أن بدد الزعماء ذلك الضعف بكامات مأثورة <الدة »فلما دخل رسول الملك يأمس 
امع بالانفضاض صاح به مبرابو : ” إننا هنا بإرادة الشعب» وازنل برح مكائنا 
إلا على أسنة الحراب !» وليث الأعضاء 
فى أما كنهم يعملون كأن شيئا من ذلك 
لم يق م قال سيبس » وانطلقوا .تخذون 
الخيطة لأنشسمهم ألا » فأصدروا قرارا 
اونا اق ند اسيكوا عر خافن 
أسلطة القانون من حيث الاتهام أوامحاكة 
أو السجق.». وأن كل سلطة تخالف ذلك 
القرار ثرتكي بجريمة الميانة للامة ! 








الثورة الفرفسية بيه وعهد ناليو ه6١‏ 











<< وأما الملك فقد تنظاهى بالإذعان لمشسيئة التؤاب الى حدّ أن طلب الى رجال 
الدين والأشراف الانضمام الى اخوانهم »وذلك ريغا م له استقدام جيوش لا نتأنس 
عن إطاعة أواسه عند الحاجة . فلما تم له ما أراد» بدأ حركته الرجعية المنتظرة» 
فعزل لكر يوم ١‏ وليه » وولى مكاله بروى" (1نمهنه«13) أحد رجاله المعروفين 
بالإخلاص له ٠‏ 
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ميثاق ماعب التئيس بتوقيع: النؤاب 
(قسلاءرن الصدود' المحفوظة بدا رالسجلات الرصمية ببارس ' 


الحسالة فى: بارس - غل أرى هذا الحادث أذى إلى قيام الشعب 
بمظاهرات مديدة سفكت فيها الدماء وذلك بتأثير بعض المهيجين أمشال مارا 
(مده]ة) ودعولين زممتلدهسهوط) الذين 5 فى إثارة خواطر العامة يخطبوم 
ومقالاتهم ؛ الى حدّ أن اضطرت البإدية أن تسمح الناخيين بتشكل هيئة منهم 
نتولى صيانة الأموال والأرواح » فبسدأت تتاليف حرس أهلى ساعد على حفظ 





النظام واستتباب الأمن . ولكن.اكالة تفاققت بإشاعات السوء التى كان يرجف مها 
المرجفون عن نيات الملك وأغراضه لا سيا , بعد أن قتل عدد من الحنود إبان تاك 
الاضطرابات» فأخذ الأهالى يدبرون وسائل الدفاع عن أنفسهم » فهاجموا محازن 
الانفليد ودار الصناعة فى ١6‏ ,وليه » وأستولوا على ها فيها من الأسلحة » ثم تحولوأ 
الى حصن الباستيل حيث توههوا أن الذ<ائر كلها قد جمعت هناك . 


اهجوم على الباستيل - ومع أن الحامية لى تكن تربو عل المائة إلا قليلا 
وأن كل مدافع الحصن حبت من أما كنا للبدية الحالة فان المهاجمين لم ينثنوا عن 
إعمال المدافع والبنادق فى جدران الحصن الى أن اضطر حا ؟ الباستيل الى التسلم 
على أن يكون هو وجنده فى مأمن على حياتهم ؛ إلا أن الشعب فى دخوله اصن 
شاوه وم يتقيسد بشرط » فقتل حا كم الحصن وعددا م ن جنوده أشنع 

لت وفثل بالواقين أفظع ثبل ١‏ 

عل أن الأعالى لم بعدموا وسيلا”ء «لتبرير ما وقع 4 فاتهموا جام الباسئيل يج رمة 
|ليحش بالكتعت اديه الماة ! أوعاة. 0 5 الح 5-6 2 امد م لل سه 




















اطجوم على البأستيل ( 4 ١‏ 'يوليه سنة 4م07 1.) 


الثورة الفرنسية وعهد تاليون و1 





وصفهم الأبطال» واعتبار عملهم محبدا جديرا بإجلال التاريجم . وإذكنت الملكية 
فى حالة لا ستطيع معهأ المقاومة دفعا لمذا الشرالمتها م فقد قبل لوس روابة 
الباستيل على علاتها » و زار بارس دلالة على الرضا عن أهلها» وأجاب ملتمسهم 
فى تعيين باريل دار 0 المعية الأهلية» عمدةٌ لما » ولافاييت (هنمءجهمر]ا) قائدا 
حرس الأهل 6 م أنه نه أعاد نكر الى الوزارة وأبعد الحند عن بارس وفرساى . 


نتأنج سقوط الباسئيل -- كان لسقوط الباستيل دوى هائل فى أنحاء 
أور با اريت له العروش وطرب له الأحرار » إذ طالم) استخدمه ماوك فرئس) 
واللأشراف المقز بون أيهم » لإقصاء خصومهم وإخماد أصوات المفكرين_ وأنصار 
الحرية » بطرحهم فى أقبيته المظاسة حتى تفرغ آجام ٠‏ وعل الرغم من خلوه حين 
الاسئيلاء علية إلا هن نفر قليل لا قيمة له » فقد و (أعظيا فى تفن 
الشعب الفرابى» إذ أسكيه هذا الفوزء وما تبعه من إغضباء الملك واستسلامه » 
فتادى « الشعب » فى ثقته بنفسه وقدرته على إخضاع الحكومة لإرادته حتى كان 
لذلك أسوأ تأثير فى رى الحوادث فيا بعد . 

وكات أؤل نتيجة لسقوط الباستيل والإعماب بالرجال الذين قاموا ذلك اممل 
أن أخذ رجال الأقالم بهامون الألوف من قصور الأشراف -- الى تمثل الباستيل 
ينهم - وجعلوا يدون ما مهسا من السجلات التى تثدت حقوق الأشراف إزاء 
العاقة حتى سادت الفوذى فى كل مكان ؛ لا سها وقد انكش رجال الحكومة عن 
الوقوف فى وجه الثائرين خوف أن يحل بهم ها حل بحام الباستيل ٠‏ ولغ مرن, 
جزم عن ضبط الأحوال أن سلك جصامة الناخبين فى الأقائم نفس السبيل الذى 
اتبغه زملاقهم فى بارس بأن شكلوا هن بيهم بكانا الإشراف على أعسال الحكومة 
والحافظة على الأمن ‏ قدر المستطاع . 


4 أغسطس م أما ربال ابمعية فقد رأوا أنه لايربى اذلك الاضطراب 
من هدوء إلااذا زد الأشراف من امتبازاتهم 4 ولكنهم أحجموا عن المناقشة فى الس 


١/8‏ تاريح القرث اأتاسع عشر 


تجنيا لأزمات شديدة أقلها احئّال وقوف الملك إلى جانب الأشراف» ومع هذا فقد 
:ندذث ما كان بر مساء ع أغسطس حين ؤقف أحد الأشراف - وكان فقسيرا 
يلقيبه اخوانه (عناة "1 - فسوة صوء ل) أى الذى لا علك أرضا 3 واقارح النزول 
عن أمتيازات الأملادك 3 هى إلا طظة حى دب ديلب الغيرة واهاسة فى كل 
الصدور» شعل القوم بتياروث ف تعزيزهذا الرأى »6 وما انقضت الليبلة 2 كان 
الحلسة فق الصواح بالموافقة على اعتبار اوس السادس عشر ” معيد الخرية 
لللاد / 03 ١‏ 5 


عرادث أ كتوبر س فزع الملك مع هذا من تمادى الشعب فى طغيائه 
فعمد إلى استدعاء فرقة الفلاندر الموالية له لتكون عئابية حرس خاص دافم عن 
فرساى » ولكن مجىء الفرقة ولد كثيرا من الرنب واللنون ولا سها لى) ذاع عن نبأ 
الإهانة التى لقت شعار الثورة» أثناء ولعة أقيمت بالقصر الملكى إكراما ند 
اللنه ف ووانق هذا الحادت انشان الفط بباو ين قار لقنا ما عرض وق 
الغلال تفاديا من النبب ». فعؤل المهبسجون على التهاز هذه الفرصة لبرغموا الملك على 
الإقانة باز من امنا جائيد #الأشذناً عصود الفا عل القع والملاية باللير 
ورجوع الماك الى باريس على زعم أنه بعودته مع أممرته يكثر القوت ف المدئة .. 
فسار عدد كير من النساء فى ه أكتو بر ولفنٌ المئات من الرجال المسلحين ‏ 
الى فرساى حييث اقتتحمن قاءات الس هناديات بطلب اللحيز» ثم تقدّمن لمهاحمة 


القصر بعد ذلك» ولكن حال دون غس ضونٌ وحود حرس قوى ٠+‏ 


العودة الى بارس - وف بفر اليوم التالى بكر المع الذى افترش الارى. 
طول الليل واقتحم القصر من باب أغفات حراسته» الى أن أقترب من مدع املك ” 
والملكة » ولكن لاذا يدت كان قد ومسل الى فرساى على رأس ايرس الأهل أثناء 
اللبل ليطاب الى الملك بامم البادية أيضا أن يعود الى باريس» فلما جاءته أنباء هذا 
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المجوم » أسرع الى القصر وحال بين الملك و بين شعيه الهاج » عل أن قبل العودة 
إلى بارس ٠.‏ وهكذا ام أويس الى القدر» وثرك نفسه نحت رحمته» وعاد إلى 
بارس حاملا شارة الثورة على صدره ؛ وسط موحكب النساء ٠‏ وقد كان دخول 
لوس قصمرالتو يارى أوّل. خطوة فى سجيل دخوله السجن فيا بعد ؛ ومن السجن 


الى المقصسالة ! 
"هم 5 » 
0 
لمث 


فرنسا من أكتوبر سنة 10/8 الى سبتمير سنة ١1و‏ /ا١|‏ 





انتقات المعية الأهلبة الى باريس عقب مغادرة الملك فرساى فأمنت بذلك 
جائب الحكومة وتدخلها فى أعماما اعتّادا على حاية الشعب » ولكنها أصيبت بتدخل 
الشعب هن حين لاخر فى تصرفاتها » ذأثرذلك تأثبرا سيئا فى عمل الدسئور الذى 
بدأت به فى فرساى ٠‏ | 

وتلخص القرارات الثى أصدرتما امعية فى هذا الشآن فيا بلى : 

)١(‏ حقوق الانسان - أعلنت حقوق ق الانسان علأساس تعالم 
روسو : وملها أن الناس ولدوأا أحرارا متساوين فى الحقوق » وأن الفرض مرك 
الحكومات ضان الرية» والأملاك الشخصية »وصيانة الحقوق » وحماية الأرواح ؛ 
ومنع المظالم » وأن لكل أمة الحق فى مشاركة الحكومة فى وضع القوانين » وتقرير 


)0 الأصل فى هذه الشارة أنه حين هاج الشعب فى بارس عقب ء ول كز ١‏ يوليه) افرح يعضهم 
أن وضع كل فرد ورقة من أوراق الشجر ف قبءته ليتعارف الاتضامئون فى السخط عل المكومة » ثم أبدلت 
هذه الشارة فى اليوم التالى باللونين : الأزرق والأحمر لها جاء الك أزيارة بارس عقب سةوط الباستيل » 
وضع اللون الأبيض بينبما [كراما له فبقيت الألوان الثلاثة شارة الثورة منذ ذلك اعلين . 

ش (؟) شمرلا فى صدرالكتاب الصورة الأصلية ذا القرار كا ورد فى الدسور الذى وقمه أو يس 
السادش عثر فى 4 ١‏ سبتميرسنة ٠104١‏ ويرى التوقيع بأعلى ابذالب الأسر الصورة ٠‏ 





6 تاريح القرث التأسع عشر 


الضرائب »6 ولم) وحدها السلطة العليا فى البلاد » وليس لأحد أن ستعمل هذه 
السلطة إلأ بإرادتها ٠‏ 


(؟) الامتيازات - محى نظام الامتيازات وها كان يترتب عليس. من 


(") تقسم فرلسا - ألتى التقسم القسدم لفرنما وقسمت هن جديد 
الى مم قسما تكاد نتساوى مساحتها كلهاء» وأطلقوا على كل منهبا اسم أحد أحرائبا 
الطبعية الشهيرة كنهر أو ديل »6 وقزر لكل مما ماس لحب بالتصورت العام » 
ويكون عمله الإشراف عل شؤوها الداخلية 5 


(1) السلطة التشريعية - وضعت ااسلطة التشريعيسة فى يد مجلس 
نيابى واحد يتخب لمدّة سنتين لا غير بحيث لا ,تعدّد القخاب أحد الأعضاء مرتين 
متواليتين» وجعل الاتداب على درجتين »كا حعصل حقا مقصورا على من يدفعون 
قدرا معينا من الضرائب ومن لا يقل سنهم عن خمسة وعشرين عاما » وخول الملك 
سلطة رفض (1”6:0) أىحق إلغاء قرارات | لس » إلا اذا أعادت عين تلك القرارات 
ثلاثة مجالس متنالية» ووضع شرط يحرم على أعضاء المجلس النيابى دخول الوزارة. 

ويلاحظ أن قصرمذة ا لحاس على ستتين مع تحريم إعادة القذاب الأعضاء 
السابقين كان من بشأنه أن يحرم البلاد ثمرة الخيرة النيابية ويعرقل سبل الإصلاح 
نظرا لاحتهال اختلاف الآراء بين المجالس ال عاقبة . أما منع الأعضاء من الدخول 
فى الوزارة» فقد حرم المكومة خبرة الكثرين من ذوى الكفاية» وأقام حاجنا بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية» أصبح معه دوام التفاهم بين الفريقين متعذرا . 

(5) سلطة الملك ب ول الملك حق رفض قرارات المجلس التيابى على 
الحو الذى ييناه» م +وّل حق تعيين الوزارة » ورياسة اإيش » وإعلان الخرب* 
وعقد معاهدات الصلح - بشرط مواققة ال#لس: »م خول حق الاشراف على 


الفورة ادر اسية ويك نا ليون 3 


القضاء والادارة» على أرن هذا الإشراف كان بلا قيمة إذ جعات تلك الوظائف 
قائمة على أساس الالقذاب» قأصبحت سلطتها مستمدة دن الشعب لا من الملك ٠‏ 

وغل الله هد مليك قن للف كل لظ ختيمية وى لذ ظلها :فيض د كان 
سيد البلاد أصبيح أول خادم لهاء ومع هذا فلم تعط له أيه فرضة ليكون خادما نافعا ء 


6 الدستور المدلى ( وراد به النظام الذى وضع للكنيسة) ‏ نزل 
رجال الدين عن « زكاتهم 6 ذكرنا ولكن إفلاس خزائن المكومة حمل الجمعية 
على اغتصاب أملاك الكمة وتديد مرتبات لرجال الدين» على أن يكون تعيبنهم 
بطريق الانتغاب حتى تقطع كل علاقة بين البابا والكنيسة ٠.‏ ود أعان البايا 
ورجال الدين تغطهم على هذا النظام » أصدرت المعية قرارا يتم على رجال الدين أن 
يقسموا بين الإخلاص والطاعة للدستور» و إلاحرموا وظائفهم وأو قفوا عن العمل 

فزوية ا للكت انك هذه الفراراك مياق تقوو الماك من اللعة بيد 
إخلاصه لماء ولا سها بمد القرار الذى أصدرته أن رجال الدين» فان عقيدته 
الدينية كانت تأ عليه أن يحتمل التهاون فيا يمس الدين وأهله . واذ كان «برابو قد 
غإواال متنك :الاك ينا ناماه سكين الأسزال 4 1ن رامن تطرف 
الممعية » فقد نصح له بأن يخرج من باريس علنا وسط حريسه الى إقل 00 
الأقالم الموالية له » وهناك ,بدعو المعية الى دستور جديد » تكون له فيه سلطة فعلية» 
فان أت» زحف على بارس وقذى على العصاة . ولكن الملك والملكة لم يلها تماما 
بميرابو» بفعلا سؤفان فى تنفيذ خطته؛ حتى اذ كان أبريل سنة 1/4 توفى ميرابو». 
فقير عه مشروءه » وفقدت الملكية فيه أكير نصير قادر على إنقاذها . 

(1)_قدّر يعضسم قيمة هذه الأملاك يخم ثلاثة آلاف مايون فرنك » ولكنها اق السوق بأعاس 
الأمان لحصول على قيمتها .نقدا ٠‏ وقدكان مر 'قيجة ذلك اضطراب الالة المالة» وظهور حزب 
جديد يمال الثورة هن اشتروا أملاك الكنيسة ٠‏ ولكن ظهر زب آنر معاد للا من اللائقين على التعدذى 


ا ل ل لت لبا 
فى سنة ١86٠١1١‏ 





3 تاديس القرن التاسع عشر 

تغاب رأى الملكة بعد ذلك » وكان مشروعها يقضى بالحرب سسرًا نمو الحدود 
فى تجاه شالون (عدهلشان) ومتذ (سه]ة)» حيث نجرى مظاهرة عسكرية لإرهاب 
الممعية وإعادتها الى صواءها. وفى ليلة #١‏ يوئيه اتحذ الملك و زوجه وبئوه من الليل 
ستارا» و موا شطر الحدود »حي ث كان ينتظر امار بين جيش بقيادة بو بيه (114نه8) 
كان ينظرهم على مسافات متقطعة فصائل صغيرة من الحند اتحرسهم فى طريقهم . 
ولا أصبحوا قاب قوسين أو أدي من الأمان اكتشفت دخيلة أهرهم » وقيبضص 
عليهم فى تارمت (ممقصدم9) » وأعيدوا الى بارس وسط مظاهى الاحتقار 
والاستخفاف الشديد . 


الاختلاف فى مصير الملك - كان آكيرما سُغل الأذهان بعد عودة 
أللك هو مصير التاج وصأحبه » فقد صرح الملك فى خطاب له قبل هس به ) بأن كل 
م وافق عليه منذْ جلسة م" يوليه سنة و1104» كان اليثم من إرادته فلا شقيد به» 
فرأى فريق من الأعضاء وهر :م اعة المتطرفين من اا أن فى سلوك الملك هذا 
خروجا منه ع ارم نثا بعهده »وأنه قد آن الوقت الذى تزول فيه الملكية وظلها» 
وتقام الجهوريةٌ لتوطيد النفا ام الحديد. غير أن الأغلبية كانت تميل الى رأى المعتدلين 
| الذين كانوا من حزب 0 “ثم ثم انفصلوا عقب هذا الادث » وأصبحوأ يعرفون 
باسم فو يان (دنصهالنع»”1) «نسبة الى الدار التى يجتمعون أهها » وقدكانت قدديا 
ديرا جماعة دينية بهذ الاسم» ٠‏ وكان هذا الرأى يقضى بإعادة الملك الى عررشه» مع 
تقيبد سلطته بأكثر مما كانت عليه» تأصدرت ابمعية قرارا بذلك على زعم أن الملك 








(1) تكونت هذه ابلماعة من بين أعضاء اللمعية الأهاية بذ كانت فناك ضة وما النيابية . 
ونا التقلت الحمعية الى بارس اتسم نطاقها» وأصبحت تسمل عددا كيرا 0 
واتخذت ناديا لطا دارا قدمة للفعة الديية الممروقة يا-م «اليعاقبة» (8دلط7200) فأطلق هذا الاسم 
عل أعضاء ذلك النادى الذين فوى شأنهم مذ أنثأرا فروعا لنأديهم فى كل اقلم وناحية بقرفا ٠‏ 
(؟) يلاحظ أن هذه هى المرة الأول الى نيئت فبها فكزة اجمهورية» وذاك “نيجة تدج الحوادث 
يا ذكرنا فى ختام الفصل الأول .. ش 1 





الثورة الفرهسية وعهد تابليون رذ 


لا بعك مسئولا عن فراره » أنه تقل بالقوة ! ولا ريب أن المعيسة قد اتبعت 
هذا الراك نهجة نا ماده لانت ان عقي لال 4ه والفرف لق 
قد تنشأ عن هذا الانقلاب؛ إلا أن قرارها أغضب المتطرفين من اليعاقبة» فطعنوا 
فى رأى الأغلبية» وقرروا تنظم مظاهرة لإرهاب المعية وإخضاعيا رأمهم » وقد 
أفلحوا فى دعوتهم ؛ اذ اجتمع خلق حكثير من الغوفاء فى ساحة شان دى مارس 
(جملة مل ميسحان) فى 1١10‏ يوايه لإمضاء الشكوى التى أعدت فى هذا الشأن » 
ولكن ايرس الأهل شنت ثملهم وعزق جموعهم » فاختفى على أثر ذلك زعماء 
المتطزفين أمثال دانتوث («منصوط) ور و فسيير (مسماترومام8) جزما لما 
قد يحل مهم ء ولو قبض علهم حيذئذ وضرب على أيديهم سّدَّة لتخاصت البلاد من 
عوامل الفوضى التى بقيت “ثن منها طويلا ٠‏ 

أما املك فكانت اللمعية قد أصدرت قرارا بوقفه عن مباشرة ساطته حت يتم 
وضع الدستور فيوقعه ويقسم بمين الاخلاص له ٠‏ . 

وفى سبتمبر سنة 10/91 تم الدستور» فوقعه الملك وأقسم عين الولاء للجمعية 
والقانون ٠.‏ وهكذا ظن. العالم أن زمن الثورة والاضطراب ف فرئسا قد اتقضى وأن 


البلاد يوشك أن يطلع علم بكر عهد ديك ٠‏ 


الأ بع . 
مضل رار 
اجمعية الشر لعية ,وام ه[ماع 6[ وغاطسسعوقة بآ 


انحلت المعية الأهلية عقب إأهام الدستور وءلف مين الاخلاض له » 
فطورت بذلك صعيفة الهيئة التىقؤضت دعائم النظام القديم . ومهما يقل عن المبادئ 
الحليلة التى أتى مها رجال هذه المعية» فا لا رنب فيه أنهم لم بتخذوا الحيطة لماية 
الشعب من نفسه؛ بعد أن سليوا السلطة من الملك لماية الشعب منه» وهذا أ كبر 


ع7 تاريم القرن التاسم عشى - 


انتقاد يوجه اليهم» فهم و إن كان جلهم على قسط وفير من الحزم » فقد حرفوط'فى تيار 
العواطف الذى دفع البلاد الى هاوية بعيدة الغور . 

١‏ انعقدت المعية التشريعية فى أول أكتو برسنة ١/91‏ وفق أحكام الدستور» 
وكانت تتختاف عن المعية التى تقدمتها فى أرس مهمتها اقتصرت على تنفيذ مواد 
الدستور» وحماية نتاج الثورة هن عبث العاشين مها.ولذا برى أنه بدل ان كان التتاع 
فى الجعية الأهلية قائما على مسائل دستورية» أصبعم نزاع الأحزاب الآن قائما على 
الاستئثار بالسلطة.على أنه لم كان أعضاء المعية الأهلية قد قرروا أنه لاوز تجديد 
التخاب أى عضو فبها لجمعية التشريعية» فقد حرمت هذه الطعية من أعظم رخال 


فرنسا كفاية وحزما وخبرة» وامتلا'ت لشبان حديق العهد بالسياسة وشؤون الدولة. 


. الأحزاب ‏ القسمت المعية من بادئٌ الأمس إلى ثلاث أحزاب وهى: 
اليسار وانمين والوسط» فأما حزب اليسار» فكان بجع أنصار اليعاقبة الذين تقدّم 
ذ كم ؛ امتطؤفين منهم والمعتدلين وأشارهم جماعة اكير وند (مستفدمءن) نسبة 
الى الاقام الذى التخبوا عنه ١‏ وكانوا ستقمون على الدستور اعتداله فى عر فهم ) 
ويعتمدون فخطاباتهم على الألفاظ المنمقة والعبارات الخلابة تنثهبها بنؤاب الرومان» 
ومن أحكير ر. جالهم كولد ورسسسيه 02 وبرلسو (1221801) 
وثرنيو (لسدتدويه؟؟) وأما حزب المين فكان بتألف من أنصار حماعة الفويان 
الذين كانوا بعضدون الدستور . وكان حزب الوسط سمل أفرادا عررفوا بالذر 
والزقدا» لكاو امون دري عمد الات » دون قا رأ مقروفت ولواقراف 
على خطة واحدة 0 

فرنسا والدول. كان أل ما اتجهت البه أنظار المعية المديدة مسألة 
المرب الا تدّد فرنسا حيتقذ من جانب دول أوربة بدعوى « الدفاع عن 
دق الملوك الإلمى وجق اللأسرات» ولا ريب أن هذا نفاق وادعاء باطل فلطالم) 


الششبت الثورات» وأعهم الملوك فى أوربة» دون أن تمرك الدول سا>] : واللقيقة 





الثورة الفرنسية وعهد تابليون + 





أن أودية لم ترفى نشوب الثورة إلا فرصة لاضعاف فرنسا واغتيال أملاكهاء» وإذالة 
مئافس خطير دن هيدان السياسة . 

وتفصيل ذلك أن الروسيا اقترحت فكرة التعاون فى الفضاء على الثورة» حتى 
تحول اظر الهسا و بروسيا الى غرب الرين» ليخلوطا اللو فى بولندة» ولكن بروسيا 
ظلت تتردّد 0 بلا قبل أرس تغامس مجنودها ضد فرفساء حتى أسلات عامما انجائرا: 
وهولندا والفسا بالكف عن دسانسهها فى بلجيكا والانصراف الى ما قد ,صيمما من 
الغم تخاربة فرنسا . وبذا حرجت الدول من الشماق بعضما على بعض » 0 
على التهسام تلك الدولة المنشتة على نفسما . ولما قز الرأى على ذلك» بدأت الفسا 
و بروسيا تترقبان الفرص ونُتامسان الأعذار للبدء بالتدخل . 

كيف بدأت الحرب -“' وكان أول هذهالأمذار مالثما عن إاذاء امتيازات 
الأشراف من هضم حقوق الأسراء الأمان المقيمين على حدود الالزاس ٠‏ ققد قبات 
الممعية أن تعؤضهم عما فقدوه» ولكنهم أصروا على أذ حقوقهم كاملة ٠‏ وازداد 
المركز حرجا باحتلال فرثسا كوندية فينيسان ‏ وكانت ملكا للبار! ‏ وذاك عقب قيام 
أهالى أفينيون (دمدونجف) ضدّ عمال البابا» واعلان انضيامهم الى فرنسا م هذا الى 
أن باريس امتلاأت بالوفود من ألمانيا وسو يسرا وايطاليا طالبين أن ساعد زعماء 
الثورة أثمهم للوصول الى مثل نصيبهم من الحرية ٠‏ فزعت الدول» ويدأت تفلكر 
فى التدغل قبل أن ٠‏ يتفاقم الأم . ولا رب أن إلطاح المهاحرين فن الفرلسيين 
فى أوربة» وتوسل الملك والملكة لأخمهما أمبراطور الس بالتعجيل بانقاذهما من 
الحطر الذى كانا لشعران به على رغم قبولم| الدستور» لم يترك مجالا للنمسافى التردّد». 
فأرسل الأمبراطور بالاتفاق مع ملك بروسيا ت,ديدات عدّة الىيفرئسا كان أخطرها شأنا 
بلاغ بلغ (سنصللةط) ( بام أغسطاس سنة ١0/1‏ ) الذى أعانا فيه أن دول أورية 
لا تتردد فى أاستخدام كل الوسائل لإعادة الملكية الى ققّتها فى فرنسا ٠‏ وقد طرب, 
الأشراف المهاحرون لصدور هذا البلاغ » وأرسلوا منشورا من كو يلت (سغسهاط00). 
توعدوا فيه زعماء الثورة بكل عقاب صارم ٠‏ 


م تارييم القوث التاسع عشر 


ولتقد وقعت هذه التهديدات وقعا أثار الشعب الفرامى » حتى أن المعية قزرت 
أن كل مهاحر لابعود الى فرنسا يعد شربكا فى الاسم على سلامة بلاده» ويكون 
جعزاؤه الموت ومصادزة أملا كه . وقزرت أيضا أن بنفى كل من لاقم مين 0 
والاخلاص للدستور من رجال الدين ٠‏ واننهى الأهى أخيرا بأن أفلح أنصار ارب 
فى فرنسا فى حمل الملك على اعلان الحرب فى ٠.؟‏ أبريل سنة 9و/! 


اعفبرف حا كلك عثةافرنها البق التطوعق من انااء ناث الليون 
القديم كان قد انتمل على أثر الثورة ومهاجرة الكثيرين من الضباط الأشراف ٠‏ على أن 
هؤلاء المنطؤعين كانوا لا يملكون من الصفات الحربية سوى الماسة» وهى لانغنى 
عن النظام واالبرة» ولا ملكون من المعدّات والذخائر إلا القليل . ولحل أ كبرمعجزة أتت 
بها الثورة هى التغلب على كل هذه المصاعب » والانتصارف النهاية ل أعظم 0 
أوربة .ولاريب أنذلك يعزى إلى أن الحليفتين لم يبعا من الحنو د أ كثرمن انين ألما 
فى مقدمتها الأشراف المهاحرون وكان يقود هذه القوات برنسو يك (عاه1«قصد8) 
قاد بروسيا وهو شيخ تنقصه صفات المغاصرة والاقدام : وم نكن الثقة متبادلة 
بين الحليفتين »5 أن أنظارهما كانت متجهة نهو بولندة على الدوام لمراقبة ما نمجريه 
روسيا هناك . هذا الى أنهما كانتا فى غس ور من قدرتهما على #دق فرنسا على مهل » 
ولذلك فائهما لم لتعجلا فى الزحف اليا ٠‏ أضف الى ذلك أن برنسو .يك أصدر بلاخا 
فى 75 يوليه توعد فيه باريس بالتدمير اذا أصاب الأسرة المالكة أى سوء أو اذا 
قاوم جيوشه مقاوم . وقد أنى هذا البلاغ بغير ماكان ينتظره الأعداء اذ تماسكت 
الأمة تماسكا تاما لدفع الأخطار التى كانت تيدتها . ٠‏ 


(1) كانت الأحزابالختلفة شمعة على اعلان الحرب ماعد! اليعاقبة المتطرفين ٠‏ فأ نصار المنكية المطلقة 
كانوا يأملون أن اختصر الفا فتعيد الى املك سلطانه المطلق ٠‏ وأنصار اللكية الدستورية » كانوا يربحون 
عن وراء انتصار فرنسا تقوية مرك أءالك فتخف حدّة الماطرفين ٠‏ وابلير وند » كانو! يرغيون فها لاخاذها 
وسيلة للاستئثار بالساطة . وأما اليعاقية المتطرفون نقد رغروا وحدم عن اهرب خافة أن تؤدّى الى اطزمة 
فيقضى على الثورة » أو ال النعر فيقوى مك الملكية . 





الثورة الفرنسية وعهد نابليون /؟ 


أسرعت فرنسا بالنحف الى بلجيكا عقب إعلان الحرب » ولكما ردّت على 
مل »ول يتعقيها أعداؤها »فأفسحوا لها انجال لننظم صفوفها من جديد» إذ ل ببدءوا 
مهاحتها إلا فى ؟١‏ أغسطس ؛ فاستولوا على كثير هن ال مدن حتّى اخترقوا غابات 
الأرجون (مددية) «ترمو بيل فرنسا» فوجدوا الفرنسيين تحت قبادة دكور بيه 
(معنسبه صدناة) مرابطين على تلال قالمى («رسدلة؟) تأطلقوا عليهم النيران»ولكن 
شود الفوديةا مات ونوا انا يده رانب ان لاض 
قد تفشى بين الحنود » وكانت الدول فى شسغل عن الحرب بموقف روسيا المقاق 
فى الشرق فقد اتفق برسويك 0 على أن شسحب من غير قتال » ولذا 
تعثير موقمة فالمى على صغرها من أهم م قع التاريح لأنها ولدت فى فراسا وجيشها 
تلك الثقة بالنقس التى جعلتها مصدر 0 لأووية هذه وباي : 


بأريس إبان ادرب س كان الملك قد اتخذ وزارة من حزيب المين عند 
افنتاح اللمعية التشريعية» ولكنها سقطت إزاء ملات الأحزاب المعارضة» وأعقبتها 
وزارة من ابكيروند ف على , بدها اعلان الحرب» إلا أن هن ية الحند فى فاتحة ا جوم 
أدت الى سقوط هذه الوزارة» وتعيين وزارة جديدة تمثل الأحزاب الختافة» فلم يرق 
ذلك فى أمن اميروند الذين فكروا فى استخدام الشعب لإرهاب الماك وحمله على 
إرجاع وذادتهم »وقد ظاهرهم اليعاقبة المتطرّفون فى هذه الفكرة» على أمل أن تتبياً 
هم الفرصة لأغتيال الملك وإعلان المهورية ٠.‏ ومن ثم دبرت مظاهرة 7٠١‏ يونيه 
بهم الاحتفال بذكرى ميثاق ملعب التنس » وفيبا اقنجم الشعب قصر التو بارى 
وأحاط بالملك . ولكنه أبدى من الثبات واللين ما استطاع أن برد المنظاهرين دون 
أن يظفروا ببغيتهم . إلا أن هذا الحادث أفزع كثيرا من المعتدلين أمثال لافيت » 
فأشار وأ على الملك بإغلاق جمعية اليعاقبة والضرب على أيدى الرضين» ولكن الملك 
والملكة لم يعملا ببسذه النصيحة » فعضا حياتهما وحياة أسرتهما لأخطار لم تكن 
فى المسبارن. ٠‏ 





8 “اريم القرن التاسع عشر 

ا قيطي ذلك أن المتطرفين لم ينثنوا بعد 7١‏ يونيه عن توجيه 
أشدّ الملات الى الملكية وأنصارها» وجاء بلاغ برنسو يك فاتخذه امحرضون سلاحا 
جديذا ستخدمونه لإغراء البار مسيين ووفود متطوّعى الأقالم على المطالبة بحام 
الملك . وحدث أن وفدا من سرسيليا وصل فى أوار يوليه وهو ينشد تشيد الرين 
اأذى وضعه روجيه دى ليل وعررف منذ ذلك لين بالمرسويليز» فوجد المتطرفون 
فى ذلك الوفد الضالة النى ينشدوتها لتتحقيق أغراضهم فبدءوا باغتصاب الساطة 
من بلدية باريس آيلة ٠١‏ أغسطسءثم هاحموا قصر التويلرى فى الصباحء ففر الماك 
وأهله الى قاعة المعية» و بعد قتال عنيف بين الفوغاء والحرس اللماصء اقتيم 
الغوغاء اتقصر» ومنه الى المعية حيث أحوا يملع الملك » ولكن امير وند أفاحوا 
فى الحصول عل موافقة المعية بوففه فقط » وترك البت فى مسألة العرش الى 
مؤتمر وطنى يدع لهذا انون ؛ آملين أن يفوزوا حيقذ باستخدام رأى مندوبى 
الأقالم 58000056 » على أنهم قبلوا مع ذلك وضع الملك فى حراسة بلدية 
باس » ونه مع أسرته فى ” المحركل القديم » . 

وأذتم أبقاف املك وحكومته التخبت هيئة تنفيذية لادارة البلاد » وكان على 
رأسنا دانترن اك أحد زعمساء اليعاقبة» و بطل الحوادث البى مرت نناء 
فاشترك مم س الكومون ( البلدية الحديدة ) فى إدارة. الأععال وتنفيذ السياسة 
م حزبهم : 

مذايج سيثتمبر - فق تلك الأثناء تقدّم الأعداء فى الأراضئ الفرنسية على 
جل كا مس بناء فقررت المعية بتأثير الكومون والرعب الذى أحدثه بلاخ برنسويك 
القبض على الأشراف و إبداعهم السجونستى ,أمن الناس شير اللحيانة . وماوافت الأنياء 
بسقوط ردان (مفتاح بارس) فى ؟ سبتمير» حت أسئولى الحرع على الميع وطافت 


)0( فلع اكير وند خلال هله الموادث الا زأره سس رغبة زعماء نادى اليعاقبة قَّ اسلط على ابمعية 
واملاء سياسهم على البلاد بق الفوغاء ويجالس الكومون ببار س٠‏ 


الثورة الفراسية وعهد نابليون > 


السجون عصابات مساحة» وأودت بحياة كل من فبها تشفيا منهم . ولقد اسّرت 
هذه المذاح حنى ه سبتمبر بعد أن بلغ عدد من قتل نحو ١٠١.‏ ولا شك أن المسئول 
عن كل هذه الأرواح هو دانثون ومن ورائه مجلس الكومون . 

ظ أما المعية التشريعية» فقد اتات بعد ذلك بقليل » بعد أن تم على يدهأ هدم 
الملككة والدستور نفسه» بل هدم السلام والعدل والحرية . 


١‏ كا انلف 


و 5 الو طنى (هملقدمقوا دمتجع حدم هآ) 





الأحزاب - عقد المؤتمر الوطنى فى ١م‏ سبتمير فلس ابليروند على انمين 
ولم يكونوا أقل رغنة فى المهورية من اليعاقبة» وا جعاوا برنايجهم مكالخة بع 
ذلك الفريق » لنا رأوا فيهم من نزعة السيطرة على البسلاد ٠‏ أما اليعاقبة المتطرفون 
فقد جاسوا عل اليسار» وكانوا أقل عددا ولكنهم كانوا أ كثر كفاءة وأ كبر جرأة 
وأشدّ ارتباطاء تظاهسهم من امارج مديئة باريس ٠‏ وجلس بين الفريقين جماءة 
عرفوأ بأسم « السمهل » (عمنهام درآ) وكانوا يتبعون رأى الفريق الأقوى ٠‏ 

وقد كان فانحة أعمال المؤتمر إلغاء الملكية فى ١م‏ سبتمبر» ثم اعلان المهسورية 
فى ها سبتمير » ولما جاءت الأنباء بتق_تم المروش الفرخسية بعد فالمى حنى 
اكتسحت الراجرك وضعدت سافوى ويس الىفرنسا وسطت حمايتها على جنيف» 
أصدر المؤتمر قرارا فى14 نوشبر بتأبيد كل أمة تطالب بحريتها. وقد حاول اليروئد 
أثناء كل هذا أن نسنائروا بالسلطة فى ظل النظام الحسديد فوجهوا إلى اليعاقبة تهما 





(1) انتخب المؤتمر على فواعد جديدة وضعته) المعية النشر يعية وهي إلغاء التصاب المألى و إنقاص * 
الس الى ١‏ ؟ عاما (؟) يرف هؤلاء باسم (5تقتهة] 3805) إذ اذل زعسازم مقاعدهم بأعلى 
القاعة فى أقصى اليسار وأشهرهم دانتون و رد سيير ومارا ودهولين ٠‏ 





ل يكن للا من ننيجة إلا أن زادتهم ارتباطا وتسائدا وجعلتهم لشعرون أن لا سبيل 
الى تأبيد المهورية» وإرهاب خصومهم والسيطرة على البلاد» إلا با - الملك) 
خاولوا أن يكرهوا المؤتمر على إصدار قرار باعدامه بتهمة اللليانة العظمى للبلاد من 
غير محامة . إلا أن اإبروند قاوموا تلك الركة» وأفاحوا فى حمل 0 
ماكته ؛ طمعا فى انقاذه» ومع أن العرف والدستور ناقضان هذه المحاكة » فقد 
مشل أمام المؤتمر ودافع عن نفسه » م داقع عنه اميان حتى كاد المؤتمر يقتنم 
براءته ٠.‏ ولكن رو لسبيير وقاف فى الأعضاء بد يذ وهم أنهم « ليسوا قضاة بل رجال 
سياسة » ركان ناطايه وخطاب زملاثه من التأثر ماجدل المؤئر يقرر إدانة الملك . 
خاول الروير اثقاذه .بالااتجاء الى استفتاء الث_عب ف اأعقو بة» غير أن اليعاقبة 
أفسدوا عابهم حراتهم » بأن حشدوا جموعا من غوذاء باريس دا<ل القاعة وخارجها 
لارهاب الأعضاء المعتدلين والمتردّدين» يوم أخذ الأصوات فى أ تقدير العقوية» 
ثم اقترح أحدهم الذتيينق لعفيو رأبه وهو جالس أو قائم' فى مكانه يا بحرت 
العادة؛ بل بالذهاب الى المنبر واعلان رأيه من هناك » فأفزعت هذه اليل كثيرا 
من الأعضا ء) ودفعتهم الى الرضوخ لرغبة أعدائهم ٠‏ وهكذا فاز اليعاقبة بالأغلبية» 
وقزر المؤتمر إعدام الملك فى /10 يناي سنة «ولا؛ وتفذ فيه الحكم فى ١؟‏ يناير بميدان 
الجمهورية بار يس» وكان آحرما نطق به:”” إلى برىء ... ... ولكن فليكن د فداء 
ملام وسعادة أبناء فرئسا ‏ ! 
عهد الإرهاب - رأى الثؤار حيتذ أنه قد م عامهم المذى فيا شرعوا 

فيه أهر» ن الإرهاب» سواء أرغيوا ذلك أم كهواء حتى لا تسح الفرصة لاوحعيين 

وأنصار الملكة ا باك بالثأر منهم ٠‏ .وكانت الأحوال كلها قد نيا تللم اتحقيق أغرا ضهم ) 
فقد أحاطت بالبلاد إذ ذاك أخطار عديدة نشأت عن حالة الفزع التى أوجدها قتل 
الملك فى داخل البلاد وخارجها . 

(1) ل يحاول ابخيروند انقاذ املك رغبة فيه » ولكن لكاية فى اليعاقبة حرا من انتقال السلطة الى يد 
خصومهم ددن أجل ذلك أرادرا الالتياء الىاستفتاء الشعب » لاستخدام رأى الأقالبي ضْدّ يعاقبة باريس ٠‏ 








الذورة الفرلسة وعهد تابليون ْ ا" 


أما فى داخل البلاد فقد عر السخط على اليعاقبة ولا سما فى الأقالم حيث أَخْل 
تمل هذا السخط ومظاهى شتى» فديمور بيه وكان من أ كبر أتصار ايرود 
لضم إلى الأعداء بعد أن 1 ل عبثا الزحف الى بار دس لتخليص البلاد من إرهاب 
المتطرفين ٠‏ ثم إت الفئن الداخلية استعرت فى أكاء البلاد على أثرقتل الملك » 








قرار إلغاء الملكية ( 7١‏ سيتميرسنة 1098 ) 


1 تقل دن الصورة الأصاية المحفوظة بدا رالسولات ارصيسة بار يس ] 





0 اريم القرن الناسم عشر 


وإعلارب التجنيد العام » والاستطالة على رجال الدين » وتحريض اللسيروند 
الذين تفقوا فى البلاد خوفا من 
اليعاقبة . وأما فى الخارج فقد أفرع 
. هذا الحادث ملوك أور بة »وصرف 
الكثيرين عن العطف على الثورة» 
لا سيا بعد أن أحذت الحنود 
الفراسية لتقدم ف باءجيكا بعد ثامى ) 
فتألف التحالف الدولى الأول من 
الأينا وبووسا اتا سمغ 
وأكاهت انود الفرفسية على 
دعوريسه الارتداد على جل . 





إزاء كل هذا رأى المتطرّفون الفرصة سانحة الاستثثار بالحكم دون باق الأحزاب» 
فأءلنوا أن البلاد قخطر» وأن لاسبيل الى الدفاع عنباء إلا اذا تلفت هيكة صخيرة 
تدير الأعمال» وتقرر اللتطط بغي رتردّد أو توان ٠‏ فأجاب المؤتمر بغيتهم » وألشأ بلمنة 
سيت بلحبة الأمن العام (عتاطد2 قساةة مك فكتممدو0) ) وأقام الى جانبوبا محكة 
سميت حكة الثورة مهمتها القضاء على كل العوامل التى تعرقل مصالحة الدفاع 
الوطنى » وكان للتطرفين اليد العليا فى الهيئتين . 

أعمال الحنة الآمن العام -- ل رلبث اليعاقبة أن قبضوا على ناصية الخالة 
فى الداخل والخارج . فأما فى الداخل » فقد أطفأوا نيران الثورات بما أعدّوه من 
القؤة وأعلنوه منالوعود» إذ وضعوا دستورا جديدا لمجمهورية بمى فيا بعد (دستور 
سنة #وو/11)» ولكخهم لم ينفذوه ٠‏ واستخدموا الدَوَة لاطفاء الفتن» حتى م أسلخ 
عام “«و/ا! إلا وقد أمدت الثورة فى لافنديه (086دده”1 ور[) وأذعنت مر سيلياء 


ودانت طولون وفتحت ليون أبوامها بعك حصار طويل » فهدمت: رأسا على عقب ٠‏ 





الثورة الفرنسية وعهد نابليون وف 


وأما فى الخارج فقد أظهر اليعاقبة العجاب بكفاءتهم » وارادتهم الخديدية» ونشاطهم 
الغرب الذى نفذوا منه فى صدر الأمة حتى حؤلوها من أقصاها الى أقصاها الى تكنة 
عسكرية » فاستخدموا الشبان للقتال» والشيوخ لاستتهاض الهم » والنساء لاتم ريض 
والباكة» والأولاد والمتزقجين للعمل فى الحقول ومصانع الأساحة والذخيرة . 
وكارن. احور الأ كبر لادارة الشؤون الحربية ووضع خطط القتال » كارئو 
(0م::و) الذى يكاد لايعرف التاريج له مثيلا فى قدرئه العجيية عل تنظم ايوش 
وتجهيزها بكل معدات القتال» حتى أنه يحل الحول حتى كانت هزائم. فراسا 
قد انقلبت الى النتصارات » اذ أوقف زحف اللافاء 
الى فرفساء ثم اتخذ اليش الفرذبى خطة المجوم» 
فاكتسح البلاد المنيخفضة هرة ثانية» واحتل ضفة 
الرين اليسرى » وأجبر الأسبارس. على التراجع الى 
ماوراء جبال البرافس » وبذاك تحقق ما كانت نحلم به 
فرنسا من قدي فى الوصول الى الحدود الطببية ٠‏ 





كارنر 


محكمة الورة - بنا كانت لنة الأمن العام تقوم بمهمة الدفاع عن 
البلاد» وتِعدّ لها عدّة النصرء كانت محااكم الثورة فى باريس «الأقالم » تنظرفى أ 
من لشتبه فى سدلوكهم ضدّ مصاحة البلاد» وتدفع بهم الى المقصلة» فقضت على 
مئات من الرجال والنساء بتهمة الخيانة العظمى » حتى أصبح مشهد الإعدام بالمقصلة 
أمرا عاديا تحنشد ا موع لرؤبته كل يوم ٠‏ ولقد ذهب بين الضحاءا كثير من لم 
تكن لم جنابة سوى التشيع لآراء أقل تطرفا من آراء اليعاقبة» أو ممن كان يخنى 
أن يثأروا لأنفسهم ‏ أرسبل أعداءك الى المقصلة قبل أن برسلوك اليا ب 
فسقط على حدّ المقصلة كثير من زعماء الخيروند » ها سقطت الملكة » وشاراوت 
كورداى النى قتلت مارا زعم ادى البعاقبة طمءا فى القضاء على حك الإرهاب 


بالإرهاب ٠‏ 
شرق 
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انقسام اليعاقبة ل على أنه اذاكان اليعاقبة قد أفسحوا | الجال لأنقسم 
بالقضاء على كل أعدائهمء تانسم سرعان ما اتقسموا شيعا وأخزابا » أؤما حزن 
دانتون» الذى رأى أن سياسة الفزع والارهاب قد بلغت أقصى مداهاء وأنه لايد 
هن العودة الى سياسة الاءت_دال» لاسي ) وقد أخذت الأخطار التى كانت تمد 
البلاد خف وطأتها ٠‏ والثالى حزب هيبير (6«8طة11) وشومت (6نة تصستيوط0)) 
الذى كان يدعو الى اي التطرف فى كل شىء » وبتأثيره انمد تقويم جديد لفرلسا 
بدأ بتاريح أعلان المهورية» ووضعت أسمصاء جديدة للايام والشهور والفصول» 
وى نظام الأسابيع » وقسم الشهر الى ثلاثة أقسام متساوية» وأعان زوال المسيحية 
من قرسا واسئّبدالما بعبادة « العدل والحق » كا أعانت استباحة أملاك الأشراف» 


وأوجد النظام العشرى للقا. بيس والموازين وهو النظام المتبع الى الآرف فى فرائسا 








الثورة الفراسية وعهد نابليون هو 


وغيرها ٠‏ وكان هناك فريق ثالث لم يرتض مبادئ دانتون المعندلة» ولم سم بآراء 
هيبير المتطرفة» وكان على رأسبه رو سبيرء فيجح مساعدة دانتون فى القضاء على 
جماعة.هيبير أقلا» ثم انفرد,,الماعة الأخرى فقضى عليبا . وهكذا خلا الحق أخيرا 
لروسبيير باعدام دانتون بطل ٠١‏ أغسطس ٠.‏ 

الإرهاب الأصكبر سل كان رولسبيير شديد الاعتقاد بوحود الكائن 
الأعظم (6ندةعودة من) يفمل فائحة أعماله حمل الأمة غلى مشاركته اعتقاده ؛ 
بأن أقام احتفالا نا للعيادة ا1ديدة»؛ رأسه هو بنفسةه كالكادن الأك رما . وكذلك 
عمل على صيانة حقوق الأملاك لأريام 8 وأهن شط اي 
توأطانة بن التضياة م6 سنوي مر رداك الكرذا ب وتدزة 
الدماء بلا حساب» حثّى باغ عدد هايا المقصلة فى بارس 
وحدها +/ام١‏ فى ستة الأسابيع الأخيرة من حكه ‏ وكان ‏ |" 
مع ذلك يشكو من البطء فى القضاء على أعداء الجمهورية ! ا 


إعدام روسييير ‏ غير آن الشعب مل هذه المشاهد الدموية التى كان 





يراها كل يوم » وأصبيح يتوق الى عهد تسود فيه السكينة والسلام؛ لاسها أن احجة 
النىكانت نتخذ ستارا لهذه الفظائع » وهى سلامة الوطن قبل كل ثىء » قد بانت 
ولا مل طاء تقهقر أعداء فرنسا» وخمود الفتن . لذلك درت مكيدة لازالة شبح 
رو اسبييرالخيفب» واشترك فى تديرها وتنفيذها رجال مختافوالمبادئْ والأخلاق» ألم 
يكن يراطهم بعضهم ببعض سوى الفزع من. الفتك بهم ء وكان أ كبر عامل بيهم 
فوشيه (غطءده"1  )‏ أحد زعماء الارهاب ؟ فان له الفضل الأ كبر فى تد بيرهذه المؤاهسىرة 
وإحكامها . وفى 9ث يوليه مننة ١10/44‏ وجه المؤتمرون الى رو لسبيير فى قاعة المؤمر 
تهمة الحيانة 0 طالما أزهق الأزواح باسمها؛ فلجأ رو سبي الى قّة العامة لانقاذه» 
ولكن أ كثر نص أره كانوا قد اتقضوا من حوله » فاستطاع المؤئّر أن يقدّمه الى 
المقصلة ابشرب من الكأس التى ظالما حرعها المثات من الأبرناء. وأحس الئاس 
كأننا أفاقوا من حلم صريع ! 
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مكلا ساون 
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حكومة الادارة 





كان أكبر مايرغب فيه الناس حميعا بعد هذه الحوادث المفزعة » أن تعود 
الحياة والأعمال الى مجراها العادى » بعد أن ساد الرعب والضنك طويلا» وكدت 
التجارة» وارتبكت الأحوال المالية ٠‏ فتعالت الأصوات من كل جانب بوجوب 
القضاء على كل عوامل الفوضى والارهاب» وإعادة سير الأحكام فى طريقهبا 
النظاى» فنشجع المؤتمر» وأغلق نادى اليعاقبة» وفض ملس الكرمون فى باريس» 
وألغى كل القوانين الاستثنائية التى وضعها رجال المهد البائد . بيد أن رغبة البلاد 
فى السلام والطمانينة لم تصل الى درجة الرغبة فى القضاء على الثورة وآثارها» فقد 
كان يعز على الناس ضياع ثمرة جهاد وآلام السنين النى مر'ت 4ك أن الكثيرين 
من أفراد الشعب الوا خيرا وفيرا فى عهد الثورة ‏ كأرباب الم-زارع وأصصاب 
الوظائف وغيرم فلم تذهب بهم رغيتهم فى.التخلص من حم الارهاب الى حدّ 
إرجاع الملكية القديمة . غير أن الملكيين خيل اليهم أن الفرضة سانحة» فهبوا 
بمساعدة الاجليز» وحاولوا غمزو فرنسا من الشمال» وإضرام نار.الفتنة فيها » ولكن 
القائد الكي ر ”هوش“ قضى على محاولتهم هذه؛ وضربهم ضرب ةأئمة شتنت أنصاره ٠‏ 
دستور سنة 6 - اتجهت أنظار المؤتمر بعد ذلك الى وضع 
دستور جديد للهمهورية» تصان فيه حقوق الأفراد» فوضع النظام المعروف بدستور 
العام الثالث» ومقتضاه تألفت الحكومة من الميئات الآنية : 
أقلا ‏ اطيئة النشربعية» وتتالف مك . : 
(1) مجلس الشيوخ » ويتكؤن من ٠٠١‏ عضوهن يزيد سنهم عن الأربعين » ووظيفته 
مس اجعة قرارات الس الآخز, ووقف ما لا بتفق منها مع المصاحة العامة؛ 





الثورة الفرئسية وعهد نابليون رام 


(ب) مجلس اللمسمائة » وبتكون من خمسمائة عضو ممن يزيد سنهم عن الثلاثين » 
و سقط ثلث عددهم, فى كل عام ووظيفته وضع مششروعات القوانين لاي . 
ثانيا ‏ الطيئة التنفيذية : وتعهد الى تمسة أعضاء للتخبهم المجاسارن © 
وبرأسون الادارة بالتناوب - لكل واحد منهم ثلاثة شهور» و سقط وأحد منهم 
سنويا بالافتراع » ومهمتهم تولى الادارة والسياسة والشؤون الحربية . 
وناكان المؤتمر قد خثى أرن. تكون أغلبية الحكومة اللحديدة لغير رجاله » 
فيتعزض لانتقام خصومه » من يعاقبة وملكيين » فد اشترط فى تكوين الطيئة 
التشريعية المقبلة » أن يكون ثلثا أعضاء الحاسين من بين أعضائه » غير أن الشعب 
كان شديد الحنق على كل رجال العهد القديم» فهب يحتج على هذا القيد ماتجكا إلى 
القَوَة كسابق عادته» ولكن المؤتمر قابل القوة بمثلها ٠‏ وكانت له الغلبة على الشعب» 
بفضل جندى شاب ل تدركه الشهرة بعد» وهو نابليون بونابرت ٠‏ 


لفوت بونابرت 








موا اده وما ته" ولد فى أجاصحكسير مجزيرة قرشقة (م10ممه0) 
فى ١١‏ أغسطس سنة 10/5 من أسرة تسكانية الأصل» هاحرت الى تلك الحزيرة 
قن ذاف النيد حال عديدة» وكارون اومن قال ورا لررشيم خامنا ذا شدرة 
كبيرة» وأمه (ليتيشيا رأمولينو تنام صدة 8 812 ]هيآ ) من فضايات النساء وأذكاهن . 
شب والازيرة حديثة العهد بالثورة الى قامت صِدٌّ فرئسا حين حاوات الاستئيلاء 


يدقعون قدرا معينا من الضرائب وأن يعرف القراءة والكابة ٠‏ 








عايها» فشبعت عخراته بقصص أبطال قومه جاعم ع ولا آنس هنه أبوه الرغيسة, 
فى الحندية من صغره» أرسله الى مدرسة بزيين (ودده13) الحربنة ومنها الي المدرسة 
المربية العليا بباريس . فاظهر تفوفا عظما على أقرانه فى الرياضيات » واطلاعا واسما 
ف التارييم والخغرافيا » ولأ ثم دراسته سنة هملا١‏ عين ملازما فى اميش ) وسرعان 
ما نشبت الثورة» فرحب بها نابليون حقدا على الأشراف وأبنائمهم الذي ن كانوا ميزعون. 
+ فى المدرسة » وانتصارا للأفكار الحديثة التى شبع بها » فطفق ساعد على نجاح 
الثورة وانتشارها فى موطنه » تارة بالكعَابة وتارة باللخطابة » حتّى اضطرت أسرته 
الى التزويح الى فرئسًا » فرارا من اضطهاد أهل المزيزة لها . إلا أن المبون عقف 
تذرها من عاسة وتشيفة العكيد لاثورة ؛ لأن تربيشه العسكرية لم تلاتمها الفوضى 
والخرائم التى كان برتكمها الغوغاء . ولكنه من جهة أحرى» رأى من واجبه تعضيد 
حكومة اليعاقبة » لدفم الأخطار التّىكانت تهدّد البلاد ) فعين عام ١/90‏ قائّدا للدفعية 
فى حعبار طولون الب ثارت واعتصمت ععونة الانجليز والاسبان» فكان لمطته' 
الفضل الأكبر فى اخضاعها » ولا حدثت فتنة باريس الى أشرنا الها عام هو/١‏ 
مجح فى الدفاع عن المؤتمر كا عر فنا » فهين قائدا لمبيش الداخلى » وتعرف اذ ذاه 
#وزفين بوهارنيه »أرملة أحد قاد ذرنسا الأشراف» فتزؤج مهاء ثم عهدت اليه قيادة 
الملة الابطالية ( التى أءذتها الحكرمة الحديدة ) اعترانا بخدماته لمكومة الادارة . 


اخملة الايطالبة - كانت الحيوش الدرامية قد اثقلبت إلى ال جوم 

؟ا عامنا عقب موقعة ا فدخات باعجيكم ره ثم ردت عل أعقامها بعد 
تأليف التحالف الدولل لو 5 ولكن نة الأمن العام قاومت هذا اللخطر وأخذت 
تهاجم أعداءها حق احتلت البلجيك وهولندا من جديد فانفرط عقد التحالف على 
الأثر بخروج م التى اعترفت لفرفسا بفتوحاتها فى الشاطيع الأدسر لا رين » وتبعتها” 


)0 موقعة جماب نوفير؟1/9١1 ١‏ (؟) موقعة نيروئدك مارس 74# ١‏ 
ف معاهدة باسل ه ولا١‏ 


الثورة الفرئسية وعهد نابليون وم 


'أسسبانيا الى نزلت لفرنسا عن سزيرة سان دومنجو . فلم ببق سوى أ#اترا والمسا » 
ومعهما سردينيا» فبدأت حكومة الادارة بتوجيه ضرباتها الى الفساء وكانت خطتما 
ترى الى مهاحمة فينا عن طريق وادى الطونه » يها يقوم جيش آنر بالزدف الى 
شمال ايطالياء ومنها إلى فينا ؟إيضاء وهذا العمل الأخيرهو الذى وكل إلى نابايون ٠‏ 
مار تابليون بطريق الألب البحرية » وكان جيشه صغيرا تتقصه المؤن والذخائر» 
يدانه أشعلن حماسة الحند وحرّك مطامعهم »فا كاد ينزل فى السسهل الأعظ م حتى رقا 
هل أعدائه فى موقعة مونت نوت (1]0266 116ن]11) ل سنة 5و/ا؟ وما زال 
بالسردينيين «ضربهم ضربات متلاحقة » حتى نفضوا يدهم عن #الفة الفساويين » 
وتحلوا له عن 'بيس وسافوى (فى أبريل سنة 4)11/85 فتحؤل حينئذ الى المساويبن 
فأجبر قائدهم اك هاا تمه قل الأرقلاد الى ما وراة تمن كدان ومنة الفا وزاء 
الماأشيو (متعصم]ا ) - تى أصبح سبل لوميارديا مفتو- | أمام تالون» فدخل ميلان 
ومنها تقدّم الى منتوا (وتغصد]ة) أمنع معقل لأعدائه فى ايطالياء فاول المساويونأن 
يتولوا دون اسكيلائه علما» ولككنهم أرغموا فى النباية على أسليمها »و بذاك مهدالسبيل 
لنابليون لمواصلة الحف الى قينا من غير أرس. يلق مقاومة نذ كرء حتى اضطر 
الفساويون أخيرا الى التقدم لعقد الهدنة . ش 


ولساكان جيش فرنسا الزاحف على الرين قد هزم ٠.‏ وحصلت فرنما على كل 

ما كانت ترجوه من املة » فقد وأفق "ابليومب على هذه الرغية وعقد صاح 
كاميو فورميو (ماطده*1 ودرس؟)) فى أقل أكتو برسنة ب0وبا! ؛ ويه تلت المسا 
عن كل أملاكها فى ايطاليا مقابل حصوطا على جمهورية «النيد ]نت ين البلاد 
الواطئة ؛ واعترفت جهورانة #“شمال ابظاليا يا (6د 1ن 1و1 ) الى 5-7 نابرث ؛وسلمتٌ 
حل فركسا فى الشاطع الأبسر للرئن» وماحقات البندقية عل ساحل الادرياتيك 


)00 تكؤنت :هذه الجهورية من أملاك الفسا فى .شال ايطاليا ومن قراره (ونسة"1) وبواونا 
'(13010832) ر رومانيا (8تهقصاما) الى انها تابليوث مرى. البابا بموجب معاهدة تواتتيئو 


(مستطحده[1ه) ) فبراير سنة ب81/ا ١‏ ) عقب سقوط منتئوا ٠‏ 





7 تاريخ القرن التاسع عشر 


وهى دلمائيا (متتمصاة) وحزائر الأيونيان (صدنده1) وتعتبر هذه الملة فاتمة 
عهد نابليون المهيد» لما تم على يديه من الفوز الباهى والنصر العظي ٠‏ 

اخملة المصرية سح لبق 1 أعداء فرئسا بعد 0 إلا انجلتراء فقد حاول 
ألفريقان عبثا الوصول الى حل حاسم أو إبرام صلح يرضى الحانبين» ومن ثم انجهت 
أنظار فرنسا منذ عام ١/0‏ الى عزو مصر لتحويل تجارة اند من طريق رأس 
الرجاء الى طريق البحر الأحمر» رغبسة فى هدم سيادة بريطانيا التجارية» و إلشاء 
قاعدة لغزو ممتلكائها فى الشرق» لما كانت سيادتها البحرية تحول بين فرفسا وين 


غرزو عدقتا 2 بلادهأ : 


على أن فكرة استيلاء الفرنسبين على مصر لم تكن قريمة العهد» بل ترجع الى 
ذلك الزمن الذى كانت فيه بريطانيا وفرنسا /تنازعان النفوذ فى بلاد الهند» فقدكانت 
يطانيا تعمل دواما على جعل طريق رأس الرجاء هو طريق مواصلات المند» 
رغبة فى استبقاء سيادتما التجارية الى تقوم على السيادة البحرية » ,نا كانت فرزسا 
تعمل على ويل ذلك التيار التجارى الى طريق البحر الأبيض ؛ على زعم أن 
موقعها المغراق سمح لما بالتفوق على أنجاترا ٠.‏ ولذا كانت محاول بين كل حين وآس 
إعادة فتح طر يق مصر التجارى أو الاستيلاء على مصر ذاتها» غير أنهسا فشلت المرة 
بعد المرة» حتّى إذا تهيأت الظروف لغزو مصر إبان حروب الشورة وجدت الفكرة 
تعضيدأ عاما من رجال التجارة ومن رجال |سارب والسياسة كابليون وتليران'. 


وف لوم ١١‏ ديل سنة ١م ١/9‏ أصدرت حكومة الإدارة أهيهأ الى ا-لترال 
بونابرت بغزومصر» وقتح قنال السو يس ب وكذلك الإستيلاء على موانى الببحر الأحمر» 
وضعها ال ى.حكومه امهورية ٠‏ وف يوم 19 مابو حرجت الخلة من طولون واستوات 
على مالطه ؛ ثم ثم أمرن ت الى الاسكندرن به ؛ وانا سقطت المدينة فى بد الفرفسيين 
زحفت انود الى القاهىة» وبعسد قتال عنيف ف الرحمانية وشيراخيت ويجوار 
الأهرام استولى بونابرت على الماصمة . غير أن البريطانيين الذين رأوا فى الاستلاء 
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على مصرخطرا عظليا هدّد كانهم فى الشرق» تعقبوا اخملة وفاجأوا القؤات البحرية 
الفرنسية المرابطة فى أى قير » وفى موقعة تعرف بموقعة اأنيل قضوا على تلك 
الات » وقطعوا طريق الاتصال بين فرنسا وجيش الشرق » ولذا أخذ الفرنسيون 
بعتمدون على موارد الشورة فى مصر» ويعملون على تنظيم البسلاد» وتدعم م رهم 
فها » فأرسلوا دسيه (عتدوه) لغزو الوجه القبلى » يننا كان نابليون عفد 
فى القاهصرة ثورة أهلية استعرت لزع الحم الأجنى منها» ولا استتب له الأ » 
.بدأ العلماء الذين رافقوا الجلة بدراسة الشؤون المصرية من وجوهها العديدة» وتنظم" 
حياة البلاد على قواعد المدنية الحديثة الى خلفها تابايون أا حل . هذا فضلا عن . 
دراسة مشروع فتح قناة تصل ابحر الأبيض بالبحر الأحمر . 
على أن إعلان تركا الحرب على فراسا عقب غزوتها لمصر» وعرزم الحكومة العهانية 
عل سير جيش إلى سوريا وآخرالى الأسكندرية عساعدة بريطانيا» اضطر نابليون 
الى مباغتة خصومه فى سوريا ٠‏ ففى ربيع وولا١‏ حرج إلى العريش ومنها الى غمة 
ويافا ثم حاصزعكاء إلا أن سقوط معدّات الحصار ات أرسات بحرا فى يد الالجايز» 
واسمّاتة الحزار:باشا قائد الحمصن فى الدفاع عنه مساعدة سدنيسميث قائد الققات 
البريطانية فى شرق البحر الأبيض»ء اضطر نابليون الى رفع الحصار والعودة لمصر 
لا سا والكنود العؤانية الموجهة البها كانت قد وصات الى الاسكندرية ٠‏ وف يوم 
ه؟ يوليه فاجأ نابليون هذه القّات و بدّد شملها عند ألى قير . غيرأن هذا الانتصار 
م يكن حاممها نظرا لاقطاع المواصلات بين فراسا وجيشها فى الشرق» ولذا فقد 
عوّل نابليون على العودة سرا لفرنسا تاركا فيادة الحيش الى كليسبر . إلا أن العثانين . 
وحلفاءهم البريطانيين عاودوا الكرة علىمصر بقوات متفؤقة آتية من انجلا والاستانة 
واللهند فاضطر كليبر الى عققد اتفاقية مع سدنى ميث تعرف باتفاقية العريش (6* يتاير. 
حنة :184 ) ويبا زافق كايتن عل الملا عن مصز» عل أن تنقل موده الى فرنسا 
٠‏ غير أن انجاترا أصرت عل الكلاء بلا شرط مطلتا. ولذا عادت الحرب ين الغ ريقين» 
وانتصر يبر على حنود الخلفاء عند هايو بوليس فى ٠٠١‏ مارس ثم أخذ فى تنظم البلاد 
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سس قن نون ع عل أل ان قضى عليه بطعنة مدية من يد حللى فى القاهىة 
يوم 14 وليه سنة 18٠١‏ 
وقد خلفه ابلغزال مينو» ولم يكن عل ثو من قدرة سلفه » ولذا أسمرع البر يطاميون 
الى التضييق عليه؛ فاول نابليون.دفع ذلك الخطر المحدق به بالتحالف مع بول الأقل 
قيصر الروسيا على أن يشترك المليفان فى توجيه حملة الى المند» إلا أن مقتل القيصر 
قضى على هذا المشروع » وأفسح لمجال لبربطانيا لمواصلة الملة على مصرء ولم يببث 
مينو أن هزم ووافق على جلاء جنوده عن البلاد . وقد أعقب هذا الحذلان صاح 
أميان وبه أعيدت مصرالى حى العانيين (سنة 18.0) 

ف رتسافى غياب نابايون (التحالف الدول الثالىد اسمبرسنة,/ 17/9 ) 
نينا كان تابليوث 0 عن فراسا » تألف حلاف جديد اشتركت فيه روسيا أأتى . 
حقدت على فرنسا تدخلها فى الشرق» وانتزاعها مالطه من بد الفرسان الذي ن كانوا 
فى حمابة القيصر؛ وتركا التى غرزءت أملا كها فى الشرق ؛ وانجلترا التى لم يكن قد تم 
معها الصاح بعد والفسا التى أرادت أن تثآر لنفسهاء وتنتصر لأمراء ايطاليا الذين 
اكنسحت أملاكهم تدرينا ؛ وتدفع خطر الفرنسبين الذين أغاروا على سو بسراء 
وأصبحوا قيد خطوات من الحدود .وما كادت اهرب تعان حتى تقدّم القائد الروسى 
سواروف (لقممهمم8) إلى إيطاليا وق قوات الفرنسبين فى نوق وأجير: هم على 
التخيىعن كل ما كان بيدهر من الأملاك الشاسعة هناك والارتداد الى شاطئ جنوه 
بيد أن الخالة انمكست عل اللفاء فى سو شسرا وف البسلاد الواطئة فتجت فرشا 
من االخطر» وانفرط عقد احالفة بخروج روسيا ممما (أغسطس- أ كتوبر 1/49). 

حكومة الادارة ‏ ف هذه الأثناءكان النزاع قائما فى حكومة الادارة بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية سبب الأنظمة اتى وضعت فى دستور سنة 1/46 » 


١)‏ ( دحل الفرضيو روما وأعلنوا الجمهررية فأملاك اليابا سدم فيزاير مذناخ سه ثماستواوا عل 
بيدمنت ولوقا وتسكائيا : وأرغموا جنوه على إعلان الجهورية » وأقاءوا جمهورية فى جمنوب | يطاليا على 
مئال بجمهورية الشيال ١ ٠‏ 1 
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نإنه للا كان يتعين سقوط ثلث أعضاء المهلسين التشريعيين فدكل عام» وكان 
سقط مرنى رجال السلطة التنفيذية عضو واحد أصبح امجلسان أسرع الى اتام 
بالتقلبات السياسية من هيئة الحسكومة » فا حان عام باولا حتّى كانت أغلبية 
المجاسين من الملكبين» ,ينا كانت الأغلبية بين رجال الادارة لا تزال للمهور يبن 
فأشار نابليون -حيقذ بتطهير | للسين من زتماء المعارضين حتى لايفت فى عضد اليش 
فى ابطاليا بعودة الملكية الى حم البلاد» وس أرع فعلا الى تعضيد الادارة ونصرتها 
باستخدام جنده فى القضاء على خصومها » وتعرف هذه الحركة فى التارييم , باسم انقلاب 
فركتيدور («م4ناءد17 م1 غماث'3 درناة0) > إلا أن الادارة جعلت منذ ذَلِك 
الحين قبع سراسة تقوم على إلغاء ا تتذابات المعارضين» و إعادة القوانين الاستئنائية 
والضرب على أبدى المحرضين ضْدَّ المكومة» ومكانأة أعوائم! بالرتب والمناضب » 

و على الملة» فانها بدلا من أن تقوم على دمائم الاصلاح » والسعى فى الخير العام» 
أصبحت تقوم على القوّة وما يشبعها من وسائل الإرهاب» وإفساد الأخلاق» وقد 
زاد مركم الادارة سوءا» أن موقف فرلسا الكربى قد زج فى غياب تابليون» مما 
جعل المتطرّفين بتطلعون إلى إعادة حم الارهاب نحجة دفع القطر» ولكنم 5 بنالوا 
من أغس أضهم سوى عل بعض أعضاء الادارة» واعادة بعض القوانين الاستثنائية 
القديمة» وفرض قرض إجبارى على الأغنياء ٠‏ وسزب ثم تحوكت عوامل المزع 
القدمة» وثارت انام الغربية عل الحكومة يآ فعات سنة #«ون(» فتحؤات 
الأنظار ألى رجل ماهس جسورء قادر على إعادة الطمانينة وصمق حركات المتطوفين 
والرجعيين عل السواء ٠.‏ وكان ذاك الرجل» نابليون بطل فرنسا» الذدى طؤق الشرق 

اتعبيده كن هديديون الثان ] 

إزاء هذه الرغبة العامة» أرغمت حكومة الادارة على استدءائه » وكانت تؤمل 
أله لا 2 العودة» ولكنه ءاد الى موطنه فى الوقت الملائم » فوجد « الكثرى 
ناكعة» م قال : «أى الفرصة سائخة» .وبدأ” دن قوره بالانظهام إلى سيس وحزيه ) 
وكان هذا يقول بأن البلاد تمتا 8 اج الى رأس مقر وريد عامل" » وكان برى فى سه 
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ارأس المفكء وفى نابليون اليد العاملةة» فاتفقا ءلى العمل لاسقاط المكونة؛ وديرا 
لذلك المكيدة التاريخية المعروفة باقلاب برومير ( 139156 ) ٠‏ 


القلاب برومير - فى صبرحة 18 برومير ( وفبر وو/ا| ) اجتمع مجلس 
الشيوخ وكانت الأغلبية فيه لحزب سيدس » وقزر انتقال الميئات النشربعية الى سان كلو 
(ه1© .8) لاحباط مؤامرة قبل بوجودهاء وعهد الى نابليون قبادة الميوش 
المعسكرة بباريس وما حولما لدفع المطرالموهوم » وهتالك بعيدا عن خطر إثارة 
معارضيهم لغوؤاء باريس أرغمت حكومة الادارة على الاستقالة » واستخدمت قوة 
الحنسد فى تطهير امجاسين من المعارضين» ثم أصدر الباقون قرارا تاليف حكومة 
مؤقتة؛ لادارة شؤون البلاد ريا يتم تشككل دستور جديد » عهد أمره إلى لهنة 
من المحلسين نحت إشراف الحكوية المؤقتة . 


الفنصلية (دستور 5 )١109‏ كان الدستور الحديد يقضى بوضع الساطة 
التنفيذية فى بد ثلاثة قناصل «نتخبون بواسطة مجلس الشيوخ لمدة عش رسنوات »فير أنه 
تقرر لارة الأول أن تعهد هذه السلطة الى بونايرت وكأمسير بس (4768عو ط حصو ) 
وليبراك (صتحاءة) على أن يكون بونابرت قنصلا أقلا ويكون له حق إءلان الارب» 
وإمضاء المعاهدات » وانتخاب الوزارة وكار الموظفين » وراسة الحيش.والادارة 
بفروعها ٠‏ وكان القنصلان الآخران عثابة مساعدين له فقط . 

وأما الهيئات النشريعية فكانت تتألف من ثلاثة مجالس وهى : 

)١(‏ ملس الشيوخ (6دمة5) ؛ وقد وضع على رأسه سييس بطل الحوادث 
الماضية» حيّى تفرد نابليون بالسلطة الفعلية ٠‏ وقد تقزر أن يكون انتذاب أعضائه 

لمدّةحياتهم» وأن إثم ذلك الانتخاب بواسطة القناصل لأقل مسرة» ثم يترك امس 

إلى اتلس نفسه فيا بعد . وقد جعلت مهمته مقصورة على انقغاب أعضاء الجاسين 
الآخرين؛ والإشراف عل نطبيق أحكام الدستور 0 
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(؟) مجلس التربيون (ممصدطك1)» وبتكوّن دن مائة عضو سقظ نج 
عددهم ف كل سنة» و وظيفتهم درس المسائل والقوانين الثى تعرض عانهم » دو 
أن دوا رأيا بالقبول أو الرفض . 

(3) المحلس التشرعى» ويتكون من .0م عضو يتعدّد مسوم فى كل عام 
ووظيفتهم سماع رأى مجلس التربيون فيا يعرضه من المسائل» وإبداء الرأى الأ 
بالقبول أو الرفض . 

وحينا عرض هذا الدستور على المة أقرته بأغلبية عظمى » بال خم مأ فيه من 
العروب . فقدكان الغرض من كل هذه الأنظمة المعقدة» إبهام الناس بآن الحم 
لايزال بأليهم » وهوقدانتقل فى الحقيقة الى يد بوابرت ومجاس حكومته ‏ الذى 


كان يتألف من رجال ذوى علم وجيرة د خكرى بوثارت فى ذلاك على سه مارك 


42 7 ِّ 
ابليوت القنصل الأول 


أسرة التبودور 3 





وجه تابليون كل اهئامه فى بادئ الس الى |الحرب » فانه رغما من انسحا بروسا 
من التحالف؟ا أسلفنا » بقيث العسا وانجاترا تناصبان فرنسا العداء» فأخذ عد 
العدّة للقضاء أقلا على جيوش الفساء التى حلت محل الروسيين فى ايطاليا» وأخذت 
تطارد الفرنسيين الى خارج الحدود» والكن ابليون لم بايث أن باغغت -خصومه من 
قلف » باجنيازه جبال الألب من سو يسراء واحداره على الأثرفى سهول لمباردياء 
فهسدد خطوط مواصلاتمم ؛ واضطرهم الى التراجم » ثم لاقام فى هل مارئجسو 
(معمء ه01 ) حيث دارت معركة من أ كب رمعارك لتارييم » أنشبت مز مة الفساويين 
ف ١4‏ يونيه سنة 14٠.٠.‏ حتى سارعوا الى طلب الهدنة» ولكن الصاح لم يعقد 
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إلا بعد هر عتهم ثانية فى موقعة هوهطندن (دم1م:ادهدان1]) على بد القائد مورو: 
(سسعءه81) فى م ديسمبر سنة 218٠١‏ ويسمى هذا الصلح بصلح لونيقيل 
(ه1لأ«قصناا) 4 فبرأبر سنة ما ؛ وبه نجدذّدت شر 1 معاهدة كبو فورميو» 
واعترفت القسا بالمهوريات التى ألشأها نابليوت ف ايطاليا وسو سرا وهولندام 
اعترفت بم بيدمنت الى فرنسا » واعادة تنظ ايطالياىا كانت أقلاء مع ترك الا 
وماك تابوق تمان بالخرية المطلفة ق ادازة آماذ كهما :وقد انك هذه الانتمنا زاك 
الباهرة سببا فى رسوخ قدم حكومة القنصاية فى فرنساء وازدياد تعلق الناس بهاء 
واطمئنانهم إلى حكها ٠‏ 


لم سبق بعد ذلك أمام نابليون إلا انجلترا؛ ولا كانت البحرية الفرنسية ضعيفة 
لاتقوى على منازلة خصومها» فقد ألف نابليون حلفا بحري ( ينايرسنة 10١‏ ) من 
الروسيا والداتهارك والسو يد و بروسيا ‏ وكانت هذه الدول قد أحفظها توقيف انجاترا 
لمراكنها وتفتيشها نحتوياتها خوفا من نقل مهربات حربية الى فرنساء ولكن يترا 
جلت طم الأسطول الدا عرق فى مياه كو بنباجن فضلا عن أن بول قيصرالروسيا 
قتل فى تلك الأثناءفانقرط عد التحالف على الأثر» والقطع أمل نابليون فى النصر 
ولذلك اضطر الى قبول صاح أهيان (ه؟ مارس سنة 180) ويه تخات انجلتزا عن 
كل ما أخذته من فرنسا وحلفاكها». ماعدا سنيلان وترنداد ورأس الرجاء» وتعهدت 
برد مالطة الى فرسان القدس يوحناء ومينورقة الى أسبائيا . وأما فرنسا فقد انسحبث 
من مضرء وتركتها للساطان صاحيها الأصلىك ذكرنا . 


أبليون واصلاحاته الداخاية - لم تقتصر أعمال نابليون على شؤون الحرب 
وحدهاء ققد أبدى من النشاط فى ميادين السلم ما لا يقسل عظمة عن انتصاره 
فى ميادين الحرب . ذلك أن برنائج حكومته كان يرى الى رفع مكانة فرنسا فى الداخل 
والخارج » ولتحقيق هذا الغرض» امْحَذْ نا بليون لنفسه عمالا من كل جنس ومذهب» 
بلا تفريق ف الدين أوالمبدا أو المرك الاجتراعى» وكان هو فوق كل انسان يعمل 
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جد للإشراف على كل صغيرة وكبيرة فى ادارة الحكومة الرئيسية وفى الأة 
الأوراق» ويمل الرسائل» و ستجوب الأخصائيين ساعا تطو يله بغي ملل . 
تلض المطة التى انتبجها فى حم البسلاد » فى القضاء على المنازعات التزبية» 
وحاية بذ أاب المصالح» وتأبيد النظام » واسط الأمن ومكافة كل مساو العهد 
القدم » وإن كان الاستبداد السياسى لذلك العهد قد أصببح مثلا فى شخصه فتراه أعلن 








الأمبراطور نابليرن الأثّل 
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احترام ملكية الأراضى الى انتزعت من الكنيسة» صيانة لمصا المزارعين وأهل 
الطبقة المتوسطة . ثم وضع حدا للتزاع الديى الذى كان يقسم البلاد شطرين وذلك ' 
بالانفاق مع البابا على أن تكون له السلطة الروحية على الكنيسة » وتيق لنابليون السلطة 
الادارية» فأصبحت الكنيسة بحولها وقؤتها مرح ورائه نظاهره فى كل أعماله » 
وتؤيده فى كل مواقفه »وناهيك بما كان لذلك من التأثير فى نفس الشعب الذى طرب 
أبما طرب بعودة مصاع أصوات أبحراس الككائس ‏ وكانت معطلة منذ عهد 
الارهاب وما جاء به من المذاهب الكديدة ٠‏ 

فضلا عن كل ذلك أسس نابليون بإلغاء القوانين التى نمزم على الأشراف العودة 
إلى بلادهم» وأصدر عفوا عاما عن كل الجرمين السياسيين» فلم ببق حزب فى البلاد 
بأسرها إلا وأخذ بشعر بمنة قد طؤقه بها تابليون! وهكذا أصبحت فرنسا كَل وأحدة 
يقودها الى ميادين العمل المختلفة» ليقوم كل فريق بنصيبه فى بشاء العظمة واللجد 
القومى ٠‏ وقد توج نابليون سلسلة أعماله الباهرة بأن وحد القوانين» وجمع فيها بين 
القدم والحديدء ما اجتمعت عليه رغبة الشعب الفرفه , ٠‏ فهى تعترف مثلا ببعقوق 
الانسات واحترام الملكية » و بالطلاق » والزواج المدلى ... الم ٠‏ وذلك نوطدت 
التغيرات الاجتاعية والاقتصادية العظيمة اتى تخضت عنما الثورة . 


تثويم تابليوا ن - وقد نشأ عن سياسة الس التى اتبعها نابليون فى داخل 
البلاد وخارجها أن وافق الشعب بأغلبية عظمى عام ١6٠١‏ على تعبينه قنصلا مدّة 
حياته » وتخو يله حق تعيين خلفه » مع تغرير الدستور تغييرا يجعل بده أ كثر انطلاقا 
وحرية ٠‏ وحدث على أثرذلك أرن كشفت مؤامرة لقتل نابليون» والاراع اللدكم 
المطلق من بدهءفى حين أن اجلثرا كانت تعمل من جديا لتأليف تحالف ضِدٌ فرنساء 
فلا جل أن تظاهى البلاد رجلها فى ذاك الوقت العصيب» نودى ينابليون امبراطورا 
فى مابو سنة 6م١6‏ وحطير اليابا فى دسمير من ذلك العام بعينه ) وتولى تتويجه 
على مثال امبراطرة الرؤمان الأقدمين ٠‏ ولما أن فرغ نابليون من فشاغله الداخلية) 
وى وجهه شطر أوربة الى عادت الى امتشاق الحسام ٠‏ ْ 


مه : تار القرن اناسع عشر 





ارايت 


حروبه أ بليولت الابراطضور ش 





لم تكن معاهدة أميان فى القيقة إلا هدنة بين االخحصمين » اقتضاها الاعياء الذى 
حل هما فى نضال دام أعواما طويلة» ك اقتضاها موقف المتحاربين» فبيها كانت 
النجاثرا تسيطر عل البحار» كانت فرسا قسيطر عل أو ربة » فلم يك ثم من سبيل الى 
أن تأخذ الواحدة يخناق الأحرى» فعمدتا الى التهادن ريغا تتبيأ لكل منهما ظروف 
جديدة لاستئناف الحرب» وذلك لأن جل المسائل المتنازع عليبا بإنهماء وخصوصا: 
مسألة الأراضى المنخفضة » والسيادة على البحار» لم يقض فيهما القضاء الأخير . فا. 
وضعت امرب أوزارها حتى عاد الطرفان الىالتناجز تحت سستار الس » ففرنسا أخذت 
تقاوم التجارة الانجليزية وتضيقعليها سبلها » وتزيد فىقواتها البحرية . ينها كانت انجلترا 
تعمل أبدا لتأليف حلف أورنى جديد ضدّها ءوتأبى أن تبر بوعدها بالكلاء عن مالطة. 
استعداد! لحري قريرة الوقوع »لذلك أخذ نابليون تدرش بها حتّى أعلنت عليه الحرب 
فى 15 مابو سنة م1808 ومن ثم بدأ الصراع الطائل الذى ل بثنه إلا فى واتراو . 

لكرنابليون باد الأمل فق غررو انجلرا تفسباء فأعد على ساحل قرفن الفيالية 
تعيكا قو بأء وثثاللاك عنيده ١‏ ولكى القذة الحرية الازية ققد هينه الله 
كانت موزعة بين موالى فرنسا وحليفتها اسبانيا » وكان الأسطول الاجليزى يراقيها ' 
وحول بسن تمعها» فلما حاوات أن ترج أخيرا الى البحار» باغتها نلسن عند رأس 
الطرف الأغى » 5١‏ كتو برسنة فانتصر علما انتصارا ساسما وبذا سلست 
انجلتنا من أعظم الأخطار التى تعزضت لا منذ عهد الأرمادا . 


التحالى الدوللى الثالك )١18١(‏ - أفبحت انجاترا خلال ذلك ٠‏ 
فى تأليف حلف جديد مر. مب الروسيا والفسا والسويد لشل يد.نابليون والقضاء أء عل ١‏ 


الثورة الفرسية وعهد تاليوث أه 


سلطانه الذى زعمزع توازنث أورية الدول» وجعله مصدر خطر دام لشميع » ذلك أنه 
حول جمهورية ايطاليا الى ملكية ورائية يحكها ابن زوجته» وأسلق ببدمنت وجنوه 
وبارما بأملاك فرنسا» وأنشأ يتدخل فى شؤون سو يسراء ويدفع اأولايات الألمانية 
الى مصادقته ومحالفته » فضلا عن أنه كان ,عمل جهده لتحقيق أحلامه فى الشرق» 


وجعل الببحر الأبيض المتوسط بحيزة لاتينية . 


ونم أن امون ل كن له كدان طرفت سوئ ,اقارن 6 قالدة اضرق لديا 
قبل أن تتهرأ لهأ معاونة أحلافها الروسيين ,أن سير جنوده المرابطة ( فى ثمال فرنسا الى 
نهر الطونة بطرق متفقة » وسرعان كا ساف الغساوبين » واضطرهم إلى السام 

فى ساحة أوم (سانا) سايم | كتوارسنة 6م فثيئت هذه ا قدم 
الامبراطورية » 5 : تبنت مارنجو قدم القنصلية هن قبل » لاسيا وقد توج هذا النصر 
دخول فينا على الأثثر . حينفذ عات الفسا تحشد فلولا المهزومة وسارعت تعاوم_ا 
جبوش القيصر لانقاذ العاصمة» ولكن نابليون بطش بأعداته جميما » واتتصرعليهم 
النتصارا باهرا فى موقعة اوسترلاز فى دسمبر» فتقهقر القيصرعائدا لبلاده» وتقدّمت 
النسا لتوفيع الصلح ف برسبرح ل 5م دلسمير سنة 18٠6‏ وله نزلت عن البندقية 
ودلاشيا واسئريا والتيرول لفرنساء فأصبحت لا السيادة النامة فى ايطاليا وجنوب 
ألأنيا ما مهد لأ السبيل لتنظيم شؤون الايطاليين تنظا لم لشهدوه منذ قرون » 
كا مهد السبيل لالغاء تلك البقية الباقية من العصور الوسطى - الدولة الرومالية 
المقدسة والشاء اتحاد جديل مه ن أسراء الخا اا نوبية نحث حماية فرلسا . 


موقف بروسيا . كانت بروسيا قد اتذت خطة المسالمة منذ التحالاف 
الأقل » بيد أن مطامع نابليونفى ألمانياء وانتبا كه حرمة أراضيها فى الحرب الأخيرة أثار 
فما رغبة الانضام الى جانب الللفاء» فلما جاءت موقعة أوسترائر ثاب الما رشدهاء 
وسارعث الى مصادقة تابايون » عل أن يضم البها هتوفر» ولكنها عادت فرأت 
أن معاهدة برسيرج» وما نتج عنبا من لشّأة انحاد الرين » و.سط سلطان نابليون على 





ايطاليا » لاسها وقد خلع أسرة البربون من نايل ونصب أخاه يوسف ملكا علا ) 
فضلا عن جعله هوأندة ملك وضع على عمرشها أخاه لوس» كل ذلك هدّد مصال 
بروسيا الب ألفت تابليون يخدعها ومنها بوعود لاطائل تحتهاء فبينا كان يعدها 
بالمصول عل هنوفر » والوصول الى صرئبة الأمبراطورية » كان يفاوض انجلترا سرا 
لاحادة هنوفرالها» وذلك على الرغم من إقفال موا بروسي فى وجه التجارةالاتجايزية » 
وإشبار انجلترا ثم السويد الحرب علما من جراء ذلك» فثار غضب الشعب البروسى) 
واضطرت حكومته الى انذار نابليون بالحلاء عن ألمانيا ٠‏ واذ كان الأمبراطور قد فشل 
فى مفاوضات الصلح م الروسيا وانجلترا » وبات يثى تأليف حلف جديد ضِدّه) 
فقد تذع بذلك البلاغ لمباغتة بروسياوغ. وبلادها » لاسها وقدكان الميش البروسى 
على حسن نظامه وتجاءة أفراده» بنقصه القَشى مع الأساليب الحزبية الحديثة بل كان 
لايزال ستبع تقاليدفردر يك. الا كبر » ولذا تغلب عليه الف رنسيون فى موقعتين -اسمتين : 
بين وأورشنات فى | كتو برسنة+. م4 وماليثت أن سامت كل المعاقل والحصون 
لواف بيد واس كن وانيعادى اللا قروا تاك وين الى نعلت 
الميوش الغازية برلين» حيث أصدر نابليون ماسم برلين الشهيرة التى أعلن بها 
حصار المزر البر يطانية» وحرّم على كل الدول الأوربية الانجار معها . 


وفى خلال ذلك جع ملك بروسيا فلول جيشيه وتقهقر .با نح والحدود الروسية 
فى الاتجاه الثمالى الشرق حيث سارع القيصر لتجدته» إلا أن تابليون عاوده النصر 
فى موقعتين متتاليتين ايلو (تدوارو12) وفر بدلند (لصهالونم1) (فبرايرسنة /3.م١)‏ 
فسارعت الخليفتان الى عقد الهدنة» وفى خلاطها تقابل القيصر اسكندر بالأمبراطور 
تابليون» وسط هر النرامن (دهدم2]16) وخحرجا من المقابلة صديقين حميمين » اذ اتفقا 
على شروط معاهدة تاسيت (111815) التى أمضيت فى / يوليه سنة 0م21 وما 
تلت بروسيا عن أملا كها شرب نهر الألب (ه21آ) لانشاء ملكة وستفاليا ات 
نصبب عليها جيروم أخو بونابرت الأصغر» ؟ نزات عن أملاكها فى بولندة الى للك 
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سكسونيا . أما القيصرفقد اءثرف بالتغييرات التى أحدثها نابليون فى ألما نيا » وتعهد 


بالانضام اليه فى تنفيذ نظام الحصار القارى ضدّ انجلترا. وفى نظير ذلك تعهد نابليون 
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عساعدة حليفب.4ه ف نحقيق مطامعه ف قتلزده ووادى 0 ونعقيق حلم القياصرة 
مذ عهد بطرس اله كبر فى تقسيم ترك 5 


ابليوك وأسيريا يعتبر صلح تأسيث الحق الذى بلغ عنده ملك نابايون 
أقصى اتساعه . وله أهمية خاصة فى سياسة فرنسا الت ىكانت ترمى حيتئذ الى إخضاع 
.انجاترا بطريق الحصار التجارى» غير أر.ابليون رأى شاقب نظره أنه ما دامت 
انجلئرا تجد لتجارتها منفذا فى ولايات البابا وفى أبيريا» فلا سبيل الى نجاح خطته . 
لذاك ممم عل الاستبلاء على تلك البلاد» إلا أنه اصطدم فى هذه الحاولة بعاملين 
فق أقوى العوايل لفقا لذوقنا الكيرنة والعدور الوق ع فلن ما بو سييية 1 
أعان نابليؤن ضم أملاك البسابا الى فرنساء فاجاب البابا ذلك الأ بحرمانه من 
غفران الكنيسة فقيض عليه تابليون وسمنه » مما أثارناء رة الأم الكاثوايكية » وصب 
على رأسه اللعنات فى كل مكان . وأما مخطته إزاء أبيريا فقد حركت فُوْةٌ جديدة 
فى وجهه لم يألف مكاكتها من قبل» وهى قوّة الشعون الوطنى”» فنابلبون م بقائل 
الى الآن إلا بلادا مقطعة الأوصال» لا وحدة لمأ ولا ارتباط بين أحزائها كألمانيا 
والفسا وإيطاليا ولكنه وقف فى هذه المرة أمام عصبيات قوية» هبت تدافم عن 


كامم] القومية) وتُذُود عن حريتباء ونتمى عس وش ملوكها من أعتداء الغاصيين ٠.‏ 


ذاف أن الوق فد اتقأماتع أمزانيا تق بوالاوسنة بز خل أن يتثاذانويا 

لغزو البرتقال فى مقابل اقتسامها معاء و بين كانت امنود الاسبانية تعمل بعيدة عن 
. ملادهاء استولى تابليوا على المعاقل الاسبانية نفسهاء فثار الاسبانيون على ملكهم . 
الذى جاب #ابيم هذه الغارة اللأجنبية » وحملوه على النزول عن عرشه لابئه فرديناند 
إلا أن مبيا (معس3) قائد الملة الفرنسية» ألى أن يعترف بفرديناند» وأرسل الأب 

وابنه الى بايون لمقابلة" نابليون» وهنالك أرغما على التزول عن العرش» ونوج يوسف 

بونابرت ملكا على اسبانيا» وأقم ميرا مقامه فى نابلى : غير أن الاسبانيين لم يرتضوأ 

ملكا ليس منهم » فقاموا بظاهس هم البرتقاليون للدفاع عن حرية بلادهم ٠‏ وقدكانت 
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هذه اهرب التى استعرت فى أميريا بدء الكوارث التى انتبت بضياع سلطان فرنسا 
الواسع الأطراف ٠.‏ فان دفاع الاسبانيين والبرتقاليين امجيد» كان قدوة حسنة اشعوب 
أوربة» حتى ل'/ابث أن أنحات أمام هذه الفؤة المديدة ‏ قوة الشعوب - قؤة 
تابليون التى طالم) دوت الملوك والحكومات . ولا ريب أن طبيعة البلاد الاسبانية 
والبرتفالية» كانت خير عضد لأهاهاء فائها اضطرت أعداءها الى الانقسام فصائل 
صغيرة لاارتباط يينبا» وجعلت شيه المزيرة ميدانارحيا دروب غبرالمنظمة »هذا الى 
أمت الجاترا قت العصابات الاسبانية بارسال جيش رتك على الشاطع وبتدرع 
بالأسطول مما أطال أمد المقاومة وفت فى عظدد الفراسيين ٠‏ 
وقد ظهرت بوادر النجاح حينا استطاع ولزلى قائد ابديش الانجليزى أن ميزم 
الفرئسيين عند فييرو- أغسطس ١8١8‏ و يضطرم الى الانسحاب من البرتقال) 
بها كاك الاسبانيون بناوشون أعداءهم حتى انتصروا عليهم عند بايان مسنة ١8٠١8‏ 
واه م على إخلاء مدريد) فلم بر ابليون مناصا من أن يعمسل سر يها للقضاء: على 
«عصابات الزراع والرهبان» الذين حالوا بينه وبين آماله العرريضة » فرحل الى اسبانيا 
حيث نكل بأهلها» وظهر علهم فى ملاحم عديدة حَتى استولى على مد ريد وأعاد 
نا اه الها . 9 طارة 00 الاتجليزية الببى أرسلت بقيادة عور (6::هه]18) حتى 
كورونه (هده:00) ٠‏ وأنشأ بعد ذلك 1 ؤون البلاد على أساس جديد » فقضى 
على مساوئ العهد 0 وأدخل كثيرا من مبادئ الاصلاح فى بلاد لم تعرف 
الاصلاح منذ أمد طويل . بيد أن تلك الاصلاحات لم تكن فى نظر الاسبانيين شيثا 
بذ كر يجانب ما فقدوه من استقلال البلاد» وامتبان كرامتهاء فاسهّاتوا فى التهاد» 
حتى خيل. للعالم أن الفرصة قد حانت التتخلص من شار لمأن أوربا الحديد . 
موقف العسا ‏ فى هذه الظرو ف العصيية داهم نابليون خطر جديد من 
جائب الفسا البِى كانت تعانى آلاما لا تحتمل منذ معاهدة برسبورج وصلح تلسيت 
فقد انتزعت أملاكها» وعطلت تجار )» وانمكت كامتاء وأصبحت تترقب 
الفرص للوقيعة تنابليون ٠‏ 
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فلك لا تستفيد من .ظرروف الثورة الاسبانيسة » اجتمع نابليون بالقيصر 
فى مدنة ارفرت بووقعا عهدا سريا مؤدّاه أن تساعد الروسيا فرسنا اذا ما اعتدت 
علما الفساء وذلك مقازل اللضى فى 'تنفيذ مشروع الشيق الذى أقراه فى تلسييت» 
ولكن الفسا أت أن ويلات الخرب أخف *ن يلات السللام وأن قيام 
الاسسبانيين بالثورة فرصة لا تمؤض » ولذاك أعانت الحرب على فرنسا فى أبريل 
سلة :4 .م1 وأسرغت بور بع قوَاتماء 'فوجهت جيشا الى إبطالا ؤآا إلى غا اليسيا» 
والثالث الى الحدود الفرنسية ٠‏ ولكن سرعان ما أقبل نابليون على تل » وظهر على 
جيش عدؤه فى موقعة | كمهل الىفتحت له أبواب ثيينا فى مايو سنة 184 ثم تعتقب 
خصومة أل واجحرام حيث سيت المعركة التاريحخية العظيمة البى مق فيها اليش 
الفساوى على ما أيدأه قوَاده من المهارة والاستبسال 5 يوليو سنة 4.م1ا 

وأذ كان قد خاب أمل الفسا فى الدول الى كانت تعتمد علا ) فقد قبلت صلح 
شيترون فى 6 أكتوبر سنة 4 ويه زات عن سلزبرج الى انحاد الرين * م 
نخلت عن حزء من بوهيميا وكذلك كا كو وغاليسيا الغربية الى ملك سكونيا ودوق 
وارسو» وأعطت الروسيا حزءا من غاليسيا الشرقية ٠‏ وأما فرنسا فقد أخذت ترستا 
وما حوهًا من الأراضى المساوية فى مال الأدرياتيك ٠‏ 


وقد أعقب هذه المعاهدة طلاق جوزفين وزواج نابليون مارى لو .زمن أسرة 
هالسبرج ) أنتّغاء رط الدولتين رابطة الصداقة والمصاهرة) ولكن الرواج ل غر ار 
السيامى المطلوب ٠‏ لأن الفسا ل تتردّد فى الأخذ بالثأر حينم) لاحت لما الفرصة 
الساففة ٠.‏ 


الصراع فى أيبيريا ‏ عاد الفرنسيون الى الوقوف وجها اوجه أمام 
رعصابات الرهبان والزثاع» 2 أسير يا » فقد عرز تابليون قوّانه جيش عظم وده 
سولت وناى وغبرهسا من كار القوّاد» فنكاوا بم ؛ وضيقوا علييدم اناق )» 
وطاردوم, للى سواحل البرتقال . ولكن القائد الالجليزى وإزلى لم يلبث أن عاد الى 
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أنبيريا وأخذ هدّد مواصلات الفرنسيين حتى أجبره هم على التقهقر على أثر انتصاره 
عابيم فى تلاثيرا (وماءجوه1لع15) فى ى5 يوليه سنة 18.8 > ند أن النصرعاد ثانية 
الى صغوف الفرنسيين» ف كزهوا ولزلى عل الارتداد الى البرتقال» و بذلك خلا الحز 
لم » وأتسع احجال أمامهم لإخضاع المقاطعات الثاثرة عليهم ٠‏ وفى العام التالى ريج 
القائد الفرنسى الكبير مسينا (5دةه]8) لمهاحة القؤات التىأعادت نشاطها نمت 
زعامة وازلى ٠‏ ولكنه اضطر الى التراجع الى أسرانيا بعد معركة تورس قدراس 
(مددةه؟ م10 ) ) ومع ذلك فان وازلى ل ينتفع طو يلا بهذا الانتتصار» لأنه عاد 
قارتدٌ الى الساحل» ورجعت الخال الى ماكانت عليه أولا ٠‏ 

وسط هذه الأزمة العصيبة» جاءت أورية لنصرة أسبيرياء متأثرة بالنكيات 


الكار الى حاث وش يرن وبالروح القومية الى انبعدؤت 2 القارة دن أقصادا 


إلى أقصاها ٠‏ 
*؟ » 7 م 
غبار 


ابليوت والشرق 





قبل أن نبدأ الكلام على حب الأمم بيحسن بنا أن نتقبع سير اللوادث ف الشرق 
وتأثيرها فى الحروب المستعرة فىالغرب ٠‏ ذقى عام .1 استؤنف القتال بين فراسا 
والدول يا رأينا فاضطر ثابليون الى إغسراء ترككا للانضمام اليه واعلان الخرب على 
أعدائه لاسب) الروسيا عدّوتها القديمة» ولما تم له الأمس فى ديسمير ١0‏ قطعت 
ريطانيا علاقتها مع تركا بغير إعلارن. حرب »© وطفقت تبذل جهدها لإرغام 
العؤانيين على التخلص من سيظرة الفرنسيين » بأن وجهت قوة بحرية يقودها الاميرال 
ديكورث الى الدردئيسل والقسطتطينية لارهاب تركا» غير أن العئانيين رفضوا 


بايعاز مندوب فرنسا :أن يفاوضوا بريطانيا ما دامت قؤتها باقبة فى الياه العانية » 
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وجعلوا يعززون حصون الدردنيل لنسدّ على الأسسطول البريطانى طريق العودة» 
قاضطر الأميرال ديكورث الى النكوص على أعقابه من غير أرس. يغوز برغيته 
فى أؤل مارس سنة م١‏ إلا أن بريطانيا لم تسكن ذا الفشل» فنى منتصف 
ذلك الشبر» ظهر الأميرال فريزر على الشواطئ المصرية » و بدأ اصرة الاسكندرية 
رغبة فى نزع هذه البلاد من: يد مد على الذى كان البريطانيون يعتبرونه آله تسيرها 
فرنسا لتحقيق مطامعها فى مصر والشرق ٠‏ و بعد الاستيلاء على هذه المدينة تقدّمت. 
القؤات البريطانية على رشيد للبدء فى الفزوة الكبرى بمساعدة الماليك خصوم 
مد على الذى انتزع منبم ملك البلاد» إلا أن هذا كلهم يحد نفعا فقد همزمهم 
تمد على هزبمة كبرى واضطره هم الى العودة للاسكندرية حيث شد عليهم المصار 
حتى أجلوا عن البلاد فى سبتمبرسنة ١8٠١1‏ ٌْ 

ولقد نشأ عن هذه الانتصارات البى أصامها العهانيون أن تفتّغت تركا لمواصلة 
الحرب ضدّ الروسيا حتى اضطرتم! الى نحو يلجانب كبير من القؤّات المواجهة انا بون 
فى الثمال» على أنْ الامبراطور استطاع قهر الروسيين بغير معونة حلفائه م رأينا .وءن 
ثم تهيأت الأحوال لمقابلة تلسيت» وفيها نحل نابليون عن أصدقائه بل تعاقد على أن 
يقنم مع القيصس ملك العئانين ما عدا القسطنطينية وولاية الرومل اذا لم يعقد الصيح 
سريها بين الروسيا وتركا» إلا أن فرنسا جحت فى عقد هدنة سلويدز يا ؟ أغسطس 
سنة /189 » بين الفريقين المتحار بين» وبذا ضاع أمل الروسيا فى تقسيم الأملاك 
العئانية» ولكنها أصرت مع ذلك على استبقاء ولاق الأفلاق والبغدان البِى احتلتها 
من بداية الحرب على أن #تل فرئسا ولابق البوسنه وألبانيا على سبيل التعو يض ٠‏ 
ولكن نابليون ترد فىقبول هذه السيانسة التى كانت الروسيا تدفعه البها» وبدلا من أن 
يرفض هذا الأمى بتانا طالب عو يضا عنس قبوله ألا وهواحتلال ولاية سيايزيا > 
وبذا تعقدت المفاوضات وأخذت العلاقات الفرفسية الروسية لتوثرتدريا . 

أخذ نابليون. بماطل الروسيا بعد ذلك طويلا حّى بم عقد الصاح مع بريطانيا». 
ولكن هذا الأمل تبدّد فى بداية عام ١0.‏ حين أعلنت بريطانيا رغبتها فىاستئناف 
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الحرب حتى الانتصار النام . حيتقذ عاد نابليومن. الى توطيد دماتم الصدافة مع 
الروسيا» وفى. خطاب أرسله القيصر فى قبراير عأم 6٠8‏ عاد الى إعلان رغته 
فى تقسم تركا بل وتقسم آأسيا والهندكذلك ٠‏ وبدأت فى الواقم مفاوضات لتقسم . 
تركا ‏ مفاوضات لم يكن القصد منها إلا اتساب الوقت رجا تم عقد الضلح 
مع بريطانيا حتى لاتعود ليسا الى الاشتراك مع عدؤنها ٠‏ ولكن 0 القأرقات 
ل تمر "م كان لتظر» فقد أخفق الطرفان فى الاتفاق على مصير الأأستائة ٠‏ عل أن 
تابليون رأى أن. لا مندوحة عن الرضوح لرغبة الروسيا بعض. الثثىء حين ثار أهل 
الأندلس واشتيكوا فعة فحرب ضروس أتبكت فواه وأنذرته بشر م«ستطير» ولذلك 

قابل تابليون قيصر الروسيا فى فىأرفوت ووسبتمر_ سن ةر +1 , ٠‏ وتعاقد معه عل أ دتضمن 
الروسيا بقاء الفسا سأ وبروسيا على احياد فى نظير اءثراف قرسا باستيلاء الروسيا على قنلندا 
وولايق الأفلاق والبغدان غير أن الشرق وموققه السياسى تحرج نبائيا من بد نابليون 
من هذا الحين » فان عودة دول أوربا إلى مثاحزية اضطرتة الى توجيه قواته للدفاع 
عن سكزه فى أورباء يل عن مركزه فى فرلسا ذاتها ٠‏ 0 

لهذا انفردت اروسيا تسوية مسائل الشرق » فنقضت هدنة سلويدزيا 

واستائفت الحرب مع ترا لمدة ثلاث سسنوات متوالية بغير أن تصل الى إرغام 
العمانيين على صاح يقتطع حزءا من أملا كهم » فاما تغيرت الأ<وال فى أودوبا 

وأصبح دخول الروسيا فى خريبه مع فرنسا قريب الوقوع» أخذت الروسيا تعمل لعقد 
الماح مع تركا بشروط معتدلة حتى تستطيع توجيه كل قواتها ضدّ نابليون ٠‏ 
وقد حاولت فرتسا إحياط هذا الصلح رغنة فى تبديد قؤات أعداشها م فعلت عسرارا 
إبان حروبها فى أوربا » إلا أن تركا فقهت الى رغبسة فرئسا فى استتخدامها آذ 
لتنفيذ أغراضها م قعات أولاء فبدأت مفاو ضات الصلح مع الروسيا على أن لسترد 
الولايات الثمالية مع بقاء رابا وحدها فى بد الروسيا ٠.‏ وفى ,ل” ماو سنة ١,09‏ 
عقد الصلح مائيا فى بمارست» وكانت هذه المعاهدة عاملا كيرا فى جميع قات 
أعذاء تابليون وتحطم ملكد ها سترى . 
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كارو 











سرت الروح القومية التى ظهرت فى اسبانيا الى بقية مالك أوربة» روح 
المهاد لتخليص البسلاد من الحكع الأجنى » وش رتسلطه عليها» واستبداده بها » 
فبدأت يذلاك حرب الأم بعد حرب الملوك » وأصبح كل فرد برى من واجبه أن 
يأخذ قسطه من الدفاع عن شرفه الوطنى ٠‏ ولعل النظام الاقتصادى الذى فرضه 
تابليون على أوربة وأرغها على العمل به كان من أسْد العوامل فى إثارة هذه اهرب 
فقد عطات المتاحم » وأوصدت المصائع » وأصببحت أمان الحاجيات فوق طاقة 
الفقراء» فى حين أن انجلترا التى أراد نابليون الابيتقاع بها لم يصبها من الضرر ثبىء 
يذ فى جانب كل هذه الآلام والمتاعب ٠‏ 

وكانت الروسيا أسبق الدول الى الانتقاض عل نابليون متأثرة بالعوامل الآنية : 

)١(‏ أضاف صلح شينبرون الى دوقية وارسو مقاطعة فاليسيا ما رأيناء فاقيم 
بذاك حاحزمنيع بين الروسيا وأوربة» خلاذا لاسياسة الروسية الى بدأهابطرس الا كبر؛ 

0 لم يقم نابليون با تعهد له فى تلسيت من مساعدة الروس لتحقيق مطامعهم 
فى تركا على زعم اشتغاله حار بة المسا وأيييريا ؛ 

(#) أحدث النظام القارى ضيتا شديذا فى الروسيا وأنزل بأهلها ضرا بلينا 
دون أن يكون من وراءكل ذلك نفع للروسيا ؛ 

( ؛ ) تحوات سياسة فرفسا الى مصادقة الفسا بعد زواج نابليون بمارى لويز» 
فلم تعد تعبأ بمصال الروسيا » فقر رأى القيصر وحكومته على نقض معاهدة تاسيت 
وفتح ُغور بلادهم للتاحر الانجليزية فى سنة 1841١‏ » ولما كان فى هذا العمل تقض 
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عظم للسياسة التى من أجلها خاض تابليون مار حرو به الككثيرة» واضطر من أجاها 
أن يظم إلى فرنس| هولندا وكل سواحل ألمانيا بم فيها بردن وهمبرج ولو بك 
فى سئة ١181غ‏ فلم ير بدا الآن من شن الغارة على الروسرا احتفاظا بغرضه » وضنا 
لسياسته من العبث » على الرغر من ضبيق موارده» وتحفز أم أور بة الأخذ بالتأرمنه . 


الجلة الروسية - جهز نابليون لهذه الغارة جيشا من أنحاء الامبراطورية 
يربو على سمائة ألف مقاتل» وسار به الى الزوسيا فى صيف عام 181 فتراجم 
الروسيون أمامه ليطؤحوا بالقائد العظم فى بطاح بلادهم الواسعة اللأطراف» المنشعية 
المسالك وم استيكوا معه إلا عند بر «برودطر» مصتاميه8 ( لا سبتمير ) حيث 
تطاحن الفريقان على غير جدوى عثم ءاد الروس الى خطتهم الأول » فعلوا بتقهقرون. 
دون ؛ أن يركوا مدينة أوقرية إلا حردوها مما ينتفع به ٠‏ وظل تابليون يتقدّم بين 
تلك الأراضى الموحشة حتّى دخل موسكو فى ١4‏ سبتمير ١417‏ ولشد ما ذهل لما 
رآه فيها من السكون لمخم » والوحشة الشاملة» بعد فرار أهلها منهاءوما كانت العشية 
حتى.اشتعلت فيها اأنيران من كل جانب» بفعل حا كم المدينة » فارتد إلى خارج 
أسوارها وأقام يننظر عيئا أن يطلب الروس الماح » فلم برمندوحة وقد دنا فصل 
الشتاء؛ من أن يعود أدراجه صوب اللقارد الأوربية» فلاقت ججنوده فى سبيلها من 
التككات الككار ماضزقها كل مزق » أ كان البرد شديدا والظر بق قفرا ء وفرسان القوازق 
تطاردها» وجيوش الروس تباحمها فى كل مكان ومن كل جانب : فلمريفات عند الحدود 
من ذلك اليش الزاحر إلا نحو مائة أل جندى» عورش العناية اتى بذلها المارشال . 
نأى (جع26) فى إنقاذ اميش » حتّى لقب منذ ذلك ١‏ الح نأى أثجع الشعجمعان 


عودة التحالف الأو رلى - ما كادت تذيع أنباء الكارثة التى حلت 
بش ابليون فى الروسيا » - فى قام اأشعب البروسى يطلب لب الانضهام الى الروسيا 
|اخُنذ تأر يبنا » ولنقض النظا ام القارى الذى قيد متاحره وعطل مصالحه» فلم : 3 
الحكومة بدا إزاء الرغبة العامة من أن ترتبط مع الروشيا بمماهدة كليش (طهذلهآ) 





ا 


أله سكن 0 فرارسا:ة 14# عل أن تعملا معأ للقضاء عل ساطانل . 


م 


0-3 


ن فى أوري ٠‏ 
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وكانت بروسيا قد أخذت منذ معاهدة تلسيت تمض نمضة قومية أسامما 
الدعوة لانقاذ الوطن من مصاب تك الأجنى فيه . والعمل على إعادة الكرية اليه 
باستخدام قوى البلاد ومواردها فى ذلك السبيل» فقآم شار هرست (اعنتتتطلموجاو8) 
بتدريب القادرين على حمل السلاح وق آنرالأنظمة والأساليب الخربية المستحدثة؛ 
حتّى أصبيح كل بروسى على أهبة تامة للانضمام الى اميش عند ماتمين ساعة الحلاص . 
وقام ستين (دزم8) باصلاح البلاد اجتاعيا واداريالم أصلحت فرنسا إبان الثورة» 
فى حين أن همبولت (16[وطامدن11) انحَذْ من العلم والتعلم وسيلة ليث مبادّ الو طية 
والتضبحية الذاتية فى سبيل نحرير البلاد واعلاء شأرت الوطن »© فنشطت الأمة 
فى كل ميادين حياتها نشاطا مدهشاء حتّى اذا أعلنت اللحرب على فرئساء ليث البلاد 
أجمعها نداء الوطن » مضت نهضة لا مثيل لها إلا فى ارح فرنسا سنة #و/اؤ ) 
حين سارع القوم الى حمل السلامح وهم يشدون الأناشيد الوطنية » ويدون العجاب 
من مظطاص أخماسة والغيرة الصادقة . ْ ٠‏ 

أما ابليون فقد وقف وسط العاصفة لايلين ولا يتزصريع» إذ بادر الى تجهيز 
جيش جديد من زهرة الشبان فى فرنسا » ثم أسر بع لمقابلة أعدائه فانتتصر علييسم 
ف لوتزن ممع مده[ » زع زمايو) و«وتزددوسدوظا » زم مايو) إلا أن انتصاره 
لم بعد حاسماما كان فى أوسترلتذو ينا » فان أوربة التى عرنها قديما » تغيرت ) 
وددت فبها روح جديدة» وكذاك فرئسا تغيرت بتأثير الضحايا المتوالية . لذلك أسرع 
تابليوث الى عقد هدنة مع خصومه ») لي ستجمع قوأه المشتنة» ويلتمس سبيلا الصلحم 
على بد الفسا الى أرادت انتواز هذه الفرصة لاستعادة أملاكها التى سلا نابليون 
فاشترطت أن يكون رد تلك الأملدك تمنا لتدخلها لاعادة السلام . غير أن نابايون 
لم يقب أن ينزل عن شبر واحد من الأرض لأنه نيا قال” ليس كلوك أوربة؛ 
فهؤلاء ولدوا من يوت نبا ألملك منذ قرون» فان تزعمزع الهزمة عس وشهم ) وأماهو 
فقد اعتلى العرش بطريق الانتصار “لذلك انضمت المْسا الى أعدائه بمقتضى معاهدة 


رإساباح (طعدطصعط 8 ) الى آبرنت فى /ى بيونيه م الضمت السو يد» فتفؤق. 
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الحلفاء تفوقا عدديا هائلا اضطر معه نابليون أن يقابل كلا من هذه ايوش عل. 
انفراد» فانتصر باد الأ على الحبوش الفساوية المتجمعة حول درسدرن:.». 
إلا أن قواده أخفقوا فى باق الميادين ٠.‏ وفى منتصف أكتو برء أطبقت عليه. 
جيوش أعدائه فى لييزج» واضطرته الى التقهقر الى ما وراء الرين بعد أن كيدته. 
خسائر فادحة ٠.‏ 


الأمبراطورية نتداعى - حيتئذ رأى نابليون ذلك البناء الشاغ الذى. 
شاده على أسنة الحراب ينهار أمام عينيه ! فألمانيا وايطاليا أفاقتاكأئمسا من حلم 
مرعب » وطرحتا حكه جانيا» وفتحتا بلادهما لاغزاة المتتصرين. وهولندا أسرعت. 
الى إغادة حم بيت أوريج ٠‏ ونابلى عقدت صلحا منفردا مع الفساء وواتجتون. 
(ولرك) اقتنص اافرصة فى أسبانيا لسحق فؤة الفرفسيين هتين : الأولى فى سلامتكا 
عام +141 وقد أعقبها دخوله مدريد ظافرا ٠‏ والمرة الثانية فى فتوريا عام ١818‏ 
حين اضطر الفرنسيين الى التراجع وراء البرانس . 


أما قرسا نفسما الى طالما تعلقت بنابليون» ققد بدأت تقلب له ظهر امون » 
وتعلن رغبتها فى السلام »إذ رأت أن رجلها العظم الذى كان ستخدم مواهيه النادرة. 
لمصاحة البلاد» بات ستخدم البلاد لارضاء كبريائه ومنافعه ؛ و برنحها على خوض 
غمار حروب لا مصاحة لهسا فا ٠‏ فقدما كانت ترغب فى الحرب » وتنشط لله" 
طالما كان الغرض هنها الوصول الى الحدود الطبيعية» وأما الآن؛ فقد رأت أن. 
الغرض إرضاء مطامع الاسراطور سب . حقا أن نابليون كان يعمل دائها على أن. 
يجعل « الحرب تسد نفقات الحرب » إلا أن هذا المبدأ لم بعد فى الامكان نحقيقه 
إزاء الطامع الواسعة . هذا الى أن اقفال البلاد فى وجه التجارة الانجليزية » كان. 
على عكس سباسسة توفير الرناء التى خبرتها البلاد » وتمتعت بها فى أوائل حكه ». 
فباتت تن مما صارت اليه من الضنك والاعسار الشديد» وترغب فى تقلص نفوذ. 


» نير ون « التاريج الحديث . 
لقوق 





- اريم القرن التاسع عشر 


إزاء هذه الحوادث» كان خيرا لتابليون أن بطأطع الرأس أهام الحقائق الواقعة» 
فيرضى عأ عرضه عليه الحلفاء فى فرتكفورت فى وشير سنة “241419 بأ ببق له 
.ملك فرئسا بحدودها الطبعية . ولكن الرجل الذى رق العرش على أسنة الحراب ؛ 
.رفض الصاح تحت ظلال المزعة - بالرغم من أنه كان صاحا شريقا يرضاه الشعب 
الفرنمى ‏ فدل بهذا الرفض على أن طبيعته العسكرية ثارت ضد مز أياه السياسية) 
ملكت قيادته وحردته من أرفم صفاته العقلية . 


دخول باريس وخلع نابليون س أمان الحلفاء حيتقذ أنهم يحاربون 
نابليون لا الشعب الفرضسى » وزحفوا إلى بارس بطريق المارن والسين والبرأس») 
وكان ابليون لا يزال يعتقد أن فرنسا توك لنصرته اذا أصببح الوطن فى خطر» 
«ولكن فرنسا تداعت أعصابها» وانحطت عر يمنهاء فقاوم نابليون أعداءه بكل ما بق 
الديه من قوّة »مفلص شرفه العسكيى من العار» وارتاح بعدها إلى الدخول فىمفاوضات 
الصلح مع خصومه فى شاتيون (دد11ةي0) ” فبرايرسنة 1814 > إلا أن الملفاء 
'نشدّدوا الآن فى إرجاع فرنسا الى حدودها القديمة قبل الثورة . 
حينكذ أعان تابليون أنه يفل أن يحتمل أقصى ويلات اروب على أن 
_.يذعن لمذا الشرط المهين » بشمع الخلفاء شملهم وتعاهدوا من جديد فى شومنت 
(دمسحه0) ”مارس سنة 0854 على أرس يواصلوا الحرب متكاتفين حتى 
اتا با رجهم آنا تق :قلاف لالت حئة عتبر رن عاب نماية الصلدم فى أورية» 
استانف الخحلقاء بعد ذلك الزحف الى باريس »فوقف تابليون بتازعهم الأرض 
:شيا شبراء حتّى نفذ القضاء» وسقطت بارس فى ١م‏ مارس سنة 4181 بيد أن 
-سسقوطها لم يكن ليفل عزيمة لا تفل » اذ حمع نابليون قؤاده وجنده فى فوتتينياو 
"تدوع آنامستهكيره”1) و دعاهم لمواصلة الحهاد» ولكنهم نسطوا أمامه ما وصات البه 
البلاد من الانحلال والضنك والملل» إذ أن فرنسا إذ ذاك لم تصبيح تلك التى عررفها , 
العالم يوم قرع ال_دؤأبواب فردان غداة الثورة ٠.‏ فكتب الأميراطور فى فوتقيلباو 
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نزولا عن العرش لولده ملك رؤمة نحت وصاية زوجته مارى لويز. ولكن الكخلفاء. 
رفضوا ذلك الشرط» فنزل نابليون عن العرش بلا قيد» وفى أبريل سنة 114 
قر الأى على أن يحتفظ بلقب أمبراطور و بمنح ملك بجزيرة ألبا . 


وأما عرش فرنسا فقد أعيد الى لويس ااشامن عشر وارث عرش البربون. 
مسا تاليران الذى ألف حكومة مؤقتة عقب سقوط :ابليون» على أن يكون الحكم: 
دستوريا ٠‏ وعلى بده أبرمت معاهدة باريس الأولى فى .م مايو سنة +418 ومها. 
أعيدت فرنسا الى الحدود النى كانت لطا عام ١/48‏ ترما مع استرداد بعض. 
مستعمراتم! ٠‏ وأما باتى الأراضى التى تلت عنها فقد تقرر فى أمرها أن ترد هولندا 
لأسرة أورائج على أن تضم الها البللجيك» وأن نستقل الولايات الألمانية وترتبط. 
باتحاد عام ينها ء وتستقل سو يسرا فى ظل حكومة أهلية» وتسترد الولايات الايطالية. 
استقلالها القديم عدا ما مخصص منها للنمسا . أما باق المسائل التى ل ببث فيها فقد. 
كت المناقشة فى أمرها الى مور بعقد خصيصا لذلك فى فينا . 


عودة نابليون» بداية النهاية س لم يرض نابليون بمصيره إلا اننظارا له 
تجىء به الفرص» فلما علم بالنزاع القائم بين الحلفاء على توزيع الغنيمة » ولسخط 
الشعب الفرنسى عل الملكية الحديدة التى اقترنت عودته! بنككات لم تعرفها البلاد منذ 
سنين عديدة »كا اقترنت بسياسة الانتقام وإرضاء شمبوات الأشراف المهاحرين » 
وتبديد إرث الثورة وثمرة جهودهاء بادر بالحرب الى فرنسا حيث شرع اليه أنصاره 
وجنده القدماء» فزْحف الى باريس» ودخلها بعد فرار الملك دون أن تسفك قطة 
من الدماء (؟ مارس ٠1816‏ 

حم مائة اليوم وواترلو - كان أول ماهم به نابليون» أن مع حوله . 
القلوب» وأن يقنع الدول برغبته فى السلام » فأعان قبوله لمعاهدة باريس» وصرح 
تأده باد الثورة » وأصدر دستورا جديدا سماه *القانون الاضافى» كان منشأنه 
أن يزيد فى إشراك الأمة معه فى الك إذ جعل اليئة النشربعية مكوّنة من مجاسين 
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تكون الوزارة مسقولة أمامها »م أنه أطلق الخرية للصحافة والمطبوءعات : فقوبل 
حكه بالترحيب فى فرنساء و إن كان الكثيرون قد قابلوا هذه المح بالتردد والفتور, 


التقيال: الأحن نح أمادول أووية الق كانت حيقد عمفة ىعر قدا 
لومم تخريطة أوربة من جديد» فقد عهدت تالميون لا يسم بالمزمة ولوفى أحرج 
الظروف وأشد المواقف » ولذا أعلنت أن نابليون عكر جو السلام فى العالم » وأن 
جن واتعب: القرل: أذ راون رز اتوي :"القعلا الاقف اماما لاسرع ابرق 
تاليف جبش جديد قوى» وسار به لملاقاة جيثى بروسيا والجلترا اللذين احتشدا 
فى البلجيك قبل غيرهما استعدادا للقتال » وكانت خطته أن يقضى على جيش كل 
مهما على انفراد » فأفاح نابايون فى هرعة بلوضر قائد اليش البروسى عند لينى 
(«سوانآ) يوم ١١‏ يونيه ثم تحول ماق مجيوش واتجتنالمتقوقرة الاتصال بالبروسيين» 
فنشبت حينئذ المعركة التاريضية الكبرى » معركة واترلو ( 0ه8:10ة17 ) وفما عمات 
الطبيعة على فشل نابغة الحروب» إذ أمطرت المماء طويلا ليلة م1 يونيه حتى بز 
انابليون عن تقل مدافعه الى المواقع الصاحلة للقتال فى الوقت المناسب » ورثما عن النبجاح 
٠‏ -الذى صادفه فى أل المعركة» فان ثبات ولنجتن الذى لقب من أجله بالدوقالحديدى» 
أدار الدائرة على نابليون» وزعرع كل آهاله فى النصرء واذا كان قد بق فى نفسه ثىء 
-من الثقة بالمستقبل » فقد تلاشى حينا وصل بلوئرء الذى أفلح فى تنظم قواه امشتتة 
على تل » والتحول الى واترلو » للقئال يجانت حافائه فى الساعة الماممة ؛ شمل 
الحميشان على تابليون ملة هائلة:» مزقت اللطوط الفرنسية» وأوقعت فى صفوفيا 
الرعب والزع» ففرٌ نابايون م ميدان القتال على مجل؛ ولما لم جد عضدا 
:ولا نصيرا فى بارس ؛ وألفى الاتجليز يراقبون الشواطئ حتّى لا مهرب » نزل عن 
عرشه للرة الثانية» وكتب الى المكومة الانجليزية يسم نفسه لكمها ورعءاتتها . 


دخات -جنود الخلفاء باريس للرة الثانلية » وفرضوا على فسا معاهدة بارس 
لأثانية (٠؟‏ نوشير 181) وها تقرّر أن تدفع غراءة حربية قدرها ٠٠١‏ /٠مايون‏ فرنك 





وصية نابليون بخطه وتوقيعه (5 أبريل سئة 1481) وصى فيا بدفنه على ضفاف 
االسين وسط الشعب الفرامى الذى أحبه دائماء وباعطاء مخلفاته سنت هيلاله 
الى الحنزال برتران الذى تبعه إلى المنفى ٠‏ 


[نقلا عن الصورة الأصلية امحفوظة بدار السجلات الرسمية بباريس ] 





وأن يلها الحافاء لدّة خمسة أعوام »وأن تعود حدودها الى ماكانت عليه عام ٠‏ 18/4 
وقد عارضت بروسيا فى شروط هذا الصلح »وحاوات أن تككل لفرنسا بالكل الذى 
كالتها به فى تاسيت» وأن تزع منب) الالزاس واللورين بحجة أزومهما للدفاع عن 
بلادهاء ولكن بعد نظر الخافاء تفوق فى آآحر الأمى » إذ كان لا بد من الاعتدال. 
لتثبيت قدم الملكية العائدة» وتسكين أعصاب الفرفسين حتى لا تثور للانتقام . 


نابليون فى المنق س أما نابليون فقد نتف الى حزيرة سنت هيلاله وبق, 
ينا مها حت فاضت روحه فىه مابيوسنة 99م ١‏ »وظل مدذونا بها حتىسنة 1866٠١‏ 
حين نقلت رفاته الى قبة الأنفاليد بباريس ٠‏ ولقدكانت حياته فى المنتى على تمام. 
البساطة والهدوء» لا يعكيها إلا ذكريات الماضى وفلظة حا كم الحزيرة له ٠١‏ ول 
يحاول انا أن يفر الى فرنسام فعل فى أأبا » ولكنه شرع مب الطريق لعودة. 
أسرته الى العسرش» تارة بالأحاديث وطورا بالمذ كرات» اعتقادا منه بأن الملكية 
العائدة لا تليث أن تبسط نظام العهد القديم وتعيد مساوته» فتتطلع البلاد الىعودة. 
أسريه التى نيجت على يدها من الفوضى والمظالم» ومتعت فى ظلها طويلا ,السعادة ‏ 
لاقن وليسف و قينا فق المخمو الها ريه كين يصو وخايطه مور رعسل 
كان يعمل لدرية والسلام . ومما قاله فى هذا الشأن : ” إن حالتنا الحاضرة لا تخلو 
من المزاياء فحن شهداء مبادىٌ خالدة. بك حظنا الملايين من الحلق و بتأؤه الوطن 
مايا ... ولو كنت مت وأنا فى أوج عظمتى» لبقيت الى الأبد لغزا لا يمل ٠‏ 
وأما اليوم » وأنا متجزد من سلطانى» فيمكن للناس أن يروا حقيقنى”. وأخدذ بسط 
هذه الحقيقة جا كان براها هو لا يا براها الناريع» فكانت من أكبر العوامل. 
الفعالة فى ارتقاء ابن أيه لويس نابليون على العرش فيا بعد . 

ابليون فى نظر التاريج - ل يختلف المورخوت فرجل كاختلافهم. 
فى تابليون » شنهم من يرى فيه شيا بفرسان العصور الوسطى الذين كانوا لشنون. 
الغارات والخروب للسلب والنهب ودئهم من يرى فيه المثل الأعلى لصفات الأمة 
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الفرئسية ٠‏ والواقع أنه يكاد لا يعرف التاريح رجلا سواه جمسع ين أرفع الصفات 
.وأحطها» فهو شخصية قائمة بذاتها » منقطعة النظير ومستقلة عما عداها» « كلة من 
«الصخر الصلد» أرسات الى العالم فلا تخضع لثىء من نواميس الطبيعة » ! 
نبغ نابليون فى فنون القتال وتعبئة الميوش » ووضع الخطط الحربية وتنفيذها 
-بالدقة والإحكام نبوفا ما عررفه العالم من قبسل » وأقام على أنقاض الفوضى الى 
كانت تسود فرنسا قبل ظهوره والخلل الذى كان يفت فى عضد حكومتها أجبالا 
:طويلة حكومة تعد آية فى نظامها » ودقة أعمالها » ولا يزال الكثير مما أدخله من 
«الاصلاحات قائما فى فرنسا الى اليوم ٠‏ وأما خدماته للعلم والمدنية فكثيرة جليلة 
عدمة المثيل » وسيظل قانونه (دمغاومهة21 0006) علما ننظق بفض اله وشيد 
.يذ كره أند الدهى » ومهما يفل عن فتوحاته فلا ريب ألما جات تأسيس الوحدة 
القومية فى إيطاليا وألمائيا بعد أن بقيتا مقطعتّى الأوصال قرونا طويلة » إلا أن 
“بلك الفتوحات أدّت الى سقوطه وضياع ملك » فقد كان الرين والألب والبراس 
كا قال تاليراك (0هر»1:011) فتوح الأمة الفرشسية» وما عداها فتوح نابليون » 
٠ويعنى‏ بهذا أن فرنسا كانت تشعر بضرورة القيام بتلك الفتوحات وحدهاء ولا تطمع .. 
.فى سواهاء إذ لم كن ترتجى ثمرة من ورائها ٠‏ ولعل نابليون أدرك ذلك بفعل الأثم 
.الماضعة له تدفم نفقات الأمبراطورية دون الفرفسين بقدر المستطاع وطفق 
يقطع قؤاده اقطاءات فسيحة مكافأة ل على إخلاصهم فى خدمته » وصار يلقن 
'الفرنسبين بواسطة المدارس والتعلم حب الأمبراطورية وووجوب الاحتفاظ بها 
والتغنى يدها ومفاخرهاء إلا أنه على الرغم من كل هذاكانت فرسا تشعر بأن 
الأمبراطورية حمل ثقيل لا يحتمل لا سها وقد كانت انمالك التى نضمها 
الأمبراطورية مساوبة الارادة والسلطة» علبها الغرم ولفيرها الغنم » فلم يلبث أن 
:سقط ذلك البناء الشاحخ من أساسه حيها هبت عليه العاصفة ٠‏ ولوكان نابليون امْحَذٌ 
سياسة نحا سياسة الأمبراطورية البريطائية الحاضرة ‏ أى سياسة توزيع السلطة 
:ين الحكومة الرئيسية وحكومات الأجزاء الختلفة المكونة لها وقم الحقوق 
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والواجبات بيبأ بدلا هن حكها من م 5 وأحد على مثال الدولة الرومانية 5 
لقاسكت تلك الأحزاء فى وقت الشدّة . 
وباجخملة لولا طمع تابليون الذى لم يقف عند حد » وغرامه الحنونى بالسيادة 
والسيطرة عل العالم » لما عررف التاريم رجلا أبق هنه أثرا فى خدمة المانية. 
والمضارة ٠.‏ 
المصاد ل 


عن الثورة الفراسية ح التاريم السياسى للثورة للاأستاذ أولار (مداسه). 
و3 النوزه #تالنب لوح باذ اوح 143184 فرزفرة #مرغاضسراف اللوره 
اكتون (دمعءى 23مءا) عن الثورةالفرنسيةوكّابهولندروز (1096 0صهلاه11). 
عن فركسا فى عهد الثورة ونابايون ٠‏ وكاب مار بوت (66ه3«تهاة) عن أورية من 
4 الى ١80708‏ - والثورة الفرنسية لكارليل (ماتراجه0) ٠‏ 


عن ابليون ل ابليون الأؤل تلت فورنيه (تروأنسين”1) ٠‏ وتابلون - 
والفصل الأخرتأليف روزيرى (تنوداءة0 11 ) والتاديتم العام تأليف لايس ورأمبور 


(لتاساصسه!ا نه وعوتوة.1) ومذ كرات تابليون سنت هيلانه ةا قل) + 


00 





وا 








قواعد النسوية ‏ يعتير مؤتمر فيينا أحكبر المؤتمرات أهمية بعد مؤمر 
.وستفاليا» فكها أن هذا المؤمر الأخير ألم شؤون أو زا بعد حرب دولية طاحنة هى 
حرب الالانيق 'سنة فكذاك سوى مور فبينا ساب أأور )ا بعد كروب الى قاميت 
فى عهد الثورة وتابليون ٠‏ وإنه لمن اللخطا الاعتقاد أرسن. التسوية اختافت كثيرا 
.فى الحالتين » فعلى الرغم من ارتفاع الأصوات فى أور؛ التى خضبت أرضما بالدماء 
مده ربع قرن كامل ٠‏ بأن تكون النسوية المقبلة على قاعدة احبرام الحقوق القوهية 
تراص أطوية لق ١‏ فقك) النؤرة وتدرو ماه" فال الباية اعناءا هذه الاعتاراك 
الاجهلا ماء ولكن برا بعهود ارثبطوا مما إنان الكفاح ضد تابليون» وكان لا مناص 
من تنفيذهاء غير أنهسم حاولوا أن يكسبوا عملهم مظهرا خداعاء فأطلقوا عليها امم 
-خطة ارجاع الحقوق الشرعية الى أصعابها على أنهم لم بتبعوا تلك القاعدة نفسما كان 
"تصادمت مع مطامعهم أو تعارضت مع مواثيقهم » فكأنهم لم يخرجوا فى ماهم عما 
عمرفه العالم من قبل وهو اقتسام الغنيمة بين الظافرين . 


أعمال المؤتمر ‏ ولقد اجتمع المؤتمر تتفي ذا لشروط معاهدة بأريس 
'الأولى الى نصت على اجتاع ساسة أو ربا فى فيينا لتحقيق غرضين معينين و«ما 
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توزيع البلاد الى لم بت فى أسرها فى تلك المعاهدة ألا وهى أراضى الرين الألمانية 
و بعض الأراضى الايطالية» وكذلك إعادة تنظم الولابات ات أنسأها ابليون وهى 
ولايات اتحاد الرين ودوقبة فرسوفيا ٠.‏ وقدكانت الخطة المقّرة للعمل أن بجتمع 
مفوّضو الدول الأربع الكبرى اججتّاءات سرّية الفصل فى هسذه الشؤون ثم بلغ 
تلو الدول الأتحرى أمس الاتفاقات النبائية» وذلك بخبرأن تدعى فرنسا الى الاشتراك. 
فى الأعال مطلقا » إلا أن الحلفاء راعوا جانب الملكية الفرئسية الحديدة النى كانت 
تحتاج الى شوح كبير من عناية الدول وعطفها حتى تلق احتراما وتأييدا من جانب 
الشعب الفرنبى » خصوصا وقد أعان الحلفاء مرارا أنهم كانوا يحاربون ابليون. 
لا الشعمب الفرضبى » ولذلك دعيت فركسا الى حضور المؤتمر بغيرأرر. تشترك. 
فى المفاوضات السرية شأنها فى ذلك شأن الدول الصغرى ٠‏ 


غير أنه على الرغم من أن فرنسا دخلت المؤتمر نكما للها وتأبيدا لمليكها فقطء. 
فان مندو بها تاليران لم يلبث أن استطاع بمهارته النادرة أن شارك فى مباحثات. 
الدول العظمى ؛ اذ أعان من بداية الأ أن فرفسا) لاتطمع فى شوع ما مطلقا وكل. 
ماترغيه هو الدفاع عن القانون وحاية الحقوق الشرعية » فضمن بذلك التفاف الدول 
الصغرى حوله كا ضر . إشرا كه فى مفاوضات الدول اشتراكا أدى الى كزيق. 
ونمنتيم حرا ينافك الفرصة + ا 


٠‏ اللجلاف بين الحلفاء ذلك أنه بينهاكانت الدول الأربع متفقة على. 
معظم الشؤون المقرر.مناقشتها فى فبيناء ظهر اختلاف وجهات النظر ينها فى شآن. 
بولندا وسكسونيا ٠‏ فبيها كان قيصر الروسيا يرغب فى الاستيلاء على دوقية وارسو 
أكلها أى نصيب بروسيا فى تقسوات بولندا المساضية » كانت بروسيا ترغب. 
فى تعو يض أملا كها الزواندية بالاسستيلاء على مقاطعة سكسونيا عقابا لملبكها غلل. 
اتصاله دابليؤن ومعاونته له . غبر أن العْسا وانجائرا عارضتا فى قبول هذه الرغبات : 


فائنجاترا كانت تخثى أس. بَؤدّئ' امتداد نفوذ القيصر الى الفستؤلا الى الاخلال. 





.عهه المؤمرات ه/ 





بالتوازن الدولى فى أورباء أن الفسا رأت فى مطالع بروسيا إخلالا بالتوازن 
فى ألانياء» وخطرا داتما دّد أملاكها فى بوهيميا . اذلك وقفت بروسيا 
والروسيا فى جانب والعْسا وانجلترا فى اسلانب الآحر. فأصبحت قرات الفريقسين 
متعادلة حيث لوانضمت فرنسا الى فريق دون الأ ررحت الكفة . ولا كان 
الا الع ماقي هاه الراك من ازلنا اراي بهونها بيداميد] اللقوق الشرعة# لقند 
عارض فى اغتصاب أملاك سكسونياء وأعان تأبيده لمطالب المْسا وانجلترانى هذا 
الشأن فعمات الدولتان على إد<ال المندوب الفرئسى فى.مقاوضات الللفاء السرية) 
.وما لبثا بعد ان أعياهما حسم النزاع أن تعاقدا معه فى م بنايره 181 على العمل بككل 
الوسائل لإجبار الروسيا وحليفتها على الإذءان لمطالب الخلفاء . 


النسوية ‏ عل أن روح الاعتدال تغابت فى اللهابة» خصسوصا حينا 
جاءت الأنباء بتدبير مؤاسرات تربى الى إعادة ملك 'ابليون» فسؤى الخلاف بأن 
ضم إقلم بوزن وميناء دانتنيح الى بروسياء وأعطيت. غاليسيا للنمسا» وجعات 
كراكو جمهورية مستقلة» ووضع ما بق من بولندا القديمة تحت حك القيصر على 
أن يحكها حك دستوريا . وأما فى ألمانيا فقد استولت الفسا على التيرول وسالزبرج 
من بافار ياءفى نظير إعطائها بابريت والسباخ وبلانينات الرين» وظفرت بروسيا بثلى 
سكسونيا ومعظم الأراضى الواقعة على الشاطئ الغربى لنهر الرين فضلا عن وستفاايا 
. على شاطوع الرين الأعن » وتريف وضرها من الأراضى البى انتزعت من فرلسا على 
الشاطع الأيسرء وبذلك أصبح واجب الدفاع عن ألمانيا من الغرب مناطا ببروسيا 
بعد أن انسحيت الفسا من البلجيك وبلاد الرين وحوّات نظرها شطر ايطاليا . 


ومع أن هذه النسوية لم تؤثر فى تحسين العلاقات بين الحافاء» ودرء التضّع 
الذى حدث فَكلة التحالف الأور بى ضد فرنساء فان عودة تابليون من أليا حطمت 
هذا امجهود العظم الذى بذله تاليران» وأعاد التضامن وحسن التفاهر بين الدول ثانية 
حتّى استطاعت حل باق المسائل المعلقة حلا سريعا وهى مسألة إنشاء اتحاد شمل 
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المانيا بأكلها يدلا من اتحصاد الرينء وكذلك تسوية باق الأراضى الايطالبة الى 
م لتضماما معاهدة باريس الأولى ٠‏ 





أما عن الاتحاد الألمانى فلاحظ أنه ظهرت فى ألمانيا أثناء اللهاد ضة., 
ابليون رغبة قومية وجهتها إقامة حكومة ألمانية متحذة» تدفع عن الأقالبم المكونة 
لما شرجيرانما ولت وى تنظم مصالحها » على مثال مافعله تابليون فى اتاد الرين» 
إلذ أن الأعسراء المان آثروا الحافظة على استقلاهم »يا أن السا وبروسيا تنازعتا 
الزعامة» فلم يفز الأ لمان فى آخحر الس ب كثر من اتحاد أسمى لا قيمسة له فى الواقع 





(19) جبدر (00م وستبيج (النسا) | (70) ستنيم (المسا) (0 ماتدنيجع (أد 
(0) هبوكت (ألأننا) (1) راس ومفسكى (روسيا) (م) ديينت (فرسا) | (ع) وانتجتون (اليا 
(؟) كتكرت (أنجترا) )٠6(‏ ستيوارت (انجًا) | (4) سرود .(رمسيا)| (ع) لوبى (ابة 

) تالت (21ث ) | (5) لرادور (اسائيا) | )٠(‏ بالملا (الرتقال) | (4) سلداة ( 
(0) علييات (فرضا) | إن ,) كلانكرى [اتجارا) | )١(‏ كساريه (انجلرا) | (ه) لوم (سس؛ 
(؟) سنا كالبرج (دوسيا) (14) «واسكن (9) داليج ‏ (فضا)|(0) تووى ‏ (فره 


عهسد المؤتمرات للا 


لأنه سلب من المجمع الذى لسع ,دثل الإمارات كل قوَّة تنفيذية» وفيدت سلطته 
شود ثقيلة جعلت تلك السلطة وهصية : 

أما فيا يتعلق بالأراضى الايطالية فقدكانت المشكاة الثى تواجه الدول ترتبط. 
مملكة نابلى التى كان يحكها ميرا قائّد نابليون بتأبيد المسا » وذلك مقابل تله 
عن هناصرة فرنسا إبان النزاع الأخير . غير أن الدول وخاصة فرنسا آثرت القضاء 
على كافة الآثار النا بليونية فقتزرت فيا بينهاعر ل مير و إعادة الملكة الى أسر: 1 بون. 

هذه هى أهم المسائل التى تم الاتفاق عليها فى فييناء وقد ضمنت حميعا فى معاهدة. 
نبائية أطلق علمبا « العقد الأخير [مد:8 ونعى » 4 يونيه 14١6‏ ودعيت الدوله 
الصغرى فى النهاية الى الموافقة عليها فقط» بحيث يكن أن يقال أن'مؤتمر فبينا ل, 
بعد مطلقا بمعنى أن الدول المشتركة لم تجتمع فى جاسات عامة البحث والنشاور 
فى المسائل المطروحة أمامها . 


حالة أوربا سلة ١8١6‏ - ونتضمن معاهدة بارس الأولى. 
ومعاهدات فيينا المتممة لها وكذلك معاهدة بارس الثانية التصفية المائية. اروب 
الثورة بحييث أصبحت أوربا عام ١818‏ تقوم على القواعد الآآنية :, 

)01 أعيدت فرنسا إلى ماكانت عليه حدودها قبل الثورة اذا استثنينا أفنيون 
التهى ضمت اليها وبعض البلاد الى اجتزئت منها فى الثمال والثمال الشرق ٠‏ 

م حصات أنجاترا بفضسل سيادتها الببحرية على مالطة وجزائر الأبونيان 
فى البحر الأبيض» وغيانة وطباجو وترنتى فى أعيكا» ومستعمرة الرأس فى أفريقيا 
ولد ى ان فصق نيا ن اقبط اليد قلا الك ين فنا دفن 
حليفتها هولندا وأسبانيا ٠‏ 

(0) ظفرت بروسيا:باقلم ” بوزن ودانتزيج فى بواندا “ »م ظفرت بثلى 
سكسونيا فضلا عن وستفاليا على شاطيع الرين الأبمن» وتريف وغيرها من الأراضى 
الى انتزغت من فرنسا على الشاطئ الأنسرء و بذلك أصبح واجب الدفاع عن ألمانيا 








٠من‏ الغرب مناطا بروسيا خصوصا بعد أن انسحبت الفسا من الباجيك وحؤلت 
الارها قط إطلال1: 


(؛) حصات الفسا فى المانيا على سالزيرج وفى إيطاليا على لمبارديا والبندقية 
'فضلا عن دلماشيا وراجوس» ولكنها فقدت الباجيك وتخلت عن أملاك أخرى 
'البافاريا ٠.‏ وقد كان احتلال العٌسأ للبارديا والبندقية عاملا ممهدا لسيطرته! على | يطاليا 
أكلها وتحقيق حل الامبراطرة القديم فى النسلط على هذه البلاد . 

(ه) حصلت الروسيا على فتلندا السويدية فى البلطي قي حصلت على بسارابيا 
العانية الوافعة على الطونة ودوقية وارسو البولندية على أن تبق حكومة مستقلة 
تحت إشراف القيصر. 

(5). أحيطت فرنسا بساسلة من الولايات الصغيرة لتحقيق عنززلتها وضمان 
احتفاظها بالسلم» وكان هذا الخائل الدولى يتأالفمن مملكة الأراضى الواطئة التى 
تكونت من الباعديك وهولت داء وانحاد سو لسرا الذى تألف من اثقى عشرة ولاية 
تضمن الدول حيادها » وملكة سرد نيا الى أشعلت على سافوى ونس وسيدهنت: 
فكع حو وهام : ظ 

(7) احتفظت ألمانيا بأكثر امالك الى أنشأها نابليون وهى مملكة بافاريا ‏ 
«وقد أضيفت الها لاندووسبير -- ومملكة ورتمبرج ومملكة سكسونيا الن اجتزئ 
اثلثاها المصلحة بروسيا . هذا فضلا عن إحياء مملكة هانوفر التى كانت لتبع ملوك ' 
النجلترا ٠‏ وفهأ عدأ هذه الولاية م رد أي إمارة من الإمارات الى قضى علما تابلبون 
وأديجها فى غيرها. الى حالنها الأولى» بحيث أصبح عدد الولايات القُلانية مه بعد 
أن بلغت نحو أربعائة ه وقد تقزر إلسّاء النحاد من هذه الولايات لضمان الطمأنبنة 
والسلم فى داخل البلاد وغارجهاء ولككنه كان اتحاد| اسميا لاقيمة له فى الحقيقة إذ 
كان قى الواقم عبارة عن مؤكر من دول مستقلة لاحمعية تمشل الشعب» وتعتند 


-عل هيئة تنفيذية لتولى تنفيذ قراراته . 
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(4) تقزرفيا يختص بايطاليا أن سترد البابا أملاك الكنيسة؛ وتسترد أسرة 
الأُوويق أماك كا ى:إنطا لا بعد أن رضنا مير فاك ا دوك 4 ونال الا 
'الولايات الابطالية الى أمسامم! عدا ما خصص منها للنمسا وبيدمنت ٠‏ 

(9) أعيدت شبه حزيرة اببيريا الى ما كانت عليه قبل الثورة بمعنى أن اسبانيا 
«والبرتغال عادتا الى ملوكهما الأقدمين فى حين أن مملكة النرويج انترعت من 
:آلدا مارك وضعت الى السويد فأصبحت شبه جزيرة أسكندناوه ملك" متحدة نحت 


حم برزادوت 5 


نقد التسوية العامة س :لك هى السياسة التى اتبعها الخلفاء لنسوية 
-حساب أوريا بعسد زوال ححكم نابليون ٠.‏ وبلاحظ أنه لم براع فما وضعوه من 
القرارات احترام مبدأ الحقوق الشرعية أو احترام مبدأ القومية الذى أثارته حروب 
نابليون بل جع_لوا توازن الدول ومطامعها وحدها أساس التسوية فلا عمب اذا 
'تإعرزعت قواعد السلم المرحى » وهدم البناء الشاحح الذى شيد را بعد حمر إبان 
القرن التالى . ش 
على أننا يجب ألا نذسى مع كل هذا أن الدول كانت ارتبطت إبان الحرب 
.بعهود لم تريدأ من الوفاء هاء خوفا من اشتبا كها فى حرب جديدة فى وقث ما كان 
أحوجها فيه الى الس .5 يحب ألا ننسى أن الحرية فى فرنس) ولدت الغزوات 
والحروب» وأقترنت بالحراتم وسفك الدماء فكان اضطهادها أما لا بد منه فى نظر 
الذين نصبوا أنفسهم لاعادة السلام الى أوربا ٠‏ ولا يغيب عن البال أأيضا أن حركة 
الخرية فى ذلك اللين لم تكن قد بلغت درجة من القوة تستدعى الاهتام والمراعاة ) 
.واذا كان رجال مؤتمر فرساى فى سنة ١41‏ قد داسوا تلك الاعتيارات واستهانوا 
هاء فلا عب اذا أغفلها رجال السياسة الذين جلسوا فى موضعهم منذ نيف 
.ومائة غام . 
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ش الانحاد الأوربى وعهد المؤتمرات 





نسّأة الاتحاد الأوربى - أ أن الثورة الفرفسية وجهت دعوة الحرية 
.والإطاء والمساوأة بين الأفراد» فكذلك وجهت دعوة المودّة والصداقة بينالدول حتى 
تقض على آثار الحروب وتنتش رألوية السسلام والطمانينة فى العام أجمع . ولا 
.عصفت بأوربا ريم الخروب القائمة حول مطامع نابليون وتأثيت رافق الحيأة 
بأكلها بأعباء النضال الفادح تعززت الرغبة فى تحقيق تلك الأغرراض » واتجهت 
الأنظار الى إناء عصسبة دولية لتولى تنظم علاقات الشسعوب الغتلفة ها لتولى 
الحكومات الخاصة تنظم علاقات الأفراد . 


على أرى هذه الفكرة لم تكن وليدة عهدها بل كانت دائما وليدة الموادث 
.والمنازعات البّى عصفت بالعالم الأور بى» ففى حرب الثلاثين سنة شاهد وتيوس ‏ 
مؤسس القانون الدولى الحديث ‏ الالسانية متجزدة عن كل صفائه! فنادى بالتحكم 
-وتنظم شؤون الحرب - اذا دعت الال - على مبادىّ يعترف با العالم أجمع . ولا 
“قامت امروب الدينية الطويلة فى أوربا وضع هترى الرابع ملك فرذسه! مشروعه 
.الأعظم (دونعه2 4ص 6) الذىكان بتضمن الششساء جمعية دولية لتولل حسم 
المنازعات وتأمين العالم من عاوف الخروب الدموية التى طالما زعزعءت أركان 
'الحياة فى أور با » على أن مقتل هنرى الرابع طوى هذا المشروع الى أن نشبت 
-حروب لويس ارابع عشر» فأذاع برنارد سان بيد مشروع السم الدائم ومؤدّاه اتذاذ 
صلح يوترخت الذى خم حروب القرن السابع عشر قاعدة نهائية لرسم الحدود بين 
هلك الخعافة مع إنشاء اتحاد دولى للفصل فيا قد بنشأ بينها من المنازءات ٠‏ غير أن 
«هذه الأصوات الداعية للسلام خفتت وسط الضحة القائمة على الفتح والاستعار 





1 تاريح القرل التاسع عشر 


فى القرن الثامن عشرء حبّى اذا قاممت حروب نابليون وتعرضت أور با لأشد التكات 
والكوارث تطلع العالم الى تأليف حلف أوربى تصان به الحياة والأموال و يستئب. 
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على أن الروح التى سادت فى مقر قيينا ل تكن - كم رأينا - روح التفاهم ش 
والنعاون بن الدول للصلحة العامة أو روح العمل لتعو يض الانسانية عن آلامها 
المفجعة واتَعاذ الوسائل الى تكفل درء المخاطر عنها فى المستقبل » بل كانت الروح. 
التى تمل قرارات المؤتمر تنصرف الى إعادة الحقوق الشرعية لأصعابها بقدر المستطاع 
مع وضع اتفاقيات قايلة الأهيسة للاحتفاظ بالتوازن والسم أرما اما الال" 
الكبرى الشاغلة الأذهان وهى مسألة الم الدائم فى أوريا و إنشاء اتاد التحكم 
بين الدول لمنع أسياب الحرب فلم تلق إلا نجاحا يسيرا "ما تضح من دراسة المشروعات. 
التى وضعت لتحقيق هذه الأغراض مما يدل على أن أور با فى عام ١م‏ (كانت لا تزال. 
تبث بالمصاط اخاصة ونقنازع فيا بينها نزاعا أفضى فى النراية الىفش لكل هذه الآمال . 


امحالفة المقدّسة - ويعزى أؤل مشروع ظهر لتدعم السم الأوربى الى. 
الاسكندر قيصر الروسيا الذى عرف بنزعاته السامية وعواطفه الى مة » م عرف. 
بالتردّد وعدم الثبات علىالمبدأ » ففى فاتحة حياته السياسية أظهر الاسكندر ميلا قويا 
الى الأخذ بالمبادىُ الحرة فى بلاده وغيرها » م أبد مشروع الاتعاد الأو ربى لأنه يمتريج 
بفكة السلم لوعف فى داخل البلاد وخارجها . فا كاد يتم وضنع قرارات الصلح. , 
ف ينا حتى اقترح الاسكندر في سبتمير سئة 1416 تأليف حلف مقدّس فاته 
التعاقد على المحكم وفق تعالم. الدين المسبحى والتعأمل بين الملوك كاخوة يتبادلون. 
المشورة والمعونة حبّى يمتنع التضارب والمنازعات التى تغضى الى الحروب وما يقترن. 
ما من اللحراب والدمار . 


على أن هذا المشروع لم يق التأبيد الكافى من باق الذول لأنه تضمن فكرة. 





عهدك المؤتمرا م و" 


يي ل 
والمعوثة من جهة أنحرى كان من شأنه أن بشي رع اوف الدول فى أصس تفييدد حريتها 
.وتصرفهاء ولذلك أبت انجلترا إمضاء هذه امحالفة التى اعتيرتها على حل ل 
.كاساريه» قطعة من التصوّف واللغو لاقيمة لا ٠أما«مترنيح»‏ وز زبرالفسا فقد أمضاها 
على اعتبار أنها مظاهرة جوفاء لا طائل تحتها» ولحذا قتلبت الفكزة فى مهدها ومن غير 
أن تعطى أية فرصة لتنفيذهاء وكل ما تركته من الأثر أن اعتقدت الأتم أن الملوك 
ماهر ع انيقي اااي لديف 5ه الاسفية و دن وانه 1[ نين 
القضاء عل حرية الشعوب ولا تأبيد الاستبداد والحكم المطلق» إماكانت نتضمن 
محاولة من قبل القيصر فى تطبيق المبادى المسيحية على تصرفات الدول السياسية . 


المخالفة الرباعية - على أنه اذا كان مشروع القيصر قد تحطم لأنه تضمن 
-مبادٌ غامضة وغير دودة » ؤكذاك نحطم النظام الذى وضعته الدول الأربع 
'الكبرى وعرف فها بعد باسم نظام مرنيخ لسعغعرة طاعتصمته]3) لأنة نول 
.من الأغراض المعينة التى حدّدت له باد الأم الى أغراض عامة كان من شأم! 
تقبيد حرية الدول فىسياستها العامة وتهتدها بالتدخل شؤونه الخاصة . ويرجمهذا 
النظام الى أن الدول أرادت اماد الوسائل الثى تكفل الدفاع عن النسوية الى تمت 
فى بارس وشيينا من الأخطار التى كانت تهذدها لا سوا من جاتب فرنسا التى كانت 
لاتزال تضطرب بآثار الحروب والتقاليد النابليوئية » وذلك بأن تعاقدت فى نوفير 
اسنة 3436 على العمل معا اتنقيد مواد الصلح وضمان السام وتوثيق عرى الصدافة 
.بين الدول الاأريع المتعاقدة وهى بروسيا والمسا وأنجلترا والروسيا ,أن مجتمع مندوبون 
عنها من وقت لآنحر لاتخاذ الوسائل الى تضمن استقرار السم وسعادة الشعوب ٠‏ 
-وهذا معناه أن الدول لم نتعاقد على الاحتفاظط بالسلم ضِدٌ فرنسا وحدها بل تعاقدت 
.على الوقوف موقف ال ميمنة عل شؤون أور با كلها . وهذا ما جعل الاتحاد من بداية 
دالأس مهددا بالاتحلال »شأ نه فى ذلك شأن امخالقة المقدّسة» طالل#) كانت أغس اضه 


-عامة.وغير مهمد دة حرسث تورجب التتاف والانقسا) بين الدول ٠‏ وقد ثرين فعسلا 
م 4 وه حيتت او جه س0 م لال / // 


اختلاف وجهات النظر بين الدول فى أغراض الاتحاد فى المؤمرات التى عقدت. 
للنظر فى بعص المشا كل التى كانت تهم العالم الأوربى نطبيقا للبادئ التى احتواها 


مؤتمر اكس لاشابل فى مام 1818 عقد مؤتمر فى اكس لاشابل 
للبجث فى عدّة أمور : أهمها حب جيوش الاحتلال من فرنسا والنظرفى قبوطا 
ضهن العصبة الأوربية بعد أن أوفت بتعهداتما المااية وأظهرت رغبتها فى الاحتفاظ. 
بالسم واحترام المعاهدات ٠‏ وقد وافقت الدول فعسلا على حب الحيوش هن 
فرنسا » وأما قبوطها ضمن العصبة الأوربية فقد أدى الى اختلاف فى اللأى ٠‏ ذاكه 
أن الروسيا أعلنت, أن محؤد انضهام فرنسا الى الاتاد القديم بناقض نصوصه الصريحة. 
فيا يخقص بتأمين أوريا ضِدّها قبل كل شئ » وأن من الواجب أن يوضع أساس. 
جديد لعصية أورنية عامة تسرك فيا كافة الدول الكبرى والصغرى منهاء وتكون. 
مهمتها مكالفة خطرين عظيمين بهتدان السلام وهما الثورات والتطرف فى 54-1 
المطلق» وكذلك الحالفات المنفردة التى تؤدّى الى هدم العصبة . وهذا يدل على أن. 
القيصر اشتدّت هواجسه من أثر الانقلابات العنيفة الثى نشّأت فى أوربا فى ذلك. 
العهد سواء هن سانب الأحرار أم من جانب الرجعيين » فدما الدول الى التعاون لمعالحة 


الخالة حبّى ستقر اأسلام ويضمن الملوك عروشهم النى أقزتها المعاهدات ٠.‏ 


ومع أن الفساكانت لا تعارض فى إقامة دكاتورية أورمة لمناهضة الركات 
القومية على الاطلاق؛ فانها رأت أن اتجاه العصبة الى حار بد الحم المطلق قدجعل. 
الاتحاد الأور بى خطرا علما» وإذلك رفضت قبول هذه الدعوة» شأنها فى ذلك 
شأن انلترا التىأءت باسان «كاسلريه» أن تشترك فىعصبة قابلة لا.حتالات وتفسيرات 
انول الا عمو مه جهن ف اتدل وقدن الان نت شيروت الدول ولاك 
اقترحت تجديد المحالفة الرباعية وقبول فرنسا من أعضائما عل ما فى ذلك من التناقض. 
مع أخاض الحالفة ٠‏ وقد حسم لحلاف أخيرا نتجديد التحالف القدم ضِدٌّ فرنسا من. 
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جهة » ومن جهة أخرى دعيت فرنسا الى الاشتراك مع الدول فى مان السلو ل أساس 


ا 
المعاهدات» واشترط ألا نظر فى شؤون أمة بغير اعلانها وحضور ممثلمما 7 معنأه. 
فى المقيقة أن الدول تخلصت من أز مة عظمى بالاتفاق على صيغة غامضة يمح أن 
تفسر تفسيرات عديدة طبقا لمصالحها الخاصة كا ممرح جنتزعن أععال هذا الؤفر. 

سياسة مترنيخ (معامر» ءوتن  )3]»‏ عل أن اسلوادث نفسها 
م تلبث أن ساعدت على تبديد هذا الغموض والابهام» فان اضطراب الدول وذلك. 
الميد بالثورات القومية سواء أكان فى فرنسا واسبائيا أم فى المانها وايطاليا جعل, 
ملرنيخ وز انها عدو أن ند ليما الى امبراطور يتما القائمة على 1م المطلق 
فعمل عل احَاذ العصية الأو رببة وسيلة لإخضاع الأم وإسماد كل نزعة فيها إلى المرد. 
والعصيان . وتما ساعد مترنيخ على تنفيذ هذه السياسة أن الاسكندر قد أثيرت 
ماوفه أبيضا من جراء الاضطرابات العنيفة النى ظهرت فى أ كثر الدول الأورية 
وفى الروسيا نفسهاء فتخلل عن ماد الحرية التى تشيع لها فى أوائل حياته وانضم الى 
وزير الفْسا فى الملة النى أعدّها لاخماد صوت الخرية فى كل مكان . 


مؤثمرا ترباو وليباخ )١871١- 18 ٠(‏ - وقدكانت فاتحة المسائل 
انى اتحذها مترنيخ وسيلة لتتفيذ سياسته مسألة نابلى النى لبت فها ثورة واسعة النطاقه 
بتأسيد المعيات السرية المعروفة بالكار بونارى بحيث أر. غم الملك فرديناند على أن يك 
بلاده حك دستوريا ٠‏ علىأن هذا الانقلاب كان يؤثر فى مصالم الفسا ويدعوها اله 
التدخل اسببين : (أؤلا) لأن ولاياتها الابطالية تعزضت لخطر الدعوة الثورية الى, 
قامت ف الحنوب ٠‏ (وثانيا) لأن امسا تعاقدت مع ملك نابل على أن تعاونه فىمقاومة 
أى انقلاب رِودّى الى نقض المبادئ التى أسير عليها الفسا فى حك ولاياته! الابطالية ء 

ومع أن الدول لا سها انجلترا كانت لاتعارض بّاتا فى تدخل الفسا لقمع الثورة 
بصفتها الخاصة» فان مترنيخ أصر على أن يفوض من قبل الدول فى أمس هذا التدخل 


حتى يسئند على نفوذها الأدى والسيامى من جهة» ويظفر من جهة أخرى بتقرير 
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مبدأ التدخل حار بة الثورات بصفة عامة . غير أن كاساريه وزير انجلترا رفض بنانا 
مبدأ التدخل الأوربى فى مثل هذا الغرض الذى لا يمكن أن تنطبق عليه مبادئ 
العصبة وهى ضهان السلم والمعاهدات » وذهب الى أنه ليس لأية دولة أن نتدخل 
فى الشؤون الداخلية لأية دولة أحرى إلا اذاكانت هناك معاهدات خاصة تييح مثل 
هذا التدخل .غير أنه لا كانت الروسيا وبروسيا قد قبلتا وجهة النظر الفساوية وأصبح 
مما لا مناص منه اجتاع مؤتمر فى ترباو فقد صرح كاسلريه بأنه لا يمتنع عن حضصور 
الاجماع لشرط عدم الاشتراك فى المناقشات البى تدور فيه» وقد انضمت فراسا 
الى انجلترا فى سياستها مماكان شير الى انقسام أوربا الشرقية والغربية فى مبادئ 
النعايطة القامة + 
والواقع أنه ماكاد يجتمع المؤتمر فى الميعاد الممين (أكتو برسنة .187 ) حتى 
أصدرت دول الشرق الثلاث قرارا بالتدخل نحارية الثورات جاء فيه : 
” إن البلاد الثى لتغير حكومتها على أثرقيام ثورة فا تطرد من الجمع الأوربى 
وتب قكذلك حتّى تقدم الضمانات الكافية عن عودة النظام فماء واذا نأ عن هذا 
التغيير خطر بِهدّد السلام العام فان الدول 'تخذ كافة الوسائل السلمية والقهرية 
اذا اقتضى الال لإرجاع الأمن الى نصابه وإعادة الأم المنشقة الىدائرة العصبة». 
وقد احتتجث فرأسا عل هذا القرار دْىّ من التحفظ» وأما كاساريه فقد عن 
انه لز النانية أن هذا الميذا فين اتقلال دول ويشئهما الأغاره قرعا نعلي 
ولا يمكن أن تقبله انجائرا التى نستند حكومتها على ثورة ١54‏ ولكن احتجاجه 
لم يأت سنتيجة ما » وانفض المؤتمر على أرن بجتمع فى ليباخ فى العام الثالى للنظر 
فى شؤؤون نابلى اذا فشل توسط الدول توسطا ساميا لارجاع الك الى نصابه القدع . 
ولماكان أهل ابل قد أصروا على الاحتفاط بحقوقهم المكتسبة التى لا يمكن 
أن تنقض بحال» فد دعى فردناند الى المؤتمر الذى تحدّد لاتخاذ الوسائل الى 
تضمن نفاذ مشيئة الدول» ع أن هذه الدعوة أثارت ثائرة الشعب وجعاته برغ, الملك 


عهه المؤتمرات بام 


1 أن يقسم باحثرام الدستور قبل مغادرته البلاد» إلا أن فردسناند أعان بعد خروجه 
م 0 فى حل من الارتباط هذا القسم الذى انزع منه بوسائل الضغط * 
والارهاب» ول يلبث أن طلب الى الفسا فى المؤتمر إعادة الملبكية المطلقة فى بلاده » 
تأجيب الى !١‏ طلب وزحفت الحنود الُساوية الى نا بلى » وأمادت الحم المطلق, 
: الى أشدّ ما عرف فما من قبل . 
مؤئمر فيرونا - فى هذه الأثناء تفاقهت الثورة النى نسبت فى اسبانيا ' 
ومستعمراتم| منذ عام ١88.‏ تفاتقها استرعى أنظار الدول» ذلك أن الملك فردبنائد 
السابع الذى أرغ م على أعلان الدستور فى بلاده كان لابنفك عن تحريض الملكين 
على قع حركة 7 ومنافسيهم أملا فى إنقاذ الملكية الشرعية من الب المتطرفين » 
وقد أدى هذا التحريض الى شوب حرب أهلية بين الفريقين لاسها فى المقاطعات. 
الثمالية الثى قزرت إأشاء وصاية تتولى الحكم » هذا الى انتقال عدوى الثورة الى 
المستعمرات » ثما جعل الأمبراطورية الاسبائية بأمنرها ميدانا للفوضى والاضطراب .. 
لذلك انجهت أنظار الدول الى ه_ذا الخطر لاسها وأن وزارة ر شيو المعتدلة 
فى فرلا خلفتها وزارة من الملكيين الذين كانوا يرغبون فى مناصرة الملكية الشرعية 
وألدفاع عنما فى اسبانيا » فاتفق الرأى على عقد مؤمر جديد فى فيرونا للبحث فى هذه. 
لشو ون » على الرغم من أن انجلترا أصرت على الاحتفاظ بحريتها فى العمل وعدم 
الانضام الى ماع الدول» لادفاعا عن المبدأ العام الذى سارت عليه فى المؤمرات. 
السابقة وهو عدم التدخل فى شؤون الدول الداخلية فقط وانما لأن التدخل فى هذه 
الحالة كان من شأنه أن يعيد الىاسبانيا التفوذ الفرئسى الذىحاربته بالمال والرجال» 
ويقضى على الامتيازات التجارية الى كانت لما فى أسيانيا ومستعمراتها ٠‏ وقد تعرزرثك. 
هذه السياسة حيها تو ىكاتنج وزارة الخارجية بع دكاساريه الذى التحر قبيل انعقاد 
المؤمر» فقد كان عماد الوزارة فى السياسة التى حرت عليها فى مقاومة التدخل الدولل». 
دكان يفضل أن تخطم أركان العصبة عن أن تتترع من انجارا حريتبسا فى العمل » 
خلافا لكاساريه الذى كان يمانع فى سياسة التدخل مع الابقاء على العصبة . 





4 تاي القرن التاسع عشر 


فلب#) اجتمع المؤمرفى أ كتوبر ١400‏ ظهر اختلاف الدول للعيان» ذلك أن 
قرنسا أبلنت الدول عنزمها على التدخل لقمع المركة فى اسبائيا ورغبت اليا جمرما 
أن تؤيدها بنفوذها الأدبى والسياسى» فأجابت الغسا والروسيا وبروسيا بعزمها على 
ايح لحكل اح وا و ستوب عا قفد أعلن أن رط 1د 
فى أمى هذا التدخل ولا تخاطب الحكومة الاسبانية فى شأن أعماها الداخلية التى 
ليس لأية دولة أن تعترض عليها »ولم يابث أن السحب نهائيا من المؤتمر» فتحطمت 
بهذا الانسحاب قواعد الاتصاد الدولى» وانفسح الحال لكاتتج أن يرع مصا 
دولته طبقا لتقاليدها ونزعاتم| الخاصة . | 
والواقع أنه ما كادت فرنسا لتدولى قمع الثورة فى اسبانيا وتتتصر عليها حنى 
خشيت انجاتراأن تنزع الدول الى إخضاع المستعمرات أيضا » فقررت أن 'تخذالوسائل 
البى تضمن الاحتفاظ صا ,ها التجارية العظيمة» وذاك بأن تعمل على استقلال تإك 
المستعمرات حتّى توازن مامكن أن تحصل عليه فرنسا من المزايا فى اسيانيا ٠‏ وقد 
ساعد انجاترا على اتباع هذه االحطة أن الولايات المتحدة أعانت بلسان مثرو رسالتها 
الشبيرة الى احتجت فممأ على دءوى الدول الأورسة في يتعلق بالتدخل فى شؤرن 
أمريك المنوبية » وقورت أن مثل هذا التدخل تعتبره الولايات المتحدة أمرا غير 
ودى » ولذلك أسرع كاننج الى عقد مح لفات تجار يةعديدة مع المستعمرات الاسبانية) 
ول يلبث أن انعد الحطوة اللهائية فى سبيل الاستقلال بأن أرسل مفوؤضين سياسيين 
إلى هذه الولايات» وانتبى بأن اعترف باستقلالها نهائيا عام هوم ١‏ *حى ينث“ 
كا قال “عالما جديدا يوازن ما يحصل عليه غيره من الفوائد فى العالم القديم» . 
وهكذا كانت سياسة انجلترا ضر بة قاضية على العصبة» على أن هناك ماييرر 
تصرفها هذا ودو أن الاتحاد الذى أنثئ لغرض ضمات المعاهدات والاحتفاظ 
يقواعد السلم بين أمة وأتحرى استخدمته الدول الأحرى للتدخل فى شؤون امالك 
الخاصة وجعلته قاعدة لمناهضة مبادئ الهرية والقومية فى أوربا بأحمعها . 
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لم تكد نستقر الأحوال فى أورية بعد هز.مة نابليون» حتى استقلت الرؤوس 
المتؤجة عروشها من جديد» وألشأت استرد نظام العهد البائد بكل إشاراته وبعانيه » 
وتطمس ععالم الثورة وآثارها » لشدة وعنف» لتضاءل أمامها شدّة العهد الخال . 
وكانت تخصية مترنيخ هى الشخصية القوية البارزة فى وسط ذلك المحيط الذى كانه 
عبج ديبة الآمال للحرية والأحرار» على أرن. بذوراك, ورة كانت قد نشرت فى كل, 
الأرجاء © فلم تابث أن نمت قؤة حيويتبا الكامنة ٠‏ ومهماكانت رغبات الملوك 
وأنصارهم من أشياع القديم » فقد كان لا بد لم أن يطأطئوا اوس عاجلا أو آجله 
أمام المبادئ الهديدة . إلا أن هذا الانتتصار لم يكن ثمرة ساعة أو يوم أو جيل» : 
بل مرة كفاح مستمر» وجهاد طويل لم يهل . 


افصلا اول 


فرساأ 





كان لويس الثامن عشر شدي التعلق مميزات الملكة القديمة» وكان برغبء 
فى استثناف تقاليد المهد الذى فصلته فترة من «د الإجرام اطائل » يا دما الثورة » 
ولذاكان يعتبر سنة ١4١‏ السنة التاسعة عشرة لا السنة الأولى من حكه» إلا أنه 
مع هذا كار بعيد النظر» شددد الحرص على العرش الذى اعتلاه بعد سنين من 


46 تاريح القرن التاسع عشر 


اا 0 


الاغتراب والمنفى» فرأى منسذ البداية أن العودة الى النظام القديم ضرب من المق 
يذهب االملك وصاحبه » فوطد العزم على قبول مبادى العهد الحديد قدر المستطاع) 
إلا أنه لم كام مع هل أاخطة الحزم فى تنفيذ رغباته وإرادنه» حيال رغبات وإرادة 
اللأشراف د ين الذين عادوا بعودته وعلى رأسهم الكونت دارتوا وارث العرش» 
وأسهذوا يعملون على إرجاع مظاهى العهد القندمء كأنما الثثورة لم تكن » وكأنما 
الملكية لم تقترن عودتها ثىء من النككات الكار الثى أصيبت بها البلاد . 


سياسية أودس 58 وضع اويس عند جلوسه على العرش دستورا 
ب ع يوئيه ؛ وز احتفظت فيه فرنسا بالأنظمة القضائية والإدار يه التى وزثتها 
عن الثورة ونابليون مع ضهان حقوق الأفراد فى المساواة والحرية الشخضية والدينية 
وإطلاق حرنة الضحافة ضمن حدود تعينها القوانين ٠‏ وأما النظام السياسى فقد أقم 
على أساس نشبه النظام الانجليزى إذ وضءت الساطة التشريعيسة وهى سلطة مسن 
القوانين وفرض الضرائب فى يد الملك ومعه اسان : أحدهب) وراتى للاعيان . 
والآخر نيابى ينتخبه الشعب وفق قواعد معيّة ٠‏ وأما السلطة التتفيذية فقد تولذها 
الملك ععاونة وزراء مسئواين» فأصبح من خدقه قيادة الحروش و إمضاء المعاهدات 
والتعيين لكل الوظائف وتتفيذ القوانين»وحل مجلس النؤاب نشرط ألا 'تحاوز مدّة 
العطلة ثلائة شهور . ولكن الدسستور ترك مجالا كبيرا للشرح والتأويل لا سها فيا 
يتعلق بقواعد الا خاب ؛ وحرية الص_حافة» والتضاب الوزارة» فأخذت الأحزاب 
الختلفة تستخدم هذا الغموض فى مصلحتها . 
ذلك أن الأمة اتقسمت حيال الدستور إلى ثلاث أحزاب : الملكون المتطرنون 
الذينكانوا يسملون على هدم قواعد الحرية التى قضى عايها الدسستور » والمستقلون 
الذين كانوا لشايعون مبدأ سيادة الأمة و يعيبون عل الدستور قصوره عن تحقيق أعلى 
)١(‏ اشترطآأنيكون سن الناخب ٠‏ * وما يدفعه من الضرائب . . #ف وسنٌ المنتخب:٠‏ 4 رمايدفعه 


من الضرائب ٠ ٠‏ . اف وحملت مدّة العقاد المجاس “مس سنوات على أن يلاد مس الأعضاء سنوايا؟ 





المهد الرجعى فى أور ا 00 له 


مبادئ الدموقراطية » والملكيون الدستوريون الذين كنوا يقراون الدستو ركم هو على 
اعتبار أنه يضمن امتزاج العناصرالمتباينة و إيجاد جو جديد للتفاهم بين أنصار الثورة 
وأنصار العهد القديم . 


الملحكية المتطرّفة (ه815-185١)‏ - وما كانت عودة 
الملكية قد اقترنت بأشكٌ أنواع المظالم والاضطهاد إزاء أنصار نابليون ورجال الثورة 
فقد استطاع الملكيون المتطزفون فى ظل هذا الإرهاب «الأبيض» أن حر زوا أغلبية 
المقاعد فى ملس النؤاب » ولذلك أطلقوا العنان لسياسة العنف والتطزف ومطاردة 
أشياع الثورة وتقبيد الحرية الشتخصية وحرية الصحافة على العم من مقاومة الوزارة 
المعتدلة التى كان يرأسها ر شليو“ حتى خيل للناس أنهم على أبواب انقلاب جديد 
لا قل خطورة عن الانقلاب الماضى ؛ وأن فرئسا لتعز: ض لأعظم الأخطارمن 
جراء هذه الخطة العمياء» فقررت الوزارة حل هذا الحاس اعتّادا على روح الاستياء 
التى ظهرت فى أنهاء البلاد» وكانت الننيجة أن انثقات الأغلبية.فى املس الحديد 
الى طائفة المعتدلين من فريق الملكيين الدستوريين ٠‏ 


الملكية المعتدلة (5١م١‏ - )١84٠١‏ - نظمت فراساشؤوتها 
المالة فى هذا العهد الحديد وأعيدت الطمأنينة والثقة بالبلاد حتى أرى الدول 
قررت ف مؤتمر كين لا شابل توب حنودها من فرلسا 39 هر بناء وإدخال هذه 
الدولا ضمن اتاد الدول العظمى » على أن إطلاق حرية الصحافة فى هذا العهد 
وتعديل قواعد الانتخاب تعديلا يطابق مبادئ الأحرا ركان من شأنه ازدياد عدد 
الجهور بين وأعداء الملكة 2 الخلس زيادة مقلقة لخاول رنسايو أن شيك شروط 
الاتحاب هرة أخرى » ولكن الملك ألى تأبيد سيأسة التوفيق بسن عنصرى الأمة من 
أنصار الثورة وأنصارالملكية » فاءتزل راشليوالوزارة وخلفه *”ديكاز“ الذى كان ين 
بدأ الى مع رفيات فراسا الحقيقية » حى يأمن جانب الشعب وتضيقالموة الى 
كانت تفصل الملك عن الرعية » إلا أن دخول الكثيرين دن رجال الثورة الغا برد 


١‏ الى 
أمثال لافييت وحريجوار فىالمحاس النيابى » وحادث مقت ل دوق برىثانى ولدى الكونك 
كأنوا بعملون جهدهم فى إسقاط وزارة ديكاز حتّى فازوا أخيرا با كانوا ببتغون. 


عودة الملحكية المتطرّفة ( ١457٠١‏ -/ا4851١)‏ - أسندت 
الوزارة حينذ الى فيليل (7711116) زعم الرجعيين » فعدّات قوانين الا نذاب لمصاحة 
زبهم» وأعيسدت الرقابة على العبحف والمطبوعات» وأرسلت حملة فرنسية الى 
أسيائيا عام" ٠‏ | لإنماد الثورة فمبا »هذا الى تأليف #لس جد د من الرجعيين الذن 
يسيرون فى طريق العنف الى آن مداه . ولا توف لويس الثامن عش رعام ١/74‏ 
وخلفه أخوه شارل العاشر وهو الكونت دارنوا زعم المهاحرين » أطلق العنان للسياسة 
الرجعية التى طالما سمى فى حمل أخيه على قبوله)» فأعاد الى الكنيسة ساطانها 
المطلق» ووضع التعلي بيد الحزويت المشايعين لللكية المطاقة» ووهب الأشراف 
المهاحرين تعو نضا كيرا عن أملا كهم الى فقدوها ». كا أس يحل ارس الأهلى» 
وطرد بقية ضباط تابليون من اللخدش . على أن هذه السياسة المتطرفة التى كانت . 
لا تلائم بتانا حالة البسلادء أثارت روح المقاومة بين الملكيين أنفسهم فضصلا عن 
الأحرار الدستوريبن بحيث تعذر عءلالحكومة الاحتفاظ مركزها ومامها فى البلاد؛ 
فتقرر حل المجاس رغبة فى التخلص من جمهور المعارضين ٠‏ 
التزاع بين الملك والشعب (40ذ1--148990)- تآلف 
خصوم الوزارة إزاء هذا الخطر ووثقوا عرى التحالف ينهم » وألفوا حزيا مح 
الملكيين والأحرار وابهوريين من أشياع لافييت وجيزو وتيير واستطاعوا بفضل 
هذا ااتآلف أن يفوزوا بأغلبية عظمى فى الانتخابات الحديدة حتّى اضطر الملك أن 
يمخضع الظروف القاهرة ويؤاف وزار ة جديدة بزعامة مارشنياك (عهدىتمة31) 


(1) كان هذا الدوق يهم الملكيين بنوع ناص لأنه كان الوحيد الذى كان ين بى أن تحفظ بواسطته 
سلالة اللوربون من الاتقراض ٠‏ (دقتل فى ١‏ فرايرسة .)/(8٠١‏ 


العهد الرجعى فى أوربا : 3 


الذى عرف ببعد النظر وتوثى جانب الاعتدال .غير أن هذه الوزارة لم تفاح فىإرضاء 
اللكين ولا الأحرار» فتضافر عليها الفريقان حتى سقطت؛ و بسقوطها تمهد ااسبيل 
سل أخرى للرجوع الى سياسة العنف والشدة الى أوردت الملكة حتفها . 


ذلك أن الوزارة عهدت الى بولنياك (مهدو ناه ) من زعماء الرجعيين الذين 
لا ,ترذدون فى اتباع أقسى وسائل العنف والإرهاق» فذعرت فرنسا من أثرهذا 
التعيين» وعقدت اللخناصرف داخل املس ونارجه على مقاومة هذه السراسة الخديدة' 
فلما بدأ فصل الحاسات العادية عام .مم١‏ أعلن الملك عرزمه على استخدام القؤة 
اذا اتخذ الحلس خطة العمل لعرقلة أعمال الحكومة » تأجاب المعارضون تتدى 
الملك وإرادته» فأهس الملك حينئذ بل الهس »ولكن الانتخابات الخديدة أسفرت 
عر زيادة عدد المعارضين» فقرر الملك فى 75 يوليه سنة .م١‏ - اعتادا على 
الانتصارات الثى أحرزتب) الحنود الفرنسية فى المزائر ‏ الغاء الانتخابات ونحوير 
قانون الا تتاب ونقييد الصحافة ) فاتقطع بذلك سبيل المعارضة الدستورية» ولم بق 
إلا سبيل المقاومة الفعلية» فاجأ المعارضون الى إثارة الشعب الحائق على الملكية 
وأ نصارها » وكانت ظروف الأحوال كلها فى مصاحتهم ؛ذانالكومة لذ الاحتياط 
الحدى لما عساه بنشأ من المقاومة» وكان الحنود لا يرغبون فى مقائلة إخوامم» 
إلا سما بعد أن رفعوا العلم المثاث الألوان الذى كان يرك قلب كل وطن »فلم يمض 
.يومان حتى استولى الشعب على باريس ؛ وأصبح مطلق التصرف فييا ٠‏ وحيئئد 
تألفت هيئة مؤقنة ثتولى الدفاع عن الأموال والأرواح فأعادت تنظم الدرس الأهل 
را تشكل المكومة الحديدة . 


لويس فيايب ملك الفراسيين ‏ اضطر شارل اذ ذاك أن سحب 
قراراته ولكن بعد وات الفرصة » فقد كان لرير وحزبه من الملكيين الدستور ين قد 
قرروا<اعه وترشييح دوق أورليانمكانه وذلكلأنالدول ما كانت ترضى ناقامة مهو ر يه 


بولأن دوق أورئيانم قال أصدقاؤه معروف سشدة إخلاصه لميادئ الثورة» ولأنه 


4 تاريم القرن التاسع عشر 


اشترك فى الدفاع عنها فى موقعة جماب وحمل العلم المثلث الألوان تحت نار الأعداء» 
ولا يتأخرعن حمله مة ثانية » فضلا عن أنه يقبل الدستور و يفهمه ا يفهمه الأحرار» 
ويعتبرنفسه مدينا بعرشه لارادة الشعب». لكل هذه الأسباب اجتمع مجاس النؤاب. 
المتحل وقدر بادئٌ الأعس القذابه وكلا عاما للملكة» فلما دخل باريس وآستطاع 
استرضاء لافيت زعم المهوريين الذين لوا أعباء الثورة نودى به ملكا على البلاد». 
على أت هذا الاعلان ل يتم إلا بعد أن أقسم فيليب يمين الاخلاص للدستور 
والتعديلات البى أدخات عليه : وهى لتلخص فى توسيع قواعد الا نتخاب ومنع الرقابة. 
على الصحافة وتجديد اهرس الأهلى والنص على سيادة الأفة صراحة واعتبار الملك. 
غاتما بازادة القتسن» هيت يكن لقية ملك الفرتسين لأنملك فرقنا ٠‏ آنا شارله 
العاشر فقد أسقط فى يده إزاء هذه الرغبة العائة وآضطر أن يغادر فرنسا الى انجلترا' 


فى و؟ أغسطس سنة ٠‏ #«م١‏ 


الى عناد شارل وإصرارد عل اللمطأً يثك لاوكانت ذه الأزمة حدثتك فُْ عهك. 
شارل النامن عشر ما كانت كلفته غير إسقاط الوزارة» على أن هذا الالقلاب كاد. 

1 يؤدذى الى ها كل خارجية خطيرة لا لضدلة من حرق التعاقد على تأنيد أسرة: 
البوربون» ولكن الرابطة الأورسية كانت قد الت ؟ رأينا» وكانت الدول فى شغل 
عصالكها الخاصة عن مشافل فرنسا 6 فلم تمع كلمتها على التدخل خصوصا بعك أن: 
أبقنت أن هذا الانقلاب لا وى الى تهديد السلم فى أوربا كا وقع إبان الثورة. 
الأول » فلم تبث أن اعترفت بالنظام الحديد بعد قليل ٠‏ 





العهد الرجعى فى أور با 4 


4 


شان 


رشان 


تمهيد ‏ سقطت إيطاليا عقب اثتهاء الدولة الرومائية الغربية فى بد 

' القوط الشرقيين» وتبعهم فى الاستيلاء عليها الأبارد ثم شارلان» و بعد معاهدة فردان 

انتقلت ايطاليا الى حفيده لوثير» وأعقبته فى السيادة علهها أسرات ألمانية متعدّدة 

آتحرها أسرة هابسبرج . على أن هذه الأسرات لم يكن لما من السلطة إلا الاسم نظرا 

المعارضة البابوية فى تأسيس حكومة موحدة فى البلاد؛ فضلا عن تشبث الولابات 

.والمدن المختلفة فى الإبقاء على استقلاما الذى ا كاسبته فى عهد الفوضى والتنازع 
على اللمكم بين البابوية والأمبراطورية . 


تأثير حك نابليون - لذا بقيت ايطاليا سما جغرافيا حتى نباية القرن 
الثامن عشر» حين بدأ نابليون فتوحه فييا » فأخضع ولاياتها المتفزقة الى سلطات 
انعد از نيوا مرح »)| االاتداو رعو ل ع برها وق لتر نار 
انك ريق :قبا 5ا] التطاء:الاقطاعى وصلطة رسال الدرع عتهذا إلى الوذ 
القانون والإدارة فى البلاد » وتزويد الايطاليين بحكومة سديدة سهر على مصا 
الشعب وتعنى بأهره غ6 بعد أن كانت ايطاليا مهد الفوضى والاضطراب أجيالا 
مدل يدعي وقد طلز فيل النكرية الوه القوة إن عولد درو الشرن 
المفكرة لتحقيق ذلك الاتحاد فى شكل آخرهو السيادة القومية»ولكن الدول أغفات 
)0( هذه السلطات هى : (1) منطقة بيدمنت وحنوة وتسكانيا و بارما و روما » وكانت تابعة 
سحكومة الفرضية مباشرة ٠‏ (ب) مملكه ايطاليا وتشمل ميلان والبندقية ركان حكنها يوجين بوهارنيه 
١بن‏ زيجة نابليون 2 (ج) مملكة تايل وقد عين أخاه يوسف ملكا علا ثم أعقبه ميرا صمر نابليون ٠‏ 
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فى متمر قينا هذه النبضة الحديدة وآنقادت الى رغبة الفسأ فى إعادة البلاد الى حالة 
اتقسم القديم . ْ 

الالة عقب مؤتمر فيينا ‏ وهكذا رجعت ابطاليا التى وهبتها الطببعة 
كل مميزات البلاد الموحدة الى الاتقسام السياسى والإدارى والاقتصادى الذى 
أنقذها منه نابليون ؛ م عادت ترسف فى أغلال المحكم المطلق الذى حرى عليه 
ملوكها وأمراؤها من قرون ٠‏ فنى ولاق لبارديا والبندقية الخاضعتين للنمسا كانه 
نظام المسج شديد الوطأة على الناس» وفق المبسادئى التى كان عمل لها مترنيخ 
فى أوربا » إذ كانت الضرائب عاليسة والحاسوسية منتشرة والصيحف مقيدة وحرية 
الكلام والاجتاع محظورة » فى حين أن أ كثر الولايات الايطالية الأخرى كانت 
تحذو حذو الفسا وتخضع لسياستها إما لأن الأسرات التى تحكها كانت ذات صلة 
بالأسرة الأمبراطورية 5 فى بارما وتوسكانيا ومودينا » أولأنما كانت ترتبط معها 
عماهدة صداقة ومودة © كن الال فى نابل ٠‏ 


' أما فى بيدمنث فقدكان الك الرجعى على أشده بغبر تدخل الفساء فقد أزاله 
تيكتور أمانويل بجزة قلم واحدة كل ما طرأ على نظام الحكم القديم من التغييربأن 
أص بتعطيل كل قوانين نابليون» وتنفيذ كافة الاوائم والأنظمة السابقة لما » هذا 
إلى أنه أعاد الى رجال الدين نفوذهم الأقل» وأخضع الخامعة أزقابة الحكومة» وكاد. 
يأس بتدمير القناطر التى أقامها نابليون على مر البوء وأس فصلا تخريب الحدائق. 
كانت أقبمت اعمل التجارب ااتبائية» الى غير ذلك من أمثلة الارق فى الرأى ة 
والحنون فى رجعية المبادئ . على أن الخالة فى الولايات البابوية كانت لا تقسل. 
فى شدتها عما رأته أشة الولايات الرجعية إذ كان البابا ورجال الدين يحقدون عل, 


.. (ب)لبارديا والبندقية‎ ٠. قضت إرادة المؤمرأن تقسم ايطاليا ما يل : (1) ملك بيدمنت‎ )١( 
رد 8 تأبلى وهذه هى أعم الأقسام وأ كبرها 8 ونتلوها ستة أقسام أخزى,‎ ٠ (ج2 أملكك البابا‎ 


وهى دوقية تسكائيا و باريا ومودينا واوكا ثم مهو ريتا مونا كر وساث ءار يئو . 
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ابلبون إهانته للكنيسة بأسرها حين اعتقل زعم الكاثوليكية الأ كبر» فهدموا كل 
ما بناه ذلك الفاتح رأسا على عقب » على أن الحكومة القى حلت مكان حكومته كانت 
ضعيفة عاحزة عن ضبط الأمن وصيانة الأملاك والأرواح فكانت إذلك موضسع 
السخط العام : 

من هذه النظرة العامة ندرك مقدارتحزج المالة فى ايطالياء لأن الشعب لم يعد 
جامدة ,لاتتاثر بالحوادث» بل جسما حيا ديث فيه روح الإخاء والحرية» وغذته 
آدال الوحدة القومية . واذا كانت مظاهى العنف والاستبداد قد ألمدت كل 
مقاومة دستورية » فقد الجأ المهور الى تلمس سبيل آئس» أشد نكابة وأكثر خطراء» 
وهو تاسيس المعيات السرية لمقاومة العنف بالستف» ومقابلة القؤة مثلهاء نحتى 
بتقاص ظل الك المطلق ولتحقق آمال البلاد ٠‏ وكان أثمبر هذه اللمعيات السرية 
جمعية الع بونارى (سودوطحة©) الى تكوّنت فى نابل» وآنشرت اننشارا عظيا 
مقت القذجى لفالف 1 مويو الالقميها رح را ايلام 
الحكومات الفاسدة والقضاء على ساطة الدخيل الأجنى الذى كان يول بين البلاد 


ثورات ١8١ - 18١(‏ ) - ماكادت تبلغ نابل لحان الدرة 
الاسبانية سنة ١88.‏ حتّى قام أعضاء المعية مر الضباط يطمعون فى مشل 
حظ رفاقهم بأسبانيا» ويطلبون إنشّاء مجلس نيانى وفق نظام الدستور الأسبانى 
الذى أعلن سنة 4١11‏ فأسقط فى بد الملك فردينائد وأجابهم إلى ما طلبوا» وأقدم 
عبن الاخلاص للدستةور الحديد» إلا أله كان يضمر غير ما يظهر» فبينا كان يعان 
اغتباطه بالنظام الديد» كان يكاتب مترلييخ خفية للعاونته فى طمس آثار ذلك 
النظام . ظ | 

ولا كانت الغسا ترتبط بأسرة البور بون الحاكمة فى نابل بععاهدة نحم عليها أن 
"تسب ر على نظام'الخم المتبع فى ولابائها» وأن تستدعى جيوش: الفا للإتحماد كل حركة 


2) 
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ممر# شأتها الإغلال بذلك النظام» فقد أسرع مترنيخ الى دعوة الدول للاجتّاع 
فى مور بعقد فى ترباوسنة 18٠١‏ لانظر فى أمثل الطرق النى تكفل إنحاد الثوراث 
. الى كانت“ تبدّد الأمن والسلام ٠.‏ وإذكانت أكثر الدول تؤيد خطته الى تربى 
الى التعاون فى ححق الثورات أبفا ظهرت» ولم يخرج عن هذا الاحماع إلا فراسا 
وانجائرا» ففد قرت الدول م عر فنا تقرير ميدأ التدخل وأستدىى المإك فرديثائد 
الحضور مؤتمر ليباخ عام ١80‏ للبحث فى شؤون بلاده خاصة» إلا أن القوم 
فى نابل خشوا عاقبة هذه الدعوة» تأرغموا الملك قبل الرحيل على أن يحدّد قسمه 
بالولاء للدستور» ولكنه سرعان ما أعلن وهو فى مأمن من مواطنيه أن كل أقسامه 
لاقيمة ننناء وأنة فى عل من الاراط بهناء ثم طلب الى الدول .فى المؤامر إمادة 
الملكية المطلقة فى بلاده فأجيب الى ما طلب وكلفت ابليوش الغساوية بالإحف 
الى تالى » فقضت على مقاومة الثائرين فى مارس ١‏ مم١4‏ وأعادت افك الاستبدادى 
عل أتمه» وأنزلت برجال الثورة كل اضطهاد . 


فى تلك الأثناء نشبت الاورة فى بيدمنت » وكان عمادها رجال اليش من أنصار 
الكاربونارى» 5 كانت مطالهم عبن مطالب أهل نايل» أى النظام الدستورى »غيرأن 
الملك رأى أنه اذا أجاب الشعب الى ماطلب ؛ أغضب القسا وذلك ها لا ستطبعه» 
واذا لم يحب تلك المطالب» عرض بلاده الحطر الفتنة الأهلية» وهوما أشفق أن 
بقع على يده. لذلك آثرأن ينزل عن ١‏ لك لولى عهده شارل فيلكس الذى أبى إلا القتع 
. بكل حقوق الملكية المطلقة» فسار على رأس جيش الملكيين » تعاونه العمسا» وقضى 
على الثؤار فى نوفارا فى ه أبريل سنة ١7١‏ 


أما أهل لمبارديا فقد انضموا إلى الخركة. بدعوة ثؤار بيدمنت الذين لشمروا فمما 

رآية إيطاليا المتحدة المثلثة الألوان» وكانوا يرمون الى قطم خط الرجعة على لمش 

الغساوى العامل فى نايل» عاب رجاؤم بماحدثف بيدمنت» وأخفقت الآمال 
الككار الى عقدت على حماعة الكاربونارى» وأصبخت السنوات التالية لهذه . 
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الورات سنوات ضغط وإرهاب وتعسف وإرهاق قلما شاهده الشعب الايطالى 
هن قبل ٠‏ 


ثورة إيطاليا ٠‏ 8م ١‏ - إذلك ماكادت "تمرك نار الثورة فى فرنسا 
عام .مام( حتى ثناول تأثيرها ولايات إيطاليا نظرا لطبيعة موقعها الحغرافى: وأسبع 
الكثير '. من أهلها عبادّ الكار بونارى » فضلا عن الوعود البّى قطعها رجال الثورة 
فى فرنسا للايطاليين بأن يعاونوه فى جهادهم لدرية . 
وقدكانت بداية الحركة فى الولايات البابوية والدوقيات الثمالية حيث أقام 
الكار بونارى م كلهم العام منذ فشل اللخركة الماضية . وقد أفلح الثؤار فى عملهم بادىّ 
الأمى الى حدٌ أن نسلطوا على بلا دكثبرة فى هذه الولايات» إلا أن فرنسا خيبت 
رجاءهم فيها» وذلك طوعا للسياسة التى اتنبجها لويس فيليب - سياسة اسالة 
الدول وكسب ودّها حتى تعترف مركزه الخاص فى فرنسا وإذلك تركت الايطاليين 
وعدهم يتلقون ضربات الفسا البى سارعت الى قع الفتنة بقَوَة وعنف أو ردا الثائرين 
مورد اليأس » بشمعوا فلوهم وحركوا القسورة سرة أخرى فى الولاءات البسابوية عام 
ببسم( » فعادت العْسا الى التدخل نعاونما فرنسا الى أحفظها الاخلال بالتوازن 
الدولل فى إيطاليا ‏ ذلك التوازن الذى هدم من جراء انفراد الهسا بالعمل فهها- 
فقضى الليشان على الثائرين» وأقاما محتفظين مواقعهما الى عام مم١‏ حينا تفزر 
اتحاءها هذا : ظ 
وهكذا توآلت الثورات على إيطاليا بغز أن تحقق آمال الوطتيين فههاء نما برجع 
الوسوء النظام وضعف ان4طة وعجزالزعامة فى حمعيات الكاربونارى » واقتصارها على 
فريق معين من الشعب بحبيث لم .بسن للاحرار مقاومة الفساذات البأس. والسلطان» 
' فلا عب اذا تجل للعيان أن لاسبيل الى الحرية والوحدة الأهلية المنشودة إلا اذا 
ماب الايطاليون هذه النقائئص» والنجأو| الى وسائل جديلة تضمن لم النجاح ٠‏ 
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مم هت » 
إعضلاامالتُ 
ص 2 
لاهن 
تمهيكد - كان أمبراطرة ألمانيا من أحفاد شارلمان ضعفاء لاقبسل 
م البلاد والدفاع علهسا إناء غزوات التورمائديين وغيرهم من البرابرة » فأقطعوا 
اللأشراف ضياعا بيحكونها ويدافعون عنها وقث الماجة» مقابل المتع م والاستئثار 
بخيراتم! ٠‏ ولا اعتلى العرش رجال يحمسنون الكم» حاولوا استرجاع سلطائهم 
فى البلاد على نحو ما فعل ملوك اناترا وفرئسا ولكن على غير جدوى» فقد بسكت 
الإمارات باستقلالحاء واشتغل الأمبراطرة بتحقيقتقاليد الامبراطوربة القديمة وهىذ 
ايطاليا الى أملا كهم» فلم يظفروا فى النهاية نسلطة ماسواء فى ألمانيا أم فى ايطاليا ٠‏ 


حروب ابليون والنسوية العامة لمذا بقيت ألمانيا بلادا مقطعة 
الأوصال حتى تدخل نابليون فى أمسهاء فقضى عل الدولة الرومانية المقدّسة الى 
الذاعااد ا زلنافه بوانت كعرا نس ولآنها النقرقة قبا فا عض مق امع 
نحو وم ولاية بعد أن بلغت نحو ثلمائه» ثم أنْسأ اتحادا من الولايات الغربية أطلق 
:عليه اسم أنحاد الرين وزؤده بحكومة صالحة بر على مصال الشعب ٠‏ 

تنا جف ارو رجز قف تورك الال أ هل مور فنا الور ادن 
الألمانى الذى أ يقظته حروب نابليون والمثل الأعلى لحكومة متحدة منظمة فى أقالم 
الرين رغيته فى تكوين انتحاد من الولاياءت ت الألمانية ضهان سعادة الشعب وحريته : 
غيرأن أ سراء الولاايات أبوا أن ينزلوا 0 استقلاهم الذى كتعوا به من قدم » فضلا 
عن أن الفسا رأت فى نحقيق هذا الانحاد إضعافا لنفوذها ان نم يكن سبيلا لطردها 
«ولايتها الأجنبية من الخامعة الألمانية ٠‏ وإذ كان الشعور الوطنى م بلغ يعد من 
القَؤة ما استطيع التغلب به على هذه الصعاب فقد تقرر إنشّاء إتحاد لاقيمة له 
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اضطرابات عدّة فى أنحاء البلاد : ففى برنسويك طرد الأمير من عررشه) وفى هس 
أجبر الأمير على منح ولابته دستوراء وف بافاريا ووستفاليا والولايات اللمنوبية على 
وجه عام وقعمت <وادث ثورية عديدة » غير أن هذه الثورات “مدت من غير 
مشقة» وكانت 'ليجتها تضييق اناق على البلاد » وتقييدها سلاسل أشدٌ وأقوى) 
َم لترنيخ بذك انتصا ركاراسباد ٠.‏ ولا ريب أن السرفى إخفاق هذه المركات 
هو عدم أشتراك السواد الأعظ من الشعب فيهاء واقتصارها على مجهود فريق معين 


من الناس دون الياقين ٠‏ 


ضارا 


استقلال اللايك 


قصى مقر فيينا سنة 1816 بضم البلجيك وأسقفية لييج الى هولندا» ليتكوّن 
منها مملكة ذات بأس » تستطيع رد غارات فرنسا التى كانت تعتبر إذ ذاك مصدر 
الخطر على سلامة أور بة كلهاء وقد كان العامل الأ كبر فى إبراز هذه الفكرة الى عالم 
الوجود * بت “ الوز برالانجليزى الشهير الذى أراد اتقاء الأخطاز النى تعترضت لها 
مصالم قومه حين استوات فرنسا على تلك البلاد أيام الثورة وحروب نابليون ٠‏ 
غير أن الاختلافات العديدة بين البلدين » وضعت هذا التحالف فى خطر من 
بدأية الأم » فبينها كان المولنديون من عنصر التيوتون» بدينون بمذهب كلف » 
ويتكلمون لغة أشبه بالألمانية» كان البلجيكيون خليطا من العنصر الكلتى وااوالوف» 
دون بالمذهب الكاثوليى » وبتكلم بعضبم لغفسة تقرب من الهولندية» والآخرون 
يتكامون اللغة الفرنسية» هذا فضلا عن الفوارق التاريخية والاقتصادية» نقدكانت 
هولندا مملكة مسستقلة من أواخر القرن السادس عشر ؛ وشتغل أهلها بالتجارة» 
' ويعتمدون على الموارد اللخارجينة ٠‏ أما بلجيكا فكانت تخضع لم الاسبان» ثم 
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العمل معها لأص_لاحة العامة . لذلك عرّل الملك فردر يك وأ لم الثالث على أن يعمل 
مع طائفة من هبراء وأداب الرأى لاصلاالبلاد» فالأ جالس استشارية لمكومات 
الأقاليم » وقرر إلغاء المكوس الداخلية فى بروسيا نفسها» و ببينها و بين الولايات الى 
تقبل الانضماماليها فى اتحاد اقتصادى (دزه2,0119) على أنيقتص رعلى جباية ضرائب 
الوارد على التجارة الخارجية عند الحدود» ويقسم الابراد يبن أعضاء الانحاد . وقد 
كان هذا الارتباط الاقتصادى اللخطوة الأولى فى سبيل الاتحاد فيا بعد . 
إغذاء البضة ب" لقا عن اخفاق الأآمال ق تمقيق اعرية والاقماد لقو 
أن أخذ الشباب المتعلم يرتبط بروابط الاخاء والاتحاد فى أندية أسموها”البرشنشافت» 
(#كددامقدع ءوست ) وكان أقل أغاضها الاهتّام بيث الدعوة فى أنحاء البلاد» 
وتدريب الأفراد تدربيا بدلها ليكونوا خير الأعضاء العاملة فى جم الأمةء إلاأنه 
حدث : (أقلا) أن أقام الطلبة احتفالا بذ كرى قيام لوثر ضة البابا. فى مديشة 
ورتمبرج » فتحول الاحتفال الى مظاهرة سراسية عظيمة أساءت الولايات الرجعية 
وخصوصا الفساء فأقفات هذه المجتمعات فى كثير من الولابات ؛ (ثانيا) اعتقد أحد 
الطلبة واسمه ”* كارل ساند © أن أحد الصحافيين كوتزيبوى (36داه,ا0)) مسن 
للقيصر» وجمله برسائله على معاونة مترنيخ فىقتل حربة البلاد» فطعنه عدية طعنة 
أو دت به؛ فاتخذ مترنيخ من هذه الحوادث ذريعة لتقييد حرية الشعب ,أن أسرع 
الى عقد مؤممر فى "_لسباد من أسراء الولابات الأللانية» وحماهم فيه على قبول 
المراسم الشهيرة راسم كولب_باد سنة 1819 وغهواها تقييد الصحافة ووضع 
ا1+امعات تحت مراقبة الحكومة » ومنع تاليف المعيات وعقد الاجتاءات 
السياسية» هذا فضلا عن تشكل كنة مرك ية فى ميتز للبحمث عن الثوار والتنكل 
بهم » والايعاز الى الأسراء بطريخ فكية الدستور ظهريا ٠.‏ وقد نفذت هذه السراسة 
بحذافيرها فى كل الولايات لاسها فى بروسيا . 


حوادث سنة سلا على أن هذه القوانين الاستثنائية لم زد الثار 
إلا ضراما» فلما شبت الثورة الفرئسية فى سنة .م١‏ » تأثرت مها ألمانيا ووقعمث 





العهد الرجعى فى أؤربة ول 


اضطرابات عدّة فى أنحاء البلاد : ففى برنسويك طرد الأميرمن عرشه» وفى هس 
أ الأمير على منح ولابته دستوراء وفى بافار يا ووستفاليا والولايات ابلنوبية على 
وجه عام وقمت <وادث 'ورية عديدة » غير أن هذه الثورات أ“مدت من غير 
مثقةء وكانت نيجتها تضييق الخناق على البلاد» وتقييدها سلاسل أشْدٌ وأقوى ) 
قم لترنيخ بذلك اننتصا ركاراسباد ٠‏ ولا ريب أن السرفى إخفاق هذه المركات 
ه وعدم اشتراك السواد الأعظ من الشعب فيهاء واقتصارها على هود فريق ممين 


من الناس دون الباقين ٠‏ 


- ٠9 


إعص لا رارح 


استقلال الباجيك 


٠‏ قصى مؤتمر فبينا سنة 1816 بشم البلجيك وأسقفية لييج الى هولندا» ليتكون 
منها ملكلة ذات بأس » تستطيع رد غارات فرنسا التى كانت تعتبر إذ ذلك مصدر 
الخطر على سلامة أور ب ةكلها» وقد كان العامل الأ كبر فى إبراز هذه الفكرة الى عالم 
الوجود ”نت ©“ الوز برالاتجليزى الشبير الذى أراد اتقاء الأخطار الى تعرضت للا 

مصالح قومه حين استوات فرنسا على تلك البلاد أيام الثورة وحروب 'ابليون ٠‏ 
غير أن الاختلافات العديدة بين البلدين » وضعت هذا التحالف فى خطر هن 
بداية الأس » فبينا كان المولنديون من عنصر التيوتوث» بديئون بمذه ب كلئ ر .0 © 
وبتكامون لغة أشبه بالألمائية» كان البلجيكيون خليطا منالعنصر الكلتى والوالوى» 
بديلوث بالمذهب الكاثوليى » ويتكم بعضهم لغة تقرب من اطولندية» والآخرون 
بتكامون اللغة الفرفسية» هذا فضلا عن الفوارق التاريخية والاقتصادية » فقد كانت 
هولندا مملكة ممنستقلة من أوائحر القرن السادس عشر ؛ ولشتغل أهلها بالتجارة» 
' ويعتمدون على الموارد اللخارجينة ٠‏ أما بلجيكا فكانت تخضع لحم الاسبان» ثم 


انثقات ل الفساويين » وكان ستغل أهلها بالصتاعة والزراعة» وهذا يؤدذى لطبيعة 
الأس الى اختلاف السياسة الاقتصادية لابلدين ٠‏ 


سيأسة هوللدا - او أن هولندا آنبعت سياسة العدل والمساواة الى 
أصرت عليها الدول حين كوّنت هذه الملكة الهديدة» لماسكت أجزاؤها تدريجاء 
ولككانت الشركة خيرأ وسعادة للفريقين » إلا أرك سراسة ول بم أورتج كانت لقم 
مولن دا والغرم لشريكتها » وهذا فى وقث أيقظت فيه الثورة الفرفسية 1 
الوطنى والوحدة القومية فق بلجيكاها حدث ف غيرها من مالك أورية فثلا : 
() كان سكان الباجيك بباغون أربعة هلابين وسكان هولندا لاببلغون ثلاثة ملايين 
ولكن جعل عدد تقاب البلدين فى الكاسر ن الثيالى منساو ا (؟) جعلت اللغة 
المولندية الاغة الرسمية فى البلاد» وجعلت لاهاى مقر الحكمء وأسندت أذاب 
" الوزارات إلى المولتديق 4 ؟] أسنندت معظم المناصب الكبيرة الييم؟ (م) أسند 
تفتيش المدارس الكا:وليكية الى مفنشين من البروتستنت» وأ أفسيح امال لاضطهاد 
ْ مذهب البلجيكيين؛ (4) وضعت مسياسة ثارية للبلدين على قاعدة حرية التجارة 
فى قاعدة تضر بمصاحة البالجيك؛ (ه) قسمت ديون البلدين مناصفة بينهما ثم 
أن الديوان الى كانت 'ت#ملها باجيكا قبل الاتحاد تقل كثيرا عن دبون هولندا .كل 
هذا أثار ثاثر البلجيك وجمع بين الأحزاب المننافرة من أحرار وكاثوليك» ودعاهم إلى 
مطالية الملك بإنشاء إدارة خاصة بهم ولكن عل غير جدوى . 


.الشورة - فلما قامت الثورة الفرنسية فى وليه سنة .»مم ؟ تطاير شررها 
إلى بلجيكاء فلر تلبث أن شبت الثورة فى بروكسل فى ه أغسطس سنة .16 وتبعتبا 
باق المقاطعات . وقد كان الثؤار يطلبون فى :بادىٌ الأس انفصال باجيكا عن هولندا 
فى الادارة مع بقائها تحت أسرة أورايج» ولكن ولم أبى عليهم هذا الرجاء» وأنيذ 
اليم جيشا 0 فتألفت بخنة سمت « كنة الدفاع الوطنى » لاتمذاق تداير 


المقاومة» واستطاعت أن تْدٌ الميش المندئ على أعقايه . ويحيتئذ أجاءت هولندا 





العهد الرجعى فى أورية و 





مطلب اللكومة الذاتية » ولكن بلنة الدفاع أعلنت أن الدم الذى أهرق جعل 
الاتحاد مستحيلا» وأن البلاد تعتبر نفسها مستقلة منذ ذلك التاري (ع أكتوير ) » 
ثم تقرر تأليف مؤتمر ليضع دستورا للحكومة الحديدة . 


الدستور - عقد مؤتمر يمثل الشعب البلجيى بعد ذلك بقايل 
(نوفير ٠‏ ) فوافق على استقلال البلاد» وقررأن تكون حكومتم! ملكية دستورية: 
على مثال النظام الانجليزى » أى أن تكون السلطة العليا للأمة » وأن تكون الوزارة 
مسكولة أمام الرلان» أما الساطة النشربعية فقد اقتسمها الملك ومحاسا النؤاب 
والشيوخ ٠.‏ وقد جعل الا تتاب هذين لمجلسين نابا مباشرا لمن يدقع 7٠١‏ فاوربنا 
من الضرائب على الأقل» و بها جعل أجل الهلس الأول أريم سنوات جعل أجل 
خلس الاح تمانى سنوات ولا يتخب له إلا من يدفع ألفين فرنكا من الضرائب 
عل الأقل ٠‏ هذأ وقد صن الدستور لاشعب حريه العيادة والتعلم كا صن حرية 
. موقف الدول - ل ببق إذن لثبات المالة البديدة إلا امتراف الدول يا 
وقدكانت اعترفت بالنظام للد فى فرنسا سنة 00 أملا فى فى الابقاء 3 الخربطة 
الى وضعءت فى سنة هاما 6 غرأن متداد روح الثورة الى الأب جيك » جعل دول شرق 
أورية لاسي زا تدعو الى التما ون الإيقاف الثورة عند حدوذها » إلا أن فرنسا 
ُ كدت ص سان مندويا نيران » ف اتجلترا» / نهاأ 3 تقب 9 نوفة اليدين أزاء 
أ 0 بقع ِ بقع على الباجيك غ 0 انع ذلك كك إلافى حيدة هذه البلاد ولا تطيع 
فى الاستيلاء علبا نا ونا كنك انجائرا تحنى أن بجر هذا الثثاة الى حرب 
أوربية ءامة» 86 0 ونه ىُْ شغل شاغل غن العام با لاقلاب النيابى ألذى 
وفع فيبأ سح مغك » ققد قزرت 0 بالافاق مع فرنسا قبول ميدأ استقلال باجيكا » ولا 
عض 'الذأعص عل الدول فى المؤعر الذى عقد'ق لبدن فى ذلك المين مم8 د سمال 


سلة .بوم ) ل ول دول شرق أورية بدأ من الاءثراف ما اتفقت عليه فركس| وائجائرا 





من قبل لا سها أن المساكانت موثقة اليدين بالثورة الثى قامت فى أيطاليا» والروسيا 
وبروسيا بالثورة الى قامت فى واندا ٠‏ 


وقد ظهرت بعد ذلك مسألتان خطيرتان وهها : (أقلا) مسألة ا'تخاب الملك , 
فقد أراد الباجيكيون أن يقدّموا التاج لآين لويس فيليب ”دوق دى نامور »ولكن 
ذلك ل يصادف قبولا عند انجلتراء فانتخبوا اببس ليو بولد من أسرة ساكس كو برج 
على أن تئج أله لويس قيليب إرضاء لفرنسا 2 ثانيا) كانت لكسمبرج تا تابعة 
لولم ملك هولندا» ولما مندو بون فى ماس الاتحاد الألمانى» وكانت انضمت الى 
الباجيك فى ثورتها » ولكن مؤتمر لندن قزر فى ابر 1٠م ١‏ أن تعود لكسمبرج إلى 
هولندا» وأن يدفع البلجيكيون الدين العام مناصفة مع هولنداء إلا أنالبرنس ليو بواء 
أقنع الدول (يونيه ع١‏ ) بأن تبق له على الدوقية وأن تدفع هولندا دينها كله 
لا مناصفة مع البلجيك م تقرر قبلا وحينئذ عمد ولم الى تأسرد حقوقه بالقّة» فسير 
جيشا صكبيرا الى البلجيك وكاد يقغى عانها قضاء ناما (8 أفسطس ١)‏ 
بيد أن فرنسا أرسات من لدنها نجدات قوية هزمت المولنديين » واضطرتهم الى 
التخلى عن البلاد ٠‏ وقدكاد يؤْدٌّى تدخل فرسا الى تهديد السلم فى أوربة» لولا أنها 
عبت جنودها على الفور حيها طلب منها :ذلك . وفى ؛ مابو سنة ١889‏ أعادت 
الدول قراوها بشن استقلال البلجيك وضمان حيادها» ولكنها قررت أن يعود الحزء 
الأكبر من لكسمبرج لهولندا» فلسا أبى ولم قبول المعاهدة تدخلت انجلترا وفرلسا 
ونزعتا الأراضى البلجكية التى كانت لا تزال فى يده كأتفرس » غير أن هولندا لم 
تعترف نهائيا باستقلال بلجيكا إلا فى سنة نمم ١‏ 


بلجيكا عقب الاستقلال - عاد الأحرار والكاثوليك الى الصراع 
الحزبى والتنازع على السلطة عقب الاستقلال مباشرة » وقد كان ممور النذاع بين 
الأحزاب مسائل التعليم واللغات وقواعد الانتخاب ٠‏ وقد نج الكاثوليك فى جعل 
التعبم الديى إجباريا فى المدارس الابتدائية» وجعل اللغة الفلمتكية لغة رسمية» هذا 








العهد الرجىى فى أوارية ١١7‏ 
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معاهدة اسسئقلال البلجيك وطوا رب حياددا 


( موقعة ! مضاء لوي الدول العظمى ) 





ا 


000 تاريغ القرن التامع عشر 

ا ا 1011 
الى جعل الاتقؤاب قائما على قاعدة الاقتراع العام وهو نظام أدّى بطبيعته إلى ضراع 
مالم الأحزاب القديمة وتقسم البلجيك إلى حزيين جديدين وهسا الكاثوليك 
والاشتراكيون » وبفضل هذا المزب الأخير وضعت قوانين عديدة لتحسين حالة 
العال الذين از ذادوا أزشياما كيرا على أثر التقدّم الاقتصادى العظم الذىجعل البلجيك 
من أقوى الآهم الصناعية والتجارية فى أوريا ٠‏ 


ف 02 »فى لصم 
سمي 
- كا 
الدور الأؤل من المسألة الشرقية ‏ ثورة اليونان 





تمهيسد -س ظهرت المسألة الشرقية فى عالم السياسة الأوربية منذ القرن 
لمامس عشر» ولكن معناها حياق ذ كان مقصورا على أتقاء الاطر الذى داهم أورية 
ن جراء زبحف العانيين تحت قيادة مد الثانى ومن خلفه من السلاطين » وأخصيم 
ملهان الفاتم 8 ومنك بداية القرن النامن عشر )ا غير وجه المسأله 4 فلم تصبح مسأل" 
اثقاء الأخطار» وإما مسأل الإيقاء عل الأملدك العهانية أو توزنعها تبعأ لتفاوت 
الدول:ق الأغة والعيلعة +نؤله ربب أن هذا الأشلاب السيامى منشؤة ها أل 
بالعهانيين من الضعف سبب تلاشى قَرٌة السلاطين وابّعا دهم 5 رث الأساليب 
الأورسمة الحديثة فى أدارتهم وتنظم جيوشهم » فغدت متلكاتهم َك رم ل الأم 
الأجنية» شأن كل الدول الى قأمت على حم الفرد» وعلى أساس القَوْة وحدهاء 
منذ ابتداء التارييم إلى الآآن . 

هذا ومكن تقسع الأملاك العمانية النى السئخت عنما فى اأقرن التاسع عشيرالى 
لايه أقسام » طٍٍ ق العوامل التى أذت الى هذا | الالسسلاخ» ومى 

1 0 اأولايات لعمانية لتق كان الدافم 3 5 القظلة القوم 75 والشعوو 


: نضرورة الوحدة الأهلة مثل ابونان ٠‏ 


العهد الرجعى فى أوربة 0 


() الولايات التى أستائربها حكامها» وجملوا على نزعها من العمانيين 
كصر وألبانيا ٠‏ 

(م) الولايات الثى سلختها الفسا وروسيا تنفيذا للسياسة التى وضعتما هائان 
الدولتان لوراثة ملك آل عنّان» منذ بدابة القرن الثامن عشرء فكانا بذلك أؤل من 
تح المسآلة الشرقية بمعناها السيامى الحديث . وسنبحث الآن فى الدور الأؤل من 
المسألة الشرقبة فى هذا القرن وهو دور تحر براليونان . 

نظارة ءامة فى حالة اليونانيين : 

» منذعام "روغ | استخدم العمانيون النظام الكنمى لكك الرعايا المبيحين‎ )1١ 
نأعطى بطريق القسطتطينية سلطة سياسية فوق سلتكه الديئية . واذ كان المذعب‎ 
السائد بين الطوائف المسيحية فى تركا هو المذهب الأرثوذ كمى ؛ وفق الكنسة‎ 
اليونائنية» فقد كان اليونانيون بطبيعة الأمس هر القا بضون على ناصية المكم بين‎ 
٠ المسيحيين فى.أنحاء البلاد‎ 

(١؟)‏ لم يقتصر أم اليونانيين على هذه الميزة 5 خبرتهم وحذقهم الى 
تولى أ كبر الوظائف فى حكومة الدولة» لاسما وظيفة سكتير الباب الءالى أوثرجماله 
وقائد الأسطول » ووظيفة حاك الأفلاق وحاك البغدان فقد كانت كلها وقفا عليهم ٠‏ 
)"١(‏ أما حالتهم التجارية فقد بلغت شأوا بعيدا إذ كانت هس! كبهم واسطة 
الاتصال بين الدواة العثانية وغيرها من الدول . ولا ريب أن معاهدة كاينريى التى 
تش يوار المكر الكو لقغازة الروستة 6 امات البوناثيق عل خاء مرا كت 
الضخمة وتسليحها فى ظل الراية الروسية» لاسها وقد اتذوا ثغر أودسا قاءدة لم 
3 00 
) ول تكن حالة اليونانيين الأدبية أقلتقتما مر منخالتهم الماذية والمبياسية». 
فقد 0 أحدهم وهوالمصاح الكبي ركو ربس (ق3هده0) 1/4 ب ماسر( أنه 
لابكل الشعور القومى إلا بلفة بمتاز الشعب مها »وما كانت لغة اليونانيين إذ ذاك بخايطا 





من اللغات الأجنبية الجاورة فقد أخذ بنفض الغريب عنهاء و ستعيضعنه باليونانى 
العريى ؛ هذا الى أنه أحيا الآداب الاغربقية القدعة » فأبقظ فى مواطنيه ذ كوى 
تاريتهم القديم ‏ على أن اليونانيين لم يكونوا فى احقيقة نسلا مباشرا الأقدمين من 
الاغرريق » فالمصريون اليوم أقرب بلا ربب الى المصريين الأقدمين مر صلة 
اليونانيين بالاغسيق الغابرين ٠‏ 

(ه) كان الفلاحون منسم ممتعون بنعمة يشبطهم عليها الكثير من أقراهم 
فى الروسيا والسا » بل فى انجاترا نفسباء فقدكانوا يقتعون خيرات أراضههم 
ويحتفظون يملكيتراء واذا كان قد وق عامهم بعض اليف فى جباية الضرائب » فقد 
كان المسلمون شاركوم فى ذلك» أضف الى هذا أن المسامين كانوا#ندون 


وحدهم دوت المسيعحيين . 


() كان الفلاحون فقراه, يقتعون دشنبه استقلال داخل »فيعينون الموظفين 
والقسيسين من ,ينهم » وكذاك كانت الخزائر الاغس بقية قتع مثل هذا الاستقلال) 
فلم يكن بربطها بالساطة العلا إلا دع حزية صغيرة» وتقديم عدد معين من البحارة 
للاأسطول ٠.‏ 

(؟) سل العئانيون أس حراسة الطرق لبوليس أهل من اليونائيين» لمكافة 
العصابات الى كانت منتشرة على طول الطرق لتقطع سبيل التجارة » و بذا خلقت 
النواة التى لششأت منها جيوش الثورة »5 أن الترخيص للراكب اليونانية بالتسلح 
لمقاتلة القرصان فى البحار أوجد أداة الكفاح الفاصلة فى الحرب المقبلة بين اليونانين . 
والئانين ٠‏ 

يتتضح من هذا كله أن اليونانيين لم ييكونوا مسستعبدين بل كان لم فى الدولة 
عسي ممتاز من خيث الثروة والسلطة ٠‏ وأما الأسباب الى دعتهم الى اللخرويج على 
العمانيين فلم تكن لعسف أو لشدّة نزلت بهم ءوانها أيقظ البسروالرخاء اللذين بانوا 
فمهما أحلاما واسعة . ولما أعانت الثورة الفرنسية مبادىٌ الاتحاد القومى والحرية 





العهد الرجعى فى أور با ا 


الأهلية » تحرك قلب الشعب اليونانى من جديد» كم حركته عوامل النهضة الأدبية 
. من قبل» فعمل على إعادة مجد الاغريق وارجاع عهد الأمبراطورية الببزائطية . 


اللورة - هذا تأسست فى أودسا سنة 1814 جمعية سرية سمى 
جمعية الاخوان (منائاط وتدهنممة) لطرد العئانيين من أورية وإءادة دولة 
الرومان الشرقية » وسرعان ما انضم اليها كل ذى حيئية ومقام من اليونانيين فى السلطنة 
لعئانية» وا تخب هيسلتتى الضابط فى الحيش الروسى رئيسا لها . فلما قام على باشا ' 
وللى بائينا بالثورة على العئانيين » وأجبر السلطان علىاستخدام المزء الأ كبر من جيشه 
لقمع هذه الفئنة » رأى هبسلتى فى متاعب العمانيين فرصة لا تمؤض » فل 
فى الأفلاق يوم > مارس سنة 1881 ونادى الرعايا المسريحيين بالانتقاض على حك 
آل عزان» م الس من القيصر تعضيد الثورة نفابت آماله كلها إذ كان الرومانيون 
والبلغار يون من سكان مقاطعتى الأفلاق والبغدان يمقدون على حكامهم اليونانيين 
فأهملوا الدعوة ٠‏ أما القيصر فكان يعمل حينكذ مع مترنيخ على أساس المباد 
الرجعية» ولذا أعان تخطه على هبسلنتى والدعوة التى قام بهاء وهكذا استطاع جيش 
السلطان أن يمد الثورة من غير عناء ٠‏ 


ثورة المورة - غير أن مرك التركة انتقل بعد. ذلك الى الحنوب 
فى المورة» مهد اليونانيين الأصليين » فنشبت الثورة هناك بقيادة كولوكترونى وكان : 
الغرض منها استقلال اليونان فقط لا طرد العغانيين من أوربة كان غررض المركة 
الأول وقد اتخذت الثورة فى هذه المرة شكل مذابع عظيمة) فلم ينج من المسلمين 
إلا المصنون فى المدن الكببرة» فثأر السلطان مود الثانى لبنى جنسه» وقتل بطريق 
القسطنطينية وكثيرا من المسيحيين . ولما شرع الثؤار فى قتعم هذه الخصون»والفتك 
أهلها ما فعلوا فى “ربولا عاد الأتراك الى الانتقام فى خيوس وغيرها . إلا أن كفة 
الونانيين بقيت راحة» فانه م بمض عام 1697 إلا وكان نفوذ السلطان قد تقلص 
من شبه الحزيرة» وكان ذلك نقيجة لعاملين : (أولا) الشغال حل عظم من الحيش 





1 تاريج القرن التاسع عشر 


الترك بحارية والى يانينا ؛ (ثانيا) سيادة اليونانيين على البحار فى حربب كانت العمدة 
فيها على الفواق فى البحر » وسئرى أن ضياع هذه السيادة إبان المملة المصرية كان 
من أعفلم أسباب اخفاق اليونانيين . على أن السلطان لم يقعد لهذه المزمة بل أوفد 
درمالل باشا فى دبيع سنة 9م 8١‏ ورشيد باشا بعك فراغه من باندنا لسحق الثورة 
فى تلك البلاد . ولكن هذه الميوش أسخفقت فىمهمتها » فاستنجد الس لطان محمد على 
والى مغر» عل أن يوليه المورة وكريد مقابل مساعدته له ٠.‏ 

الخلة المصرية س قامت الل" عام 8 نحت قيادة إبراهيم باشا 
يحرسها الأسطول المصرى » فاحتلت كريد أقلاء ثم أنزلت امنود فى المورة» وبدأت 
أعمالها الحر بية التى كلات بالنجاح» فقد استولى إبراهم باشا على مواقع اليونان الخصينة 
فى مسولتجى وترببولتنا وأيينا» وكادت الثورة تلتبى باخفاق تام لولا أن تدخات 
حكومات أوربة مدفوعة بعواطف أهلها الذين كانوا يرون فى الثائرين سلالة أبطال 
هو ميروس وأحفاد بركليس فأمدّوا الثؤار بالمال والرجال (وكان أشد المتحمسين 
لنصرتهم بيرون الشاعى الاتجليزى) ولا أخذ إبراهم باشا ينال النصر تلو النصرء 
أشفقوا من أن يقغى على اليونان » فدفعوا حكوماتهم الى التدخل فى الأ » غير 
أننا سنرى أن المصال الدولية الخاصة كان لها شأ ن كير فى التدخل أيضا ٠ ٠‏ 

. تدخل. أو ربة ‏ رأت الروسسيا وفقا لتعايم بطرس الأ كب أن تعود الى 
سسياستها. القديمة القامة على تقو يض أركان, الدولة العئائية ». فالت الى مساعدة 
اليونانيين فى بادئ الأمل» غير أن الئسا أقتمتها بضرورة الام الميدة إلنامة» تنفيذا 
للسياسة الرجعية التى تعاقدنا عليها حتى لايجر تدخل الروسيا الى أزمة أور بية كبرى 
قد لاتقنف:عتد حدّ. ولكن انجاتزا حرجت على هذا الوفاق الدولى واعترفت بحكومة 
الثؤارى مار س سنة 9م 1 عل زعم أن جاية التجار ةّ الاتجليزية أستئلزم الاعثراف 
يحكومة ذات سيادة فعلية على اليونادين .. ٠‏ 

مؤتهر بطرسبرج ل إزابهذه المالة الجديدة اضطرت الروسيا الى التدغل 
فى أمى الثورة» حتى لا تنفزد انجلا بالانتفاع بأى امتياز أو م كز خاص له) 





العهد الرجعى فى أورية ا 





فى اليونآن.ولاكانت الملة المصرية قد حركت أيضا كل عوامل السيخط فى أنحاء 
الروسياء فقد اقترح القيصرفى يونيه سنة غ67١‏ أن بعقد مؤمر فى بطرسبرج حسم 
لتزاع ؛ على أساس تقسم اليونان وجزرها الى ثلاث ولايات تمنح المكم الذاتى 
تحت سيادة السلطان . ولكن الفسا رأت فى هذا التقسم مجالا لبسط نفوذ الروسيا 
على الامارات الحديدة» أما بريطانيا فقد خشيت أن رؤدّى المؤتمر الى تطبيق المبادى 
الى وشعت فى تروباى + 'وإذ كانت ترك واليونان قد ألا اهما الا تيدان 
بقرارات الدول» فلم يصادف المؤكر اها من أ انتت". 


| تقولا الأول - وف سنةه مم تبأ قيص رجديد وهو نقولا الأقل عرش 
الروسيا » نفشيت الدول أن يعمل على تنفيذ مبادئ السياسة الروسية القدعة » 
اتخاذ مسألة اليونان ذريعة لقزيق أوصال الدولة العئانية وتشتيت ملكها .. ولذا 
أسرعت بر يطانيا الىإرسال دوق ولنجتن الىبطرسيرج لإقناع الروسيا بالتوسط معا بين 
الفريفين المتحار بين على أساس استقلال اليونان استقلالا ذائيا ٠‏ ولما تم لها الأعس 
فى اتفاقة أبريل سنة م١‏ حاوات بريطانيا غل يد الروسيا أ كثر مما فعات فعرضت 
على الدول الانضيام الى هذه الاتفاقية فلم نول :اصرق رادا عرق ماهد لبر 
سنة 09م ١‏ تعاقدت الدول الثلاث على أن تستقل اليونان بادارة شكوتها مع اعترافها 
سيادة الدولة» وعلى إجبار الأتراك واليونانيين على عقد هدنة ر بها م الانفاق .* 


. .. فيرأن الاب العالى.رفض هذه المعاهدة رفضا بانا ما جعل الملفاء يسرعون الى 

خاصرة قوات العئانبين بواسطة أسطول دوك يقوده كودرنجتن". ولا كان هذا 
الحصار ل لازم متاعب جمة فقد تقور اتغاذ خطة الحرم ضْد 0 3 وهى:خطة 
انطوت على دخول اكه المتحدة فى خلبيج نافا رشو لراقبة الأسطول الترق 
المصرى الرابى هناك ٠‏ إلا أنه وقع على الأثر نزاع بين الفريقين أدّى الى الاشتباك 
فى موقعة أسفرت عن نحطم الأسطول الترى المصرى فى 70 أكتو برسنة 111+ 


1 تاريخ القرن التاسع عشر 





موقمة نافاريتر ( ٠١‏ أكتو رسة 851 )١‏ 


فأئارت تلك التكية غضب الس_لطان حتى أنه أعان الجهاد ضِكٌ امالك المسيحية 


وخصوصا الروسيا ٠‏ 


حدث حيئئذ أن تولى ولنجئن إدارة السياسة الخارجية فى انجلترا بعد موت 
كاننج» فنبذ سياسة سلفه التى أدّت الى إضعاف تركا» فى حين أن هذا الاضعاف 
لم يكن من مصلحة بريطانيا» وقزر ألا بمغى فى سسياسة الارغام التى اتبعت ضك 
العئانيين ٠‏ غير أن الروسيا اتخذت من منشور الساطان ذر بعة لاءلان الهرب عل تركا 
فى أبريل سنة ,م89 »١‏ قوقع ماكانت انجلا وفرنسا شيانه من زمن طو يل .لذلك 
أسرءت الدواتان الى 0 التزاع بأن أرسلت فرنسا جيشا للورة لاجبار القوّات 
المصرية على التخلى عن)؛ أما انجلثرا فقد أوفدت أسطول الاسكندرية لارفام 
عد على على الانسحاب » ولما تم للها ماأرادتاء توسطت الدولتان لعقد الصلح بين 


ترك والروسياء إلا أن تركا أت إلا أن تواصل ادرب » فقد تمكنت رغم تغيير نظام 


العهد الجعى فى أوربة ها 


الحندية فهها» وأشتغالها بتأليف جيش جديد» أن تصدٌ الروس أمام فار ناولاء ولكن 
القائد الروسى”دمئش “' استطاع ففسنة 1494 » نطو يق المدن المحصنة واخيراق جبال 
البلقان حتى استولى على أدرنة ٠.‏ وحينئذ قور الباب العالى قبول الصلح ؛ مم أن قوّات 
اروسيين كانت قد انتابنها الأمىاض» وأصبحت فى حال لالسمح لا بالتقدّم على 
القسطنطينة» فتقّرت معاهدة أدرنة فى سبتمير سنة 09م | عل أن : 

٠ تصبح ولاسًا الأفلاق والبغدان مستاقتين فى ادارتهما نحت حماية روسيا‎ )١( 

١؟)‏ قتع الدول كافة بحر ب التجارة داخل البحر الأسود وداخل المضايق . 

(") يقبل السلطان شروط معاهدة لوندرة ِشّأن استقلال اليونان استقلالا 

داخليا على أن تمتد حددها من خليج أرئو الى ثولا ٠‏ 

فر أن الدول رأت فى هرك اليونان الذى تقزر على هذه القاعدة» وسيلة لتدخل 
ااروسيا فى شئونما » فقزرت فى سبتمبر سنة ١6١‏ أن يكون استقلال اليونان تاما 
وأن يضمن هذا الاستقلال دن نشاء من الدول» وقد عرض عرش هذه البلاد على 
ليو بلد أمير ساكس كو بورج فتخلى عنه » ثم عرض على أتو البافارى فقبله ) 
وأقام يكم اليونان الى سنة 1854 حين أجبر على التزول عر#. العرش» وخلفه 
جورج الأقل ثانى أولاد ملك الداتمركة» وقد بقيت أسرثه تمكم اليونان حتى 
الاتقلاب الأخير . 


ا 


أور بةبعد سنةه ١41‏ » هازن (ده: و11 ) -كانتج وعصره »مار يوت لاصو 1 ) 
اماد ألمانيا » مالسون (درمع8]5116) - الروسيا » رامبو (110ةدة1) - 
استقلال اليونان» اليسونفيليب (درئلائراط دموتلق ) - اتاد ايطالياء بولتون كنج 


. (عدتكا سمؤامظ) - تاريح أوروبة اأسيانى » دبيدور (ندده00610) ٠‏ 








لبا رريخ 


عهد الهوض القوى 
الما مما 

تعتبر سنة .سم( للد الفاصل سف العهد الرجعى الذى بدأ منه مؤكر قينا 
سنة ه2414 وعهد البوض الذى بدأ شورة يوليه سنة 418٠‏ وفيه أمستجمع 
الأحرار قواهم وأضافوا كثرا الى صفوفهم » حتّى لم تعد الحرية مطلب الطبقات 
المستزيرة سب » بل مطاب السواد الأعظم من الشعوب التى أفاقت على ضوء 
الحقائق الواقعة ‏ حقائق اهسال المصالم القومية والاستطالة على كل شئ عريز 
لديهمء فان الحرية لاقيمة لما فى ذائها فى نظر الكثيرين» ولا تطلب إلا اتؤدّى 
غاية» واذاكانت الهرية لم تنتصر فى هذه الفترة فى كل مكان» فليس ذلك لأنهكان 
يعوزها تأبيد الشعوب » بل لأنه كانت تنقصها الرؤوس المفكرة المدزية الى تستطيع 
تنظم القوى والحهود والسير بحكة نو نحقيق الغرض الأعإ, ٠‏ 


إضرالاول 


رسا ل ماححكية يوليه 








أوراس فيليب 
ول العرش ف السابعة والممسين من تمسرة 0 وهو ابن دوق أورليان الذى 
عرف إبان الشورة الكبرى بأمم فيايب المساواة أنه كان من أنصارها والمدافمين, 
عن مبادئها وأحد الذين ذهبوا ضحية حكم الارهاب فيها ٠‏ أما لويس فقد شيع 


عهد اللبوض القوى 1 


للثورة كا لدُسيع أبوه )» ودافم عنمأ فى كا مى وجماب وير وندون ‏ ثم داجر من البلاد 
فرارا من فزع المتطرفين وأشياع الارداب» وطفق ,تقل من مكان لحر بغه_بر أن 





لويس فب 
وطنة6وا أقام ساخطا على أرداب الملكين الغسابر أن بل يحصزب عن الأحزاب 
فى الظاهس 4 والككنه كان على نمام الوفاق والمودة مع كار الأحرار خاصة وأفراد 


لشمب عامة» فكثيرا ماكان يسير فى شوارع باريس يعي بيديه اناس ويعادثهم 
ويتودد اليم دى مقت عليه هذه اغزانا عطف الأمة لاسى) الطيقة الوسطى 
الى أحبته وأعيت لسحا.ياه وثعائله 3 


سسسياسئة سل اءتللى لو مس .يليب الدرش 5 رأينا حلى قاطة قبوله المج 
الدستورى واعتراقه بالدستور مهد قائم بين الك والرعية ) فلا تنقض نصوصه بأ 
أن يعرّض املك نفسه وعرشه الى السقوط» إلا أن نمم اسل لود الخاصة ورغيتها 





م١١‏ ش تاريح القرث التاسع عشر 


فى المحافظة على تاجه كانت تقتضى فى نظره التدخل فى شؤون اللحكم لتنفيذ خرضين 
أساسيين وهما مقاومة التغروالاتقلاب فى الداخل والاقلاع عن المغامرات السياسية 
قْ امارج » على أن هذا الندخل كان تيا صريحا للعهد الدستورى » فضلا عن 
أنه كان يخالف مصاح البلاد فىكثير من الأحوال» ولذاك تعؤضت الملكية الى 


سضط الشعب ومقاومته لها حنى سقطت فى نباية الأعس ٠‏ 


الأحزاب - وقد واجه الملك فى فاتمة حكه ثلاثة أحزاب منظمة : 

() أنصار الملكية الشرعية الذي نكانوا بعتبرون لوس فيليب مغتصبا العرش» 
ولا برضهم على قله عددهم وضعف نفو ذهم إلا إسقاط الملحكية الديلة . 
[609 الخهوريون الذين كانوا يعتبرون ملكية وليه غير مستندة على قوام شرعى لأنما 
لم تقم عل أساس التخاب الشعب ٠‏ (م) الملكيون الدستوريون الذين ات#سموا 
فريقين : أحدهس) يذهب الى أن التغيبرات النى أنت با ثورة يوليه لم تكن إلا 
مقدّمات بحرثية» وأن الواجب أن بتبع هذه المقدّمات تغبرات أخرى حتى تقائى 
الأنظمة المكومية والخطط السياسية مع تطؤرات الرأى العام ٠‏ أما الفريق الثانى 
فكانفر بق المحافظين الذين كانوا يعتقدون أن عهد الثورة والانقلاب قد التهى باتاء 
الثورة الماضية والتغبيرات الدستور ية اتى اقترنت مها » وأن لا مناص لفراسا اذا 
أرادت الاحتفاظ بتاك القّرات من أن لتم سياسة السام فى الداخل والخارج حتى 
تكتسب ثقة الدول وعطفها ٠‏ 


فوز الملكيين الدستوريين - وقد رأى فيليب تعزيزا لمصاحته أن 
ينضم الى جانئب رجال الطبقة الوسطى من الملكيين الدستوريين الذين كان بدين لهم 
بارتقائه العرش ».فعدّل قانون الانتخاب تعديلا يكفل أغلبيتهم فالجالس التشريعية» 
وأعاد تنظم ابؤيش على قواعد تجعل للطبقة المتوسطة السيطرة عليه» وبذلك عؤلت 
الملكة الحديدة على تعز يز حزب واحد لها » وأغفات الأحزاب الأخرى من أنصار 
الملكية الشرعية القديمة» وأنصار امهورية» فتعررضت لمقأومة حز بين لاستهان مهما » 





عهد النهوض القوتى لحل 


حتى اضطرت الى حماية نفسسما بوسائل لالستقي مع المبادئ التى قامت عليبا + 
فاخذت تقيد الصحافة والكتّابات السياسية بوجه مام» وتعطى رجال الأمن سلطات 
استثنائية لمناهضة الملكيين والمهوريين على السواء خصوصا بعد ثورة فاندبه الى 
قامت بقيادة دوفة برى من الملكيين ‏ واكتشاف تدبير خط لاغتيال الملك 
بواسطة فر من امهوريين 0 

نبوض الاشتراكية - على أن الخركة اجمهورية المعارضة سرعارن. 
ماافتزنت بحركة اشتراكية كانت قاضية فى النهاية على عرش أسرة أورليان . ذلك أن 
العسر الاقتصادى الذى نشأ على أثرحروب تابليون» والاتقلاب المسناعى الذى 
ظهرف فرنسا فى هذا العهد ترك الملايين من العال عرضة لأخطار البطالة وانخفاض 
مستوى الأجور» من غيرأن تعمل -حكومة الطبقة المتوسطة شيعا لمعااتم|» فتمهدت 
الأفكار لقبول آراء اشتراكبة نشرها بعض الكاب كدواء ناجع نلك الأدواء الاجئاعية 
والاقتصادية » ومن هؤلاء * سنت سهون » الذى دعا الى الوفاق والاخاء بين العال 
وأصحاب الأعمال لمصلحة الميع بغير أن يضع خطة عملية لتحقيق هذه الأغراض 
فانصرف العال إلى القّسك بآراء زعم آنحر كان أ كثر تفي دا بالواقع وأقرب معالحة 
لحقائق الأشياء » وهذا الزعيم الخديد هو لوس يلاك (عسهاظ. مندم,آ1) الذى بدأ 
حياته صدافيا ثم عاب مشا كل العال حتى وضع للها برنامجا محدودا فى كابه الذى 
سواه تنظم العمل (9811ه1 مق ممتادة تدوع 0) وفيه ذهب الى أن لكل اسان 
الحق فى العمل » وأن من واجب الجتمع أن يبع أسباب العمل للجميع » وبعبارة . 
أخرى هن واجب الحكومة الى تمشل المتمع أن تدبرالمال اللازم لانشاء مصانم 
أهلية بتولى العال إدارتها ويقتسمون أر باحها بعد إمادة مايخص الحكومة من رأس 
المال» وقد انتشرت هذه الآراء بين العال انقشارا عظها» وتمسكوا ببا تمسسكا 
مدهشا حتى أصببحت الخال تنذر بأن تكون الثورة المقبلة ثورة اجتاعية اقتصادية . 

ازدياد المعارضة - على هذا النحو فسدت العلاقة بين الملكية الحديدة 
ين شطر كير من الشعب من ملكيين و حمهوريين واشثرا كيين » ولم تلبث أن 





فسدت كذلك ينها وبين الملكيين الدستوريين .ذلك أن الملك رأى عند توليه الحم 
أن يعهد بالوزارة الى فريق المتطرفين من الملكيين الدستوريين » ولككتهم حاولوا 
أن بنشروا علم الثورة فى أوربا ويحيطوا الملكية بأنظمة تكاد يبحكون جمهوربة » 
ولذاك نقات الوزا ارة الى شعبة امحافظين أنصار سياسة السلم فى الداخل والخاريم » 
ولكن تسلط الملك على الحكومة وتدخله فى أعمالها لتنفيذ سياسته اللخاصة أدى 
إلى انقسام ازأى بين زعماء هذه الطائفة : ففريق على رأسه تيب ركان يرغب ىأن 
يتولى الملك العرش بغير أن يحم » وفريق آخرعلى وأسه جبزوكان يذهب إلن حدّ 
اطلاق بد املك فى اتخاب وزارته دون التقيد رأى المحاس » وأن يكون له 
بصفته رئيس الحيئة التنفيذية المق فى أن شدخل فى إدارة الحم ٠‏ ولاكانت 
سياسة جازو تطابق آراء الملك كل المطابقة» فقد عهد اليه بتولى ررياسة الحكومة. 
إبان القان ستوات الأخيرة من عهد الملكية ٠‏ 


وزارة جيزو - كان جيزو برغب كاكان برغب الملك فى اد حكومة 
قوية امسامة جا كان يذهب مذهيبه فى اعتبار النظام العنامئ القائم , بالغا حدٌ الكال 
ليث لاييحتاج الى تعديل» كان يذهب الى أن فرنسا تفسما لاترغب فى حريات 
أوسع ؛ وأن الرأى العام لم يتطؤر لدرجة تتطاب ٠‏ ويخ قاعدة ا اة السسياسية 5 
وأ نكل ماتتوق اليه البلاد هو السلٍ فى الداخل والخارج تستطيع ترقية مرافقها. 
الاقتصادية عامة» ولذناك بق ام لى نهاية الك كل اصلاح فى الداخل؛ و,أبى. 
كل تاخل سياسي يؤدى ان لحنت فى الخارج حتى كانت سنوا ات حكه سنوات 
مود وعقم فى تار فرنسا .. 
: ٠-ومن‏ الغريب أن هذه الشياسةكانت تلق تأبيدا فى امحلس » ولكن اللقيقة 
هن أن جيزو كان نشترى أصوا ات التواب والناخبين بالمال 5 كان يفعل والبول 
ق اعناه ونذلك أضنافف الروازة ا لاوطا سيل الياد اطراة السدوية 
ف البلاد» وهدم قواعد الفضبيلة الثى هى أقوى عماد الممكومات. . 
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لقان ضبة س ذلك لاقت سياسة الس فى الداخل وانكارج» ويما اقترن 
مها من الرشوة واقساد الأخلاق » أشدٌ معارضة من الملكيين الشرعيين والمهور يبن 
والاشتراكيين بل وأنصار تيير . وكانت هذه المعارضة تدور حول السياسة الإارجية 
الى درجت عليها الوزارة » كانت ندور حول إصسلاح قواعد الاتتؤاب » حتى 
تمتنع وسائل الرشوة التّى جعلت قيام هذه الوزارة من المستطاع . 


1 النئاسنة الذارجية كانت فريتين وق ذا إن أن امن دؤرا حانا. 
فى السياسسة الخارجية وتقضى على أثار مؤتمر فينا» ولكن اوس فبايب كان يعمل 
لتأبيد السلم حتى فى الظروف اتى كان بتعين عليه فما ألا يتردّد فى قبول الخرب ا 
وقم إبان الأزمة المصرية عام ١84٠‏ بل أنه ذهب فى رغبته فى الاحتفاظ بهذا السلم 
إلى حل أن عقد مع انجلئرا نجلرا اتفاقا وديا كانت نض حجى من أجله كثير من مصاط البلاد» 
كلما نوتريت العلاقات نت بين أتجاها وفرسا إبان الأزمة المصرية عمل اوسن فيليب جد 
وعزم على اعادة هذا | الاتفاق» وم يتردد فى |الحضوع لانجائرا خضوعا مهينا فى كثيرهن 
الشئون ترضية لها م وقم قم فى أأادثين المدروفين بلمم حق التقئيش -وحادث برتشارد . 


أما حق التفتيش ف امن و ذا فك دف 1 1 ل 
الدول على منع تجارة الرقيق » ولتحقيق هذا الغرض طلبت الى حكومات أوربا أن 
حول المراكب الكر بية المتجولة على شواطنئ أفريقيا حق صرافبة وتفتيش المراكب 
الغجار ية » وقد أبت فرنسا فى عهد لو يس الثامن عشر وشارل العاشر|جابة هذا الطاب 
ختى لا تضع سفنها التجارية نحت رحمة الأسطول البريطانى المتفؤقف البحار» غيرآن 
لويس فيليب أجاب البريطانيين الى مطلهم بعد توليه العرش مباشرة ٠‏ ومع أن انجلترا 
أساءعت استخدام هذا الحق فى نظر الفرفسيين فقد وافق جيزو عام 164١‏ على عقد 
٠‏ اتفاق جديد نتأبيد دق التفتيش على شواطئ أفريقيا وفى حيط الأطلنطى بأ كلد» 
“ولا رفض مجلس التؤاب المصادقة على هذا الاتفاق تقزر حل ال حاس والقضاب 
خلس آنحركان أسلس قيادا من سابقه *” يونيه ١445‏ " . 


0 تارم القرن التاسع عشر 


وبعد عامين من هذا الحادث وقعث مسألة برتشُارد ومؤدّاها أن قائد الأسطول 
الفرنمى ق الباسفيك ضم جزيرة تاهيتى إلى الأملاك الفرفسية» إلا أن أحد التجار الانجيز 
واسمة برتشارد حرض الأهالى على القيام فى وجه الفرئسيين والفتك بمم» ولا قبض 
عليه ثارت ثائرة الحكومة الانجليزية وصتافتهاء» واتخذت المسألة شكلا خطيرا بين 
'البادين ٠‏ إلا أن جيزو جرح عاطفة مواطنيه بقبوله الاعتذارعن هذا الحادث» وتقديم 
'تعويض كاف لانجازا . ومع أن المعارضة فى املس اقترمحث "أ نيبه على تقد اعتذار 
:لاميرر لهء فقد أنقذته الأغلبية المشتناة بالمال من هذا القرار . 


الاصلاح الدابى - على أن خضوع أغابية الحاس للوزارة فى مثل هذه الظروف 
آلمهينة بكامة البلاد دعا المعارضة الى العمل لتوسيع قوامد الاذاب حى _ 'قطع سبيل 
الرشوة وها إلهاء وتتتفع البلاد جخيرة آلاف الفرنسيين الذينيستطيعون القيام بواجباتهم 
بأمانة واستقلال 8 جيزو يعارض فى هذا الاصلاح كل المعارضة على زع 
أن فرنسا لم تنضج بعد لاحداث هذا الاتقلاب الحطير» فقد عوّل أنصار الاصلاح 
فى امحلس عل الالتجاء للرأى العام لاقناع الملك بالطرق الشرعية باصلاح الدستور» 
ولذلك نظموا فى نهاية عام 41م ١‏ اجتاعات فى كافة أتداء فرنسا لامضاء عرائض 
الموافقة على هذا الاصلاح ٠‏ وقد انضم الى الحركة امهو ر يون والاشتراكيون بل 
ورجال الدين الذين مَحَوَلوا الآن عن سسياسة استرجاع ام تبازاتهم القدية » واكتفوا 
بأن سعوا لنزع السلطة المدنية المسيطرة عليهم واطلاق حرية 7 ٠‏ غير أن جيزو 
يعاونه لويس فيليب عارض هذه المركة وضرب على يدهأ » فانفجر ركان اأثورة 
فار سنة م86١‏ نوعينا حاوات الساطات فعهاء فإن الدرس الأهلى أبى أن يعندى 
على الشعب» وإذلك اعنزل جيزو الوزارة وأءاب الملك مطالب أنصار الاصلاح . 

غير أن الجمهى دين لم اسكنوا هذه النتيجة» إذ وجدوا الفرصة التى كانوا يعملون. 
لما منذ أجل طو بل » وقد ساعدتهم الظروف باشتباك بعض موا كب النصرفى مناوش.ة 
مع الحنود أذّت الى قتل عدد من الأهالى» فاستخدموا هذه الفرصة لاثارة الشمب 
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من جديد والمناداة باسم المهور ئة» وعبثا حاول الملك أن يعيد الأمن الىنصابه فقد 
مجزتيير الذى عهدت إليه الوزارة م مجزت انود عن إيقاف هذا التيار الحارف» 
ولذلك اعتزل لويس العرش وأقام حفيده كونت دى باريس مقامه » ولما أخذ 
لحاس اث فى هذا التغيراتخطر» فاجأه الشعب بالحجوم وشنت أعضاءه الملكبين » 
وأقام على الأثر حكومة مؤقنة اشترك فيها أعضاء جمهور يون واشتراكيون ع ىالسواء. 

وهكذا نبدّلت الحوادث » فالجمهوريؤن حركوا الثورة فى سنة .م1 ولكن 
الملكيين اقتطفوا تار عملهم» وكان الملكيون هر العامل الأ كبر فى تحريك الثورة 
فى سنة م218 واجمهور يون هم الذين التفعوا مها . وهذه الثورة نحقق قول لو س 
ابليون : ”اننا فى فرسا لا نعمل أصلاحات بل نعمل ثورات » ٠‏ فى سنة 01/44 
وفى سنة .“م م فى سنة 184 لم تكن الال نستازم أ كثرز من اصلاح الأنظمة 
الموضوعة » ولكن عناد وضعف اليئة الخاككة وطبيعة الشعب الباديمى السريع 
التأث» حوّات المطااية بالاصلاح الى ثورات ٠‏ 


الحكومة المؤقتة ‏ تألفت المكومة الوقتية منالمهوريين والاشتراكيين 
أمثال لامارتين واويس بلان وإدرو رولان تأعلنوا امهورية فى مبدأ الأمن يوم 
١.‏ فبرار سنة 4 وقرروا أن تكون الصحافة حرة » وأن يكون دخول الحرس 
الأهل مباحا للفرئسيين جميما » وأن يتخب مجلس لوضع نظام المهوبة على قاعدة 
الاقتراع العام» هذا الى أنهم قزروا أن تفتح فى أنحاء الملكة مصانع أهلية لتحقبق 
آمال العال فى مبدأ حق الاشتغال» وأن تعين الحنة قوامها لويس بلان لتتحسين 
حالة المال بوجه عام ٠‏ 

غير أن هذه التجارب الاشتراكية لم تكد تبدأ عملها حتى ظهر فشلها » ولعل 
امهوريين تعمدوا تدبير هذا الفشل للاشتراكية » حى لا ينف رأصعاب المصالح من 
امهورية» ولذلك نراهم بدل افتتاح المصائع كا كان يدعو بلان» استخدموا العال 
فى الأعمسال العامة مقابل فرتكين فى اليوم للعامل » إن كان هناك ما يعمله » وإلا 
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ففرنك ونصف وخفضيت بعدها الى فرنك وأحد أن كان لا يعمل شيئا ٠‏ ولا كانت 
أعمال الحكومة له قستلزم عددا كيرا من العال» فقد اضطرت أن تدقع طهر مرتباتهم 
0 ” منهم عملا » فازؤداد عدد الط البين من ٠‏ ومارس الى١.../اؤ؛‏ 
فى مابو» وأصبح الكسل والبطالة ضاريين أطنابهما فى البلاد » وثقات ميزائية 
الحكومة با يزيد عن سبعة الملاون لدفع تفقات المصائع ! . 


على أن فرنسا نحت من هذه الأخطار حيها اتعقد المحاس فى مايو / 4١84‏ فاله 
رغما عما بذله الاشتراكيون من وسائل الضغط للتأثير عل الناخبين» فقد كان خوف 
السواد الأعظم من الأهالى » وأصعاب الأموال خاصة»من قاب المبادئ الاشتراكة 
عن لمم على اتتخاب المهوريين الممتدلين» من غير الاشتراكيين »اول هؤلاء القيام 
بحركة غضم |بطال هذه الالتخابات » ولكن قضى علما معونة أنصار النظام من 
كل التشاضاء ولنه أفرتدكا افرط باك محري م جديا قن لانن الناء 
1 الأهلية» ولكنها أعمدت هن جديد» وزال الخطرالذى كان مبدّد البلاد . 


أخذ الاس يعمل بعد ذلك اا دستور لممهورية ”ع نوشير سنة م1/4/ 
فتقوّر فصل الساطات بعضما عن بعض » على أن أوضم السلطة النشريعية فى بد 
مجلس واحد بتكؤن من ١6/؛‏ عضوا للتخبون بطريق الاقتراع العام لدَة ثلاث 
سئوات » وأن توضع القَوَة التنفيذية فى بد رئيس الهورية على أن يتخب لسدة 


أربع سنوات بطريق التصويت العام كذلك . 


ويا أن تابليون الأقل تقدّم ازعامة الثورة 5 الأول با مم النضاأ 1 عوامل 
الفوضى والاضطراب» فكذلك تقدّم الآن لوس 7 ل ابن أخية « لتثييت دعاتم 
اتجتمع الذى زعزعته الهوادث» وأعادة الامن والسلام الى نصابهما » فلما بدأت 
الانتخابات لرياسة اجمهورية فى داسمير سنةى 184 نالمسة ملايين ونصف مليون 


:هن الأصوات. *ن ين سيعة ملاين: ٠.‏ 





عهد النهوض القوى 00 


أمااللمعية التشريعية فقدتم انتخامها طبق الدستور الحديد فى أوائل العام التالى 
/ مايو )١1849‏ وكان ثلثا الأعضاء من الكاثوليك وال ملكيين وأنصار النظام عامة » 
والباق من المهور بين والاشتراكيين » فتمهد بذاك السبيل لاعادة البلاد الى حالة 
لطم بينة والسلام ٠‏ 


لبج لدي ) 

ظهرت عوامل جديدة لتحقيق الوحدة الابطالية على أثر الفشل الذى أصاب 

الثورات التِى قامت بها حمعية الكاربونارى» وأهم هذه العوامل هى : 

(أزلا) حمعية إبطاليا الفتاةف- ألشأهاماز ى (نمنعد]1)ه ١4١‏ - لما 
ف ااطرية والرطجةق إتطالياة: وقة اخازمنة مغر كرات القماريي:» الرظى 
. وصفاء لقاب » وحدّة العواطف» والقدرة على اجتذاب القلوب ٠‏ اشترك فى حمعية 
الكا ربونارى» وقامى فى سبيلها الى والاختراب» إلا أنه رأى أن نظامها ومبادئها 
لا توثى الى تحقيق الآمال القومية» إذ كانت تعوزها القؤة الدافعة التى ترك قلب 
| الشعبءفآئشاأ حمعية ”إيطاليا الفتاة» وجعل شعارها «الله والشعب» فسؤى بذلك 
ين الامان الوطنى والامان الديق » وكان لا يقبل فى صفوفها من يزيد سته عن 
الأريمين لأن الشباب يا قال # يكسب اللركة حماسا وقؤة » وويضاءعف 
"تفار لقى للدي ودر عرية وحن سانا ولناكين العمانه عقن 
. بالجركة » ويفو بالجاس وحارة الابمان» ققد أثسعل مازيق فى قاوب مواطنيه 
نا الوطية المقدّسة » وزقدهم بقؤة الأمل » والايمان الثابت بمستقبل البلاد » 
والاعتقاد بأن «ايطاليا ملكة العالم » أرض دائق » مرك البابوية » مهد النوضصة 











ومبعث النور والحرية » لن موت بل ستبعث وتعيد سسررتها الأول » فتكون وقد 

طهر الآلام؛ كلك من النور يضىء العالم أجمع » ! ولكنه أظهر « أن هذا الثور 
لن ينيععث إلا اذا قدم الايطاللوف. أرواحهم فداء للوطن ٠‏ وتملوا صرارة النفى 
والسعدن والفاقة» وتألموا كثبراء وتأم ذووهم وبوهم فى سبيل الوطن! » فلم كن 
إبطاليا الفتاة فى الحقيقة اذا حزبا ولا جمعية تمثل مذهبا سياسيا » بل كانت تمسل” 


عقيدة تثبت الامان والتقدس » وتقوم وتركر على التضحية ٠‏ 





ماز بق 


ورأى مازيف أن الدعوة لاعتناق عقيدة تخليص الوطن » والعمل فى سبيل 
المريةوالوحدة القومية قل أن تحزك جمهور العامة »بفعل دعوته اليهم تتخصم رف أمور 
مادية معينة » بأن بينم «أن شقاء العيش ورؤس الحياة الى يقاسونبها» !نما مصدرهها 


عهد النبوض القوى /ا١‏ 


الأجنى الغاصب» الأسا ذات القوة والسيطرة على البلاد» و «أن لا سييل الى تغيير 
الدالة إلا اذا تغيرت الساطة الخاككة» وألقيت مقاليد أمور الأمة الى أبنائها » وكان 
مازيق برمى الى إنشاء وحدة أهلية ذات حكومة حمهورية » ”لأن الحرية فى نظره 
لا تستقي إلا مع الجمهورية» ولأنه لا يوجد بين ملوك أيطاليا من يستطيع أن يقود 
البلاد بغير أن يعترضهها الى حرب أهلية“» وقد أظهرت الحوادث أن زعمه هذا كان 
على غير أساس ٠‏ وأما دعوته الى الوحدة القومية فقد تحققت على الرغم هن فوارق 


لميول والتعلم » والضغائن الى توادت من انقسام البلاد قروا طويلة ٠‏ 


وكان مازيى ,رّد على الدوام أن لا أمل له فى الوصول الى الوحدة القومية » 
أو المهورية أو الإصلاح» إلا اذا طردت المسا وراء الآلب» لآنها الخائل الأ كبر 
بين ايطاليا وبين سعادتها « وكان يرى أن ذلك الحلاء لا يتم إلا بالحرب» » لأنها 
د هى القانون الأبدى بين السسيد والمسود الذى بريد أن يكس الأغلال» ٠‏ وكانت 
خطته تفصصر فى اسكالة الشعب بأسره إلى برنامجه الوطنى أوَلاء ثم تبندئ اآرب غير 
النظامية «لأنها طريق الحرب الوحيد بين الثؤار والحنود النظامية»ولأها عين الطريق 
الذى سلكته هوليدة وأمريبكا والاغربق وغيرهم من قبل ٠‏ ولكن ماز يف سرع 
فىإعلان الحرب قبلأن مامتعداد الشعب» فلم يكن أسعد حظا من الكار بونارى. 


ففىسنة ١41‏ تولى شارل ألبرت المعروف بآرائه الحرة عرش بيدمنت »فدعاه 
مازيق الى العمل لتحر ير ايطالياء ولكن شارل رفض أن بشرع فى ذلك ,يما كانت 
الظروف ل تتبيأ بعد لثلهذه اللمطوة الخطيرة» فدبرت مؤامة لاغتيال حياته» وزج 
لهم مازيق يبن المتآسين » فكان ذلك مدداة الى نفور المعتدلين منه )وف سنة "ام ١‏ 
حاولت عصابة أن تنزل الى سافوى اتحريك الثورة دناك ولككنها فشلت» ولم تأت 
نتيجة سوى زيادة الاضرار سمعة مازيض حتى اضطر الى الفرار الى انملترا دون 
أن فق [نالد» 'ولنحك» رمن النواةءل 6 عان» وطاق الدفيئة أن أحيت 

النفوس الخامدة» وحركت العزائم الخائرة» وفتحت العيون التى طال سباتها ٠‏ 





يل تاريخ القرن التاسع عشر 

(ثانيا) حزب العمليين أو جماعة المعتدلين ‏ تالف هذا المزرب 
٠‏ هن السياسيين ورجال العسكرية والقسيسين وأحعاب الأموال والذين لم سم خيالم 
الى سماء مازى » أو الذين'لم تصل حرارة وطنيتهم الى درجة وطنته » وقد كانت 
خطتهم العمل ضمن دائرة القانون لاصلاح 0 الحم الحاضر» ثم الاعزاد على 
هود الايطاليين أنفسهم للتخلص من قبضة الفسا. وكان لسان هذه الماعة الناطق 

بآرا نهم دازجليو (مثاووينك *2) وجيو يرنى ( نواه 6) الذى كان بيرغب فى تأسيس 
لنحاد من الامارات الابطالية نمت زعاهة البابا » لا زعامة يدمنت » »© كان برغب 
كا زجين» نينا قيدل تود هذا الأزب من عقائ التضحية» الق انتارينا 
نازئق وأنطنا :ققد كافك ابد سناد ابطاليا وار يمه 6 كانت غارة وا بطانا 
الفتاة»: على الرغم من تشعب طرق المهاد لبلوغ تلك الغاية . واذا كان مازيى قد أحيا 
الابطاليين » فان جماعة العمليين قادوهم الى النجاح والظفرء فلكل من الفريقين 


لع ونقي 3 لضي الثزا 


حرحة الاصلاح - وقد كانت فاتحة انتصار العمليين أن أخذ الباا 
بروس التاسع ( ١1848 - ١84‏ ) بمبادتهم المعتدلة بعض الثبىء » وجعل يعمل 
للتوفيق بين الكنيسة وأمانى الايطاليين» فأطلق سراح المعتقلين السياسيين» وسؤى 
القسس بالأهالى فى دفع الضرائب» ورخص بانشاء جيش أهلى » ثم وافق على إلشاء 
ماس استشارى أباح الانقخاب له من غير رجال الدين حي دهش مترنيخ » وقال 
تعليقا على هذه الحوادث : * لقد كا نتوقم كل شىء» ما عدا ظهو ر بابا حر والآن 
وقد ظهر» فلا د لما سنزراه فى المستقبل " . والواقع أن نيار الاصنلاح غم ركل 
إيطاليبا» حتّى اضطر دوق تسكانيا أن يمارى تمل البابا» يا أن أمير بيدهنت 
أطلق الحر ية السياسنة للا فراد وأئتأ دستورا غدا فيا بعد دستور ايطاليا بأسرها ٠.‏ 
وأما اللأمان أت التى قاومت مطالب الاصلاح » فقد التجأ الشعب فيها الى القّة حتى 
أذعن. الأمراء ‏ م وقع فى نابلى فى بنائرسنة ١4‏ حين أجبر فرديذند القناق 





عهد اللموض القوى من 


أن يمتح شعبه الدستور ٠‏ وأما فى لمبارديا » حيث كانت العلاقات بين الشعب : 
والحكومة شديدة التوتر» فقد اتّذت المقاومة شكلا سلبيا » بأن أضرب الأهالى 
عر[ التدخين ليحرموا الفسا من احتكار التبغ » ولكن المقاومة السلبية لم تبث 
أن تحولت الى مقاومة فعلية واسعة النطاق 06 


حرحكة الوحدة ‏ ماكادت تصل الأخبارعام 184 بطشوب الثورة 
فى فراسا وامتدادها الى المساء وفرار مثرنيخ نفسه»حتى تعززت الآمال فى النصرء 
فبدأت ميلان باجبار الخامية الفساوية على الحلاء عنها» وحذت حذوها اليندقية» 
وم تليث بيدمنت أن زحفت جيوشها على جل لتأبد الثائرين» م أن حكومات 
نسكانيا ونايل و رومة أوفدت جتودها للساعدة بتأثير الرأى العام » فتقدّمت-الحنود 
المتحدة» من موقع الى موقع » بيحدوها النصرحتى نجات الوحدة الايطالية ماثلة على 
أفق المستقبل القرب ٠‏ ش 


إلا أن ضعف القيادة الابطالية وقلة الموارد وسوء النظام ؛ أدى الى حرمان 
الايطاليين من ثمرة النصرء فقد استطاع رادتزق (حرعامن208) قائد الفسا أن يثبت 
فى قلاع المنطقة التِى>دّها الأديح من الشرق »والمانشيو من الغرب» ولب ثيراقب 
الأمور عن كثب » وكان الرأى العام قد أخد ينقدم فى الولايات بين أشياع ملكية 
بيدمنت »6 وأشياع جمهورية مازيق » ا أن الأحزاب الرجعية ‏ لا سها فى نابلى 
أخذت تسترد قواها وتسحب جتودها » ثم إن البابا الذى فتح طريق الاصلاح 
تملكه المزع من أن يشضى الاأمس الى ضياع سلطانه القدم» فأعان خطه على الثورة 
والقائمين مها » ففت كل هذا الخلاف والانقسام فى عضد اليش » ونين رادترىق 
هذه الفرصة لننظم صفوفه وأمداد قواه مجيوش جديدة من الثمال» ثم هاجم القؤات 
الابطالية عند كستو زا (5ددماده0) فى ه؟ يوليه سنة م84١‏ واضطر شارل 
ألبرت الى قبول الهدنة . غير أن هذا رأى من العار أن سحب من الحرب بعد 
أن وقف لتحرير الوطن » فاستانف القتال ولكن عاوده سوء الحظ فهزم ثانيا 








1 


تاريح القرث التاسع عش 











عهد النهوض القوى ليل 


فى نوفارا (دسهنده]2) مارس 1844 فتزل عن الملك لابه فكتور أمانويل لعايق 
تعر يض بلاده لشروط قاسية اذا ظل هوعل العرش . 

سادت السياسة الرجعية على أثر انتصار الغساء إلا أن الشعب فىتسكانيا ورومة 
والبندقية قاوم هذه السياسة » وأعان الحم المهورى فيا بزعامة جورازى ومازيق 
ومانين» ولكن هذه المهوريات لم تعمر طو يلاءفقد أعيد النظام القدم فىتسكانيا 
معاونة الفسا» وتدخل لو يس نابليون فى صف ابابا ليكسب ود الحزب الكاثوليكى 
فى فرنسا وليحول دون احتلال الفسا لرومة - فأرسل حمل أسقطت اجمهورية 
فى رومة بعد أن دافم عنها مازيى وغارببلدى دفاعا عظوا» وخلف ف صغائف حكها 
نار يها زاهى| لا يسى ٠‏ وتلا ذلك سقوط البندقية بعد أن جاهدت جهادا هائلا 
امام الأمساض: التى التابتها» وقنابل الفساويين الى :كانت تصب عليها » فا انصرم 
عام 1449 إلا وكان الحكم الرجعى القديم سائدا فىكل مكان عدا بيدمنت ٠‏ 

إلا أنه شتان بين الفشل الذى أصاب الايطالبين الآن وبين ما أصابهم سنة 
ال وسنة ."ل و فن الألب الى رأس بساروعر ابطاليا فور اسارية» وزعت 


السرادة المساوية من جذورها » وعقدت الآمال على بيدمنت اتحقيق الغاية المظمى . 


ناك 


الجانييا 





شاهدت السنوات التى تلت ثورة سسنة .سم( تكوينا عظها فى الرأى العاء 
ومضاعفة لقؤة اسأركات السياسية فا يرجع الى العوامل الآنية : . 

)١(‏ اشتراك الولايات تدريجا عدا الفسا فى الاتحاد الاقتصاد”الزولفرين» 

بين سنة وم١‏ و 5م4١‏ وآزدياد طرق المواصلات » .ووسائل الخابرة » ومن 

ثم نأ رأى عام يتاثر بالموادث والاضطهادات الى تقع فى أية ولاية على الفراد ٠‏ 








7 تاريم القرن التاسع عشر 


)7١‏ ظهو ر أفكار اشتراكية مأخوذة عن لويس بلان غمرضما سين المال 
فى ظل حكومات أهلية .. : 

6 نوش فرنسا بالمانيا » وازدياد الرغبة فى إنشاء حكومة وطنية تتولل 
الدفاع عنباء وهذه ارغبة نظهر فى الأناشيد العديدة التى تداواتها الألسن حيقذ 
لا سوا أنشودة الرين (8ؤئ1 قطان هه جاعه11) ٠‏ ا 


ثورات سةة م68م١‏ 
الركة الدستورية إذلك شتت الرغبية ف تغيير النظام الذى 
فرص عل ألانيا عامه ١م‏ تغييرا يكفل إسعاد الأفراد ولأسيد السلم فلما قامت لورة 
نمو الغاء القوانين التى تفيد الحرية» وإشراك الشعب فى كم الامارات» وانشاء 
اتحاد ألمانى عام تمثل فيه أجزاء البلاد بأ كلها . وقد تحقق الشطر الأقل من هذه 
الأغن اض' حبن أصدر الديت قرارا بالغاء القوانين الامستفنائية» كا قزرت أكثر 
الولابيات قبول رغيات الرأى العام فَْ الحم طبق المبادئ الدستوربة عيث 0 يقأوم 


هذه الرغبة سوق بروسيا والعسا ٠‏ 


بروسيا - ففى بروسيا التى أغفلت الاصلاحات الدستورية منذ هزيمة 
ابليون» استأنف الشعب جهاده لدى فردريك ولم الرابع الذى اعتل عرش البلاد 
سنة. كان بدين بوجوب العتع سلطة لا نتحد ولا نسأل إلا أمام الله ولذا أخذ 
ترود بين رغباته ورغبات شعبه حت وفق الى رأى مع بين الرغبتين » وذلك بأن دما 
أعضاء مجالس الأقالم الى الاجتماع فى مجاس عام يعقد فى براي من وقت لآخر 
لابداء الرغبات واستشارة الأعضاء فى أمى الضرائب والقوانين . على أن هذا الحاس 
أتكومل المكومة تحديد عمله-وسلطته > وجعل بنازعها القوة والنفوذ » فتقور أخيرا 
تعطيل جاساته نهائيا. فلما كان عام م14 تحركت نيران الثورة» وقام الشعب يطالب 


عهد النبوض القوى ويل 


الملك باجاية أمانى البلاد فى الحكم الدستورى» فأسرع الملك حقنا للدماء الى نمب 
الحند من المدينة وعقد جمعية تأسيسية لوضع دستور واف بحاجة البلاد» ولكن 
عد الحية احدت تنازع الملك وحاشيته السلطة بأكلهاء ققد الملك عليها خطة 
الشدة الى انترجتهاء وأس لسسحق الثورة» وتفريق الأعضاء» على أنه لم برجع مع 
هذا الل نظام الحم القديم » بل منح شعبه دستورأ من لدنه يقضى بالساء محلسين : 
أحدهما للاأعيان ويعينه الملك» والآخرللتؤاب وبشتخبه الشعب» بطريقة تحمل 
لأصحاب المصالم المالية السيطرة عليه ٠‏ وقدكان من حق المحاسين وضع القوانين 
وفرض الضرائب » كا كان من حق الملك نذاب الوزارة وإصدار القوانين فى غيبة 
البرلان ”ينار سنة 50 


العسسا - أما الفسا فقد اتخذت التركة فيها شأنا خطيرا لأنها لم تتضمن 
قاب النظام الطلق الى نظام مقيسد 21ظ1 بل لذنها تضصمنت لزعه 3 استقلالية من 
جانب الولابات الختلفة بحيث تعترضت الامبراطور ية الى خطر التفكك والانلال . 


ذلك أنه على الرغر من الحكوارث الى أصابت الامبراطورية فى عهد الثورة 
ونابليون بق النظام القسدم الذى فرض على هذه الولايات قائما ل يتخير» فالنظام 
الاقطاعى بكل ما مشتمل عليه من تفسيم الطبقات وأعمال السخرة ظل قاعدة اسلياة 
الادئاعية » ا أن الساطة المطاقة ظلت قاعدة الماة السياسة» بل أن هذا النظا 
ماع بأة السياسية؛ بل 7 
اشتدّت وطأته فى عهد مترنيخ الذى كان يحارب الميادئ الليوة ويعمل جهسده 
لحراسة الامبراطورية من عدوى الثورة» فظل ثلاثين عاما يأبى كل مطالب الأحرار 
وضحخيط البلاد بسياج م شرطة والرقياء » وشيد انتشار الك تب وتعالم الحامعات 
حى تق العمسا 0 لعيدة عن كل المؤثوات ٠.‏ 
() كانت الفا تكن من أربعة أجئاس عتلفة ٠‏ (1) الصقالبة الثشاليون فى بوخيميا رمورافيا 


وشيال اخحر» والنو بيون فى الكورات والصرب ودلمامياء ٠ب‏ ت)اللاتيبون فىترسلفا نيا و بكوفينا والتبرول 
وتريستا ٠‏ (ج) والمفوك فى سبل أخيز الأعم ٠‏ (د) والأمان الذين تلون ضفق الطوئة الى برسبرج ٠‏ 





4 تاريخ الزون ااتاسيع مشر 


غير أنه على الرغم من كل هذا الاحتياط تسربت مبادئ الحر بة والقومية فىأركان 
الاميراطوريةءفان الانقلاب الصناعى الذى حدث فى تلك الأثناء غير معالم الروابط 
الاجّاعية والاقنصادية» وضاعف من قوّة الطبقة اأوسطى والطبقة العاملة وجعلها 
نتتصادم مع النظام الاقطاعى والسيامى السائد فى البلاد » خصوصا حيا ثم بناء 
السكك اخديدية » ور بطت أطراف البلاد ارتباطا ساعد على تكو ين رأى عام »هذا 
الى أنه اقترن مبذه اللتركةٌ الاقتصادية أحرى فكرية فى أ كثر الولايات : فنى الفسا 
تولت الجامعة نش ردعوة اسكرية بين الماهيرك تولاها فى بوهيميا بلا ى (ترنامدا2) 
الذى أحيا ذكريات التاريخ الأهل وكولار (مهلاهكة) الذى دعا الصقالبة جميعا 
الى الاتصاد وبمع الكلمة » وكذاك تولى حكة الإحياء والانتعاش القوى فى الجر 
كشوط (طنهده]1) أؤل من أصدر صحيفة بلغة البلاد الأهلية» فأثيرت بذلك الروح 
القومية فى الولايات ا أثيرت الرغبة فى إعادة حكوماتها الأهلية . 

فلما جاءعت أنباء الثورة الفرنسية عام م84١‏ رك عوامل الخحرية والقومية 
فى أنحاء الامبراطورية.فنى ار اشتدّت المطالية الاستقلال الدالى وتعيين ؤزارة 
مسعولة؛ ؟ أن بوهيميا قدّمت طلبات مائلة » وأصات على ضرورة اعتباركل 
اللغات متساوية »وف فيينا قدّم بمهور الطلبة ورجال الصناعة والتجارة مأتمسا بالغاء 
الرقابة على الصحافة وانشاء مجلس نيابى » وعن زوا مطالبهم بالقّة والعنف حتى النشر 
الاخسطراب والمياج فى كل مكان » واضطر مترنيخ الى الفرار الى انجلترا على محل 
خصوصا وقد اشتدّت الأزمة بالثورة القائمة فى لمبارديا والبندقية» وتدخل بيدمنت 
والولايات الايطالية لمعاونة الثائرين . ٠‏ 

ولما كانت الثورة قد فاجأت الحكومة الامبراطوريةوأذهلتها عن العمل قزر 
الامبراطور ووز رازه الحضوع لمطالب البلاد عامة» فنحوا المجو وبوهيميا حكومات ‏ . 
مسستقلة» > خولوا الثائرين فى فيينا حق الْشماء حرس أهل » وصرحوا بقبول مبدأ' 
الحم الدستورى على قاعدة |اتصويت العام مع عقسد بمعية تأسيسية لوضع أحكام 
الدستور. غير أن الحكومةتلبث أن قبضت على ناصية الحالحينا تبين أن الولايات' . 








عهد النبوض القوبى 3-7 


الثائرة منقسهة على نفسما انقساها جنسيا فت فى عضدها حميعا وساءد حكومة 
الأمناطووق الفلب علا : 

ذلك أن صقالبة بوهيميا وجدوا الفرصة سائحة لانساء جامعة سلافية للمقاومة 
الألمانيين الذين كانوا يعملون حيئذ لوضع أساس الوحدة الهرمانية » ورين 
الذين كانوا نادو . بالخضاع العناصر السلافية فى انحر وما اليبا من المقاطعات > 
وإذلك عقدوا مؤتمرا فمتتصف العام لمع شتات العناصر السلافية المهدّدة» بيد أن 
هذه الحركة اعتبرت حركة انفصالية نمس أم مصاح الامبراطورية . وإذلك وجه 
القائد وندتجراز لقمع ركه الثائرين » فدخل مديثة براج عنوة» وأعان حل مؤثمر 
السلاف وإلغاءكل الامتيازات التى نالتها بوهيميا من قبل . 


وبعد شهور قايلة أصييت فيينا بما أصيبت به براج 6 إذ بيئاكان الجاس 
الأسيسى مضع قواعد الدستور ‏ وقد قور فعسلا إلغاء النظام الاقطاعى ‏ كانت 
العامة مردانا لاضطرارات وقلاقل لاتتقطع فرج الامبراطور وحكومته من المديئة» 
وعهد بقمع الثورة الى وندشجراز » فاصرها بحيش بياغ ستين ألف مقاتل » وجعل 
يطلق عليها النيران حتى سلمت ٠‏ وحيتئذ أعان الامبراطور فرئسوا جوز يف الذى 
اعتلى العرش فى هذه الأثناء بعد:اعتزال فردينائد ‏ حل المعية التأسيسية وإصدار 
دستور من أدنه يطبق على الاميراطورية بأ كلها د مارس شنة 18669 » ٠‏ 

أما الحرفلم م إخضاعها هذه السهولة لآن الامبراطور به ما كانت تواجه فىتلك 
البلاد مدينة ثائرة بل شعبا ضطرب بالقّة والحياة . و برجع أعس هذا النتاع الى 
أن انحريين سلكوا مسلك الأمة الكاملة الاستقللال مذ خواتهم الامبراطورية حق 
انشاء حكومة ذاتية » فألفوا جبشا وطنيا » وأوفدوا من لدنهم سفراء الى الدول »> 
وطفقوا يضعفون مرن ى علاقهسم بالأمبراطور به شيئا فشيئا حتى أحفظوا قلوب 
الفساويين ؛ هذا الى أن ارين أساءوا الى الصقالبة المتصلين بهمء فأنكروا علبيم 
نعمة الحكومة الذاتية التى ظفروا مها وجعلوا يعاملوتهم معاملة التابع الذليل » ولما 
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روم 1 سون 
ع صفالك خب | 
اا صماليه هق 

: + صتها ل بلتربرها 

تاد معالة ريوب1 


03 


قَرْروأ عزل أسرة ها برج واعلان الاستقلال فى أبرييل سئة وعلما 


3 
جيوالن 


وندشجرا 


ر على أن ارين شطوا للقاومة فتكلوا بأعدائمسم» وم 


| إلى ار بقيادة (اعختطءنواء 0) تعاونه 


3 


الى الكووات 


م 


3 


6 وسرت الولايتان انه 


3 
خض 


طال أجل التزاع وأبى ال ريون أن يخففوا من غلوائمسم» أعلنت الصرب انضمابها 





تاري القرن التاسع عشر 


عهد اللهوض القوى ا 


غير أنه لما كان القيصر نقولا الأؤل عدوا لكل الثورات وكان يخشى أن لتأثر 
بولندا يعدوى الثورة فى الحرء فقد سير لمعاونة الأمبراطور جِيشا ببلغ. . ..ه امقاتل» 
باستطاءت ايوش المتحالفة أن تبطش اا محريين حتى اضطركشوط وأتباعه الى 
الفرار» فتقوّر على الأثر تعطيل الديت الجرى » و إلغاء كافة الحقوق الثى حصلت 
عليبا البلاد » فضلا عن فصل الولايات اللسلافية التابعة لها وانشاء ادارات خاضة بهاء 
وتقسم ما بق من اجر الى مقاطعات إدارية ٠‏ 

..مبذا تم انتصار الفسا فى كل الولايات » وخضعت البسلاد مرة أنخرى لمكم 

الفزع والارهاب حى ان الدسستور الذى أعلته الأمبراطور متارا عام 1848 بق 
تاطلا ثم ألغى علىاعتبار أنه لايطابق مبادٌ الأمبراطورية .على أنه اذا كانت الولابات 
الفساوية قد فقدت كل أمانيها فى الخرية والقومية فقند استبقت الاصلاحات 
الاجتاعية التى أقرتها امالس إبانٍ الثورة بحيث ملاشى النظام الاقطاعى نمائيا من 
أنحاء الأمبراطوربة.. 

حركة الاتحاد الألمانى ‏ ينا كانت النار تستعر فى كل أنحاء ألمانيا 
والمْسا لاطلاق الكرية الدستورية ف البلاد» كانت تو الى جانهم! حركة أنحرى ذايتها 
نحقفيق الإتداد القومىءفنذ بداية الثورة اجتمع عدد من الأخرار فى مديئة هي ديرج » 
وقرروا أن يجتمع مؤتمر تمهيدى فى مدينة 0 تكفورت للبحث فى أنجسع الوسائل 
الوضول الى هذه الغابة» وشكوا كنة من سبعة أعضاء لوضع قواغد العمل ١‏ 


مؤتكر فرتكفورت وقد اجتمع علا ذا القرار نحو . 6 1 
أ ضماء احالس النيابية انان ؛. وقرروا الشروع فى إحراء انتضابات عامة فى كل 
الولايات لعقد برمان عام يتول ا الاتحاد الأهل على نظام 506 
اجتمع هذا البرلان ‏ هايو م44١‏ - أعلن بعد مناقشات طويلة اتحاد الولايات 
الألمانية بأ كلها ما عدا اللؤساء بحجة اشثراك عناص ركثيرة غي رألمانية فىأمبراطور ينها » 
ركذلك القخاب فردريك ول 000 





م١‏ تاريح القرن تامع عش 


ولكن فردر يك ألى قبول هدا المنصب : (أ قلا) لأنه جاءه من قبل تؤاب 

الشعب ‏ لا من قبل الأماء» (وثانيا) لأن أمراء سكسونيا وورتمبرج وهنوفر رفضوا 
أن يعترفوا لأمير مثلهم بالزعامة عليهم » (وثالثا) لأن الفسا التى شغلتها حوادث الثورة 
وصرفتها عن البحث فى شؤون ألمانيا مادت الى التدخل فى ميان السباسة 
الألمانية فاحتجت على قرار إنحراج الفسا من الاتحاد الألمانى » وعلى اسناد 
الأمبراطورية لبروسيا» ولم تثرك مجالا لاشك فى عزمها على تأبيد احتجاجها بالقوّة . 
ولأاكنت بروسيا على غير استعداد لمقابلة القوة مثلهاء فقد قرر ملكها رفض 
المنصب الذى عرض عليهي قرر استدماء النؤاب البروسيين من المجلس على مشل 
ما فعلت المْسا وغيرها من الولايات المعارضة للاتحاد» ولذلك انتقلت البقية البافية 
من الأعضاء الى ستتجازت حيث قبض على البعض وشت شمل الآخحرين» فانفرط” 
عقد البرلان فى يونيه سنة 144 دون أن يجح فى تحقيق المهمة التى تولاها . 


لسري 


حاول ملك بروسيا على أثر هذا الفشل أن يؤلف اتحاذا على قاعدة جديدة) 
فاقترح على أمراء الولابات أسن. ينشكوا اتحادا يديره مجاسان : .أحدهما تتتخبه 
الحكومات » والاتحر ينتتخبه الشعب على أن تكون الزعامة للك بروسياء ولكن النسا 
عرقات هذا العمل» وأوعررت الى الأماء برفض المشروع » ثم أخذت تعمل 

لاستعادة سلطة «الديت» يفهزتجيدا قوناء وأنذرت حكومة بروسيا بالابتعاد 
عن كلمل هن شأنه تغرير النظام القديم . ولاكانت بروسيا على حالد لاتمكنها من 
مناهضتها » فقد خضعت لطلبها »وتم الاتفاق على ذلك فى ألمتز فى نوفير سنة .5 
مل أن هذا الاتفاق لم يكن إلا اتفاقا وقتيا ريغا تعد بروسيا العدّة لتجير خصمها 
« بالدم والحديد » على قبول رغبة الشعب فى تحقيق الاتحاد اأقوبى . 





عهد النبوض القوى ١‏ اول 


مصلا رار 


عيتصطيك عل الحكير 





(الدور الثااى مر المسألة الشرقية) 
نمهيد - قؤضت الثوزة الفرفسية وحروبها دءاتم النظام القدم فى أوربة» 
وفتحت الال لذوى المقدرة الذين لم تكن تظهر مقدرت6م ف عهد كان الحم فيه بيد 
الأشراف وحملة الألقاب : ففى فرئسا ميخضت الثورة عن رجال عظام كانوا غمرة 
فى جبين التارييخ مثشل : ميرابو ودانتون وديعور بيه وكارنو وتابليون وغيرهم كثير ؛ 
وفى أوربة ظهر باو وولئجئن وستين وشارم+رست » وفى مصر أيضا ظهرت فوة 
جديدة وشخصية فذة نتيجة للثورة وحرومما ونعنى بها خمد على ٠‏ 
فحمد على إِذن وليد الحوادث كابليون سواء سواء » وتراه قد عمل مثله على 
نشبيد عرش وطيد الدعاثم » وأمبراطورية رفيعة العاد فى الشرق ؛ على نحو ما شاد 
الآخرفى الغرب » وهو مثله أيضا فى وقوف الدول فى وجهه للقضاء على أحلام كان 
حثى أن تبدّد السلام العام» ولوكان حمد على أصر كا أضر نابليون على مقاومة 
الدول الى النهاية » لكان مصيره مصير الاخى» ولكنه انصاع للقؤة القاهىة » فبق 
على عرشه وثرك ملكا رفيعا لأحفاده بتوارثونه من بعده ٠‏ 
شا مد على فى قوله من أعمال ألبانياء وسافر الى مص رمع الملات العئانية التى 
أوفدت لاخراج الفرئسيين من أملاك السلطان» وأقام بها مع الحنود الألبانية بعد 
جلاء الفرئسين » وجعل براقب الحوادث عن كثب عله يصيب هنها غرضا» فقد 
أعقب خروج الفرنسين فثرة من الاضطراب والفوضى ابّى نشأت عن تنازع الحم 
بين المئانيين من جهة والماليك من جهة أخحرى . فقد حاول الععانيون أن ستفيدوا 
من:الظطروف التى هيأته! لهم حملة نابليون لبحكوا البلاد فعلا لا اسما » بيذا كارت. 








الجاليك يحاولون استر: داد نفوذهم القسديع » يظاهيهم فى ذلك الامجليزى الذين ماقتئوا 
ميل الملة” الفرلس 9 يعملون عل سمط تفوذهم على اليلاد 03 ويحاواون الاسئيلاء على 
السواحل» ولذا حعلوا سا يعون الماليك 0 الم وف فى هذا ظفر له م . 


ولقد نوات اخوادث سرعة مدهشة» فقد -اول العثانيون أن ينصيوا شركا 
لأعدائهم حتى يفتكوا بم مرة واحدة » ولكن نياتهم عرفت © وأفلح انمساليك 
فى الخلاص مساعدة الانجليز . وحينئذ انسعت تسافة الخلف بين الفريقين » 
وتحول النزاع الى حرب تفصل بين اسلزيين ٠‏ وكان خسرو باشا والى مص ريقود 
الحنود العيّانية» يها كان البردسى يقود زمام امماليك » فانتصر البردهسى عساعدة 
الانجايز عند بق سويف ودمنبور سنة 18٠9‏ » وعبئا -اول أن يضم إلى جانبه 
مد على الذى أى أن ينعاز باد الأ الى جانب فريق دون الآخر؛ وفضل أن 
يترك الفريقين بتطاحنان حتى تتبيأ له الفرصة . 


ظهور مد على س فلماانجلى الانجازعن مصربعد معاهدة أميان» أصبح 
انمماليك بلا نصير يهم عند الحاجة» فارتدوا الى الصعيد وتحصنوا فيه» فاستانف 
خسرو اللهاد لسحق قواهم “ولكن الحنود أبوا السب رحتى يعطوا رواتبهم المتأخعرة) 
ولا حاول خسرو أرن. يقمع الفتنة »هزم وف الى دمياط » وأصبح طاهس باشا 
وجنوده الأرنؤد مطاق التصرف فى البلاد » ولكن الاتكشاريين نازعوا طاهى باشا 
الحم حتى أدى الأص الى قتله وتولية زعيمهم أحمد باشا . حيقذ خاف محمد على 
طاهر! فى قيادة الأرنؤد » واستدعى زعيمى الماليك البردسى وإبراهم بك » واتشق 
معهما على طرد الانكشاريين والاستئثار بالحكم . وما تم لم الأم » أخذوا 
فى القضاء على كل من مهد سطانهم » فاعتقلوا خسرو» وقتلوا خافه ابلزائرين ٠‏ ولى) 
حضر الألفى الكبيرمن انجلترا لتنفيذ رغباته! هررموه» وشآن:وا قؤاته» حتى أصبح ابلق 
خاليا للشركاء . إلا أن مد على لم يكن بالرجل الذى يرتضى هذه الشركة » بفعل 
يثير اجنود لمطاأبة البرديسى. برواتبهم المتأخرة (لأنه نظاهى بترك الأمن له فى حكومة 


عهد النبوض القوى , ا 


ابلاد) فأخذ هذا يرهق الأهالى بجباية الضرائب » ,ينها كان محمد على .نتحبب الهم 
واطتص رهم ٠‏ ولس آنس من ابلند والأهالى التألب على امماليك» شرع فى التتكل 
5 » لخاصر البرددسى و إبراهيم وأجبرهما على الفرار ٠‏ وهكذا تخلص مد على من 
أعدائه واأحدا بعد واحد » حتى أصبح مطلق التصرف فى الحكم ٠‏ إلا أله تريث 
فى قبول منصب الام حتى تتهيأ له الظطروف » فأعاد خسرو الى مركزه القديم » 
ول) خلفه خورشيد اعترف به كذلك » ولكن جنود الوالى أنت من الفظائع مااستفز 
الأهالى» فساروا فى موكب كبير الى منزل تمد على » وطلبوا أيه أن بتولى الحم 
ينهم » ثم حاصروا خورشيد حتى وصل مد على صرسوم التولية مر السلطان 


فى إوأيه سنة ه6١لم1‏ 


مصاعب همد على س عل أن مصاعب مد على لم ثنته عند هذا الحد» 
فقدكان انماليك من أنصار البرديسى والألفى بناوثونه» وانجلترا تساعدهم بالضغط 
عل ثركا لاستدعائه » وابكنود تطالبه عرتباتها ٠.‏ أما الروائب فقد “بيسرله دفعها . 
وأما الاستدعاء فقداستطاع ردّه عمل الأهالى عل المطالبة باستبقائه » وإرساله هدايا 
نفيسة للبلاط السلطانى ٠‏ فلم ببق إلا مماليك »ولكن البردبسىمات فى نوفبرسنة؟١1‏ 
وتلاه الألفى فى سنابرسنة 241,017 فتوطد عرش ممد على بعض الثىء» إلا أن 
مسكزه بق مع ذلك م عرزعا لدى الباب العالى حيث كان أعدازه يكيدون له سراء 
ولكنه قدّم خدمات كثيرة لتركيا فثبت بذاك ملكه فى مصركا سترى ٠‏ 


١(‏ ) حاولت انجائرا فى سنة 18٠97‏ الاستيلاء على مصر أردٌ الغارة الى كانت 
تخشاها من جديد من قبل نابليون» ولاقامة حكومة من أصدقائها الماليك» فسيرت 
حمله بقيادة «فر بزر» فى مارس سنة بوم إلا أن الألفى الذى كانت تعتمد عليه 
انجلترا فى ريك الثورة فى الداخل كان قد وى رأبناء فاستطاع تمد على أن ينزل 
بالانجليز من الهزاتم ما اضطزهم الى الخلاء عن أرض معمر فى سبتمبر سنة 18.09 





١4‏ ناريج القرنث التأسع عر 





١‏ م ( ظهر الوهاسيوث قَّ شسية حررة العرب دري دئ بادىئ الدأمس 4 وكان 
غ هم تطهير الدين ما أدخل عليه من البدع على زعمهم » ولكنهم لوا بعد ذلك 
المحزب سيامبى غرضة الاستيلاء عل البلاد العر بية بأ كلها » فأوفد محمد على لقتالم ( 
فتك سم وخحرب عاصعتهم الدرعية 4 وقد كان دن نتايج هذه الحوادث أن حمسن 
عد على علاقته م تركاء م أنه وطد هس كد ممائما ف مصرلا حفر الماليك لقائلته 


إأن هذه الحروب » فقد أخذ استدرجهم حثى أوقعهم فى شرك نصبه لم فى القامة 


فى مارس سنة 21.51 ففتك بهم جميعا واستراح من شرهم. ٠‏ ٍ 
طامع مد على ماكاد مد على ستقز على عرشه» حتى جعل يب" 
الوسائل ليناء أمبراطورية واسعة فى الشرق ٠‏ ولما كان هذا الغرض استدعى ثروة 
طائلة» فقد عول علىغن و السودان لطرد بايا الماليك الذين التجأوا اليه» واستخراج 
الذهب من أراضيه » وفتح مورد جديد من الرجال ميشه وبحريته . وقد نجبحت 
هذه المملة من الوجهة الح بية» إلا أن لم تحقق كل مطامع الباشاء لأن الذهب لم 
يوجد» وللأن تجارة القوافل كانت قليلة» والنود السودانيون لميحققوا الأملفهم : 
وإذا التفت حمد على منذ ذلك الحين الى استؤار موارد مصرء والانتفاع يحيراتها . 
فنظم شؤونها الاقتصادية حتى تقوم بما يطلب منها من النفقات 0 نظلم شؤونها 
الادارية والعلمية حنى تستطيع أن تقوم بالدور المام الذى كان يعدّه لها ٠‏ ' 
أخذ متمد على بعد أن تمت له كل معدّاته يعمل لتتحقيق غررضه . فاكادت 
تركا نستدعيه لحرب اليونان» حتّى أجاب الدعوة » ولولا تدخل الدول على نحو ما بينا 
فى الفضل انخاص بثوزة اليونان تكرحت مص رمن ارب ظافرة بقحة كفينة . 
التزاع مع الباب العالى ‏ عل أن مد عل ل يفته الضعف الذى أظهره 
الغا تيون فى مقاومة اليونانيين» فعزم على أن يقتطع لنفسه شيئا من أملا كهم ؛ 
سي بعد أن خسرف الحرب اليونانية خسارة فادحة» ولم يجن شيئا نما كان _يطمع 
فيه» فتدرع للحرب بعدّة وسائل »مئها يللاف بين مص ر وأمير عكا على تسم ألفارين 
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من الحندية من المصربين » وامتناع ذلك الأمير عن توريد الأخشاب اللازمة لبناء 
الأمطول المصرى . فسير الى سوريا جيشا يعززه أسطول كببر» وعقد اللواء لابه 
ابراه « أكتو برسنة 881م١»‏ وسرعان ما سقطت الحصون المنيعة أمامه حتى اذا 
باغ «بيلان» تلا ببحسرو باشا فى معركة أسفرت عن فوز المصريين» ثم سار ثمالا 
الى أن اخثرق جيال طوروس» وتنزل فى اقل أطنه» ولحصن بالقرب من قوئية» 
فهاحمه حيلئذ رشيد باشاء ولكنه هزم هزبمة صرقت صفوف العمانيين» وفتحت 


طريق القسطنطيية أمام المصريبن د دلسمبر سلة 14890 »2 ٠.‏ 


تدخل الدول ‏ حيقئذ استتجد السلطان. بالدول » ولكنها شغلت 
بعصالحها الخاصة عنه» فتحوّل الى الروسيا» وكانت هذه ثراقب الفرص للتدخل 
لنصرة ترككا للأنها كانت تحشى أن ,يتبوأ مد على القوى مكان السلطان الضعيف » 
فقبات أن تمده بالمساءدة سريعا» وأرسات مورافيف مندوبا للاسكندرية لنهديد 
جمد على حبّى بضطر الى إيقاف الرخف عند كوتاهية» هذا با كانت القؤات 
الروسية البحربة والبرية ترسل تباعا الى البوسفور . 


أسرعت الدول حينئذ الى إجبار الباب العالى على قبول طلبات مد على <تى 
لانتعوض نلخطر تدخل الروسيا الذى هو أشد وطأة من خطر الوالى» فقبل الساطان 
بعد تردّد طويل » وأبرم اتفاقية كوتاهية فى ١١‏ مايو على أن ينزل محمد على عن 
سورياء وأن يولى ابنه ابرام على أطنة » فانجات القؤات الروسية عن تركا على الأثر» 

. ولكن بعد أن أبرمت مع السلطان معاهدة رهنكاز أشكله سبى» سنة «مى( على أن 
تثولى الروسيا الدفاع عن 'نركا عند الحاجة فى نظير اغلاق البوغازات فى وجه أعداء 
الروسيا ٠‏ ول يكن غس_ض القيصر من المعاهدة إسقاط الدولة أو تغيير شركذها السيابى) 
بل كانت غابته أرسى» تبق الدولة حافظة للركزها » والكن بتولى القيصر حايتها من 

. المركات الخارجية أوالداخلية الى رما تثبر الدولة من رقادها! مهذه السياسة كان 
. برغب فى وضع الدولة نحت سيطرة الروسيا بغر فتح ولا إعلان حرب؛ إلا أن الدول 
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أخذت تعمل منذ ذلك اسكين لالفاء المعاهدة» فالعسا لسخت هذه الاتفاقية بمعاهدة 
مع الروسيا مؤقاها أن تعمل الدولنان مما لفظ كان تركا ومنع مسد على من مد 
مره إل الرلاق الأدز يعاذا نين اق القلاييى الام اللصكرن 
القسطتطينية فانبما تعملان معا لوضع النظام الحديد» أما انلترا وفرئسا فقد أعلتا 
أنسما « تمنعان حدوث أى تغيير فى علاقات الدولة العئانية بدولة أخرى يكون من 
شآنه الاير فى سلامتبا واستقلاطها » . ظ 


عودة النزاع ‏ عل أن صلم كزتاهية لم يكن فى الواقع إلا هدنة مؤقنة ؛ 
لأن السلطان لم دسكن هذه الهزهة فلما قامت الثورة فى سوريا “ما يوسنة 04م » 
على أ ثرادخال ابراهم ؛ باشا نظام القرعة العسكرية فهاء فضلاعن 00 التركة 
تمفز السلطان الانثقام» فنصحته الدول بالعدول عن هذه امحازفة © وأعا نته الروسيا 
أن المعاهدة الى بينهما دفاعية عضة » هذا الى أن الثورة أعمدت فى الشام» فعدل 
السلطان مؤقتا » ولكنه ماف يعمل مساعدة انجائرا على تقوية الأسطول وابكيش 
واثارة الذواطر صِد همد عل» فضلا عن استئزافه مالية الحكومة المصرية بطلبات 
متكورة » فأراد تمد ملى أن يضم عدا هذه الحالة باعلان الاستقلال عامم#م 1 حتى 
ش لاتتعزض أعماله فى ممصر وقيرها للضياع» | إلا أن الدول وقفت فى سبيله 3ق تق 
تركا كا كانت دعامة السلام فى الشرق ٠‏ وإذا سافر جمد على الى السودان لاستخراج 
الذهب) حتّى استغنى كا قال عن الميوشٍ والأجماب فى معاملة الباب العالى. 


٠‏ ويينا كان متغيبا فى السودان» -حشد السلطان. جنوده على حدود سوريا ليغسل 
الاهائة التى مقت به من أعمال تمد على » ويقضى على خط ركان مهدّد اللحلافة ذاتها» 
«فأعادت الدول نصيحها بالعدول عن أعمال العداء؛ ‏ إلا مندوب انجاترا فانه لم يبد رأيا 
قاطعا ‏ فتشجع الباب العالى لاعلان الحرب خصوضا وقد أدرك أن الدول لالسمح 
على كل حال بالقضاء على العئانيين ١‏ أما تمد عل فقد أس ابراهم بالبقاء داخل الدود 
...حت باجم وأعان على الملا" أن لارغبة له فى الحرب» حتى يكتسب عطف الدول 
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ولكن الدول لم ننج فى رد جنود الساطان بعد أن زحفت بقيادة حافظ باشا داخل 
الحدود » فاتخذ | براهم خطة الدفاع فى باد الأمس ‏ ولكته لم يلبث أن طارد العئانيين 
الى «نصببين» حيث بحرت موقعة بين الفريقين دحر فيا العئانيون ” 76 بونيه 
ملنة وسىر» .وقد تلت هذه المزعة تكبة أحرى لا تقل عنها شأنا ققد توفى 
السلطان مود الثانى قبل وصول أنباء المعركة » وتولى بعده السلطان عبد المحيد 

:ل بلغ السادسة عشيرة من عمره» وأصبحت الدولة فى يد رجال السراى » خسرو باشا 

وغيره فتحزك الأسطول العهانى بقيادة فوزى باشا الى الاستكندرية حيث سلم الى 
عمد على نكاية فى أولقك الرجال ,' 


موقت الدول ‏ ولقد ساء الدول»لا سها انجلتراءهذا النصر» فقدكانت 
تخنى أن يؤدى انحلال تركا الى زعزعة السلم فى فىأوربة» وتعريض طرق الهند البرية 
. إلى ا عليو| » هذا فضلا عن اللبطر الذى بنشأ عن تدخل 
الروسيا ٠‏ نسا فكانت تعطف على رغبات محمد على نظرا للعلاقات الودّية الى 
كانت 0 ا كانت تؤمل أن يكون امتداد نفوذ الباشا مقرونا بامتداد 
تفوذها فى الشرق » وأن يحول ذلك التفوذ بين انجلترا والروسيا وبين مطامعهما 
فى الشرق . غير أن فرنسا كانت تخثى كانجلترا الحطر الذى نتعرّض اليه مصالحهما 
اذا دخات الروسيا 7 المعاهدة التى تربطها بتركا » ولذا جعلت تعمل باتفاق تام 
مع انجاترا فى بداية الأ . فلما أعلنت الروسيا رغبتها فى التخل عن العمل بانفراد» 
حينا شسعرت باجماع الدول على معارضتها » واشتركت فعلا فى التوقيع على المذ كرة 
الى أغلنت مها الدول رغبتها ى التدخل بين السلطان وتابعه ”يوليه سنة ومم١»‏ » 
زال خطر الروسيا وانفتح محال لالشقاق الدول بعضها على بعض » لا سما اتجلترا 
وفرنسا » فى مسأل محديد الشروط البَى تحسم التزاع القائم بين التابع والمتبوع . 
وذلك أن فرنساكانت ترغب فى إعطاء مد على حق الوراثة فى حكم الولايات 
البى كان بيحكها ماعدا أطنه وكريد وبلاد العرب» ,بها "كانت انجلترا ترغب فى ارجاعه 





5 تاريم القرن التاسع عشر 





الى حدود مسر وحدها مهما كلفها ذلك من الحهد . وحاولت الروسيا أن تستخلم 
هذا لكلاف لمصاحتها » فأعلنت قبوطا لمشروع اتجلتزا واستعدادها لتنفيذه بوسائل 
قهرية لا بصفتها انخاصة ولكن بصفتها نائبة عن الدول » غير أن انجلترا أبت التخل 
عن صداقة فرنساء فتزرت إضافة ولاية عكا لأملاك مد على » على أن تشترك فرنسا 
فى قهره اذا رفض » ولكن فرنسا أصرت على مطالبها الأولى » فأسرعت أنجلترا الى 
الاقتراب من الروسيا » وتقزر يينهما ألا تنفرد الروسيا بالعمل بل ترك معها باق 
الدول » فاضطربت اذلك فرنسا وأعان تيير وجوب مساعدة مصر صونا المصاحة 
فرنسا وششرفهاء فاستدماه الملك للوزارة ليوهم الدول ,تنفيذ سياسته ٠‏ 


إزاء هذا الوقف © عاذت اتجاقا انناط للدورة الغنسا فعضت عل قرسا جمل 
مصرورائة فى أسرة مد على واعطائه النصفف المنوبى من الشام طول حياته . 
ولكن تيبر رفض هذين الاقتراحين لاعتقاده أن اتفاق الدول على العمل ليس حتمل 
الوقوع » وأن الباشا يستطيع المقاومة على كل حال» وأن الأزمة يمكن أن تسؤى بين 
عد على والسلطان رأسا قبل أن نتدخل الدول . لذلك حاول نيير أن يوفق ين 
الفريقين» ولكن بالمرسستون أسرع بالتدخل خؤفا من ضياع الفرصة » وقد جاء 
الماح تركا بحل المسألة سريعاء وقيام ثورة من جديد فى سوريا مقريدا لسياسة 
بالرستون » فت الاتماق بيئه وبين روسيا وبروسيا والفسأ فى ١6‏ يوليه سئة ١66٠١‏ 
. على أن يرغم حمد على على قبول مصرورالة فى أسرنه » وعك طول حياته ‏ وأن تكون 
٠‏ مضر هل تبطة بتركا بقيود » مثل دفع حزية وتصديد اليش والأسطول الم فاذا 
لم يقبل هذه الشروط بعد عشرة أيام تنتزع منه عكا » واذا أصر على عصيانه ) 
. يعطى ولابة مصر فقط » واذا لم يخضع فى مدّة عشرة أيام أخرى عادت الدول الى 
النظر فى الأأهس . 


فلما أعلنت هذه الشروط» اشْتدٌ الهياج فى فزنسا ضبق الدول الثى تألبت عليبا» 
وقام لوس فيليب يبدد الدؤل باطلاق عنان الثورة» ومن ؤرائهه تيبر .تخد المعدّات 


عدا ننه 


عهد الموض القوتى ١‏ 


الموض غمار الحرب» ولكن أنجاتراكانت تعس أن لويس لا يرضى دخول حرب 
قد تفؤض عر شه» وأن فرنسا لا تستطيع أن تقف أمام دول أورية بأجمعها على 
كل حال» ولذا أسرع بالمرستون بنفيذ اللحطة النى أقرْتها الدول » فبدأ المفاوضات 
عاجلا مع مد على » على أساس الشروط المتةدمة » وأم الأسطول البريطانى 
بالاشتراك مع بعض هراكب فساوية بقطم المواصلات بين مصر وسورياء م 


أوفد مندو بان الى سوريا ليب ذور الثورة 0 


عمد على والدول - إلا أن : حمد على رفض أن ,قبل الشروط رفضا بأنا 


أؤلا وثائية وثالعة » وحمل ,يقخذ المعدات البرية والببحرية لمقاومة الدول » فنشبث 


الحرب على أثر ذلك » ومات الجاترا النصيب الأعضظم منها » دكت الثورة فى سوريا» 
وحمات الببساب العالى على عرل مد على » واستوات بالاشتراك مع حلفائم! على 
سواحل سوريا»فارئدّت القوّات المصرية عن معاقلها» وأخذْ دييب الضعف يدب 
فى أحزائها ٠‏ وحيلئذ الكشت فرنسا » وعزل تيبر وأقيمت وزارة معتدلة برياسة 
جيزو» فصدق حدس انجلرا فى ضءف لوس فيليب» وازدادت رغبة الحلفاء 
ف إخضاع تمد عل ٠‏ 

لكن ناسيير » من ضباط الأسطول المحاصر للاسكددر , 5 » رأى أن إخضاع 
تمد على لا يتم تم بواسطة الأسطول وحده » فأخذ على نفسه فتح المفأوضات مع 
تمد على عل قاعدة بقاء مصر ورائة فى أسرثه » واعادة الأسطول العثانى لتركاء ولا 
كان مد على قد قطع الرجاء من هساعدة فرئسا فقد قبل الشروط » وأخذ يفاوض 
الدول على هذا الأساس » ولم) حاوات ثركا أن تعرقل هذا المسعى أرغمت على 


قبول الشروط » وإصدار فرمان تولية خمد على ع ش مصر فى ”7 ١‏ فبرايرسنة 184١‏ 


١‏ إلا أنها احتفظت حق اختيار والى مصر دن أسرة ل على 4 وأستيلاء الساطان 


على ربع دخل مصر ال ٠‏ فرفض د على قبول هذه القيود» ولحت الدول بتعديل 
الفرمان» فأذعن |لباب العالى لمذه الرغبة وتقتزر أن تكون الوراثة لذأ كبر أفراد الأسرة» 
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وأن تحدّد المزية بمقدار. ٠...‏ غجنيه و يكون للباشا حق منح الرتب العسكرية ال 
وعل أثرهذا الاتفاق» .أعان انتهاء الأزمة الشرقية وحل التحالف » واشتركت الدول 
الغممن ق:إمبدا زقران بأقفال البوغانات فى وجه السفق اللرنية © و بأخترام لام 
املكة انا فس ا 
المصادر 

يضاف الى المصادر المذ كورة ف الباب الماضى كاب «رحيأة مازئى» تأليف 

بولئن كنج ) وكاب «تاريم مصر السياسى « تأليف الأستاذ ول رفعت 3 





الئاس 


عوسك اضياو الخصرية 


- لاما 





٠‏ فى سنة ه١14‏ نسأث السياسة الرجعية الث اقترنت طو يلا باسم مترنيخ وظهرت 
الى جائيه| قوّة جديدة لم شهدها العالم دن قبل » وهى قوَة الشعوب» فتنازعت' 
القؤتان السلطة إبان هذا العهد» وحرجت السلطة الرجعية منتصرة فى أقل دورمن 
أدوار النزاع ‏ اذا استثنينا سقوط الأسرة الملكية القدمة فى فرساء وتحريرالبلجيك 
واستقلال اليونان ٠‏ وفى العهد التالى ايد ساعد الأحرار» وتقؤت صفوفهم »6. 
وانتقلت مبادؤهرمن الخاصة الى العامة » حتى اذاكان عام ١642‏ صادالازاع واسع . 
النطاق بعيد المدى» إلا أن السلطات الرجعية احتفظت بركزها ااقديم لأن اللوضة 
الحديدة رزئت بالاتقسام» وتبديد الخهود الوطنى فى وجه العدق المشترك . وأما فى هذه 
. المرحلة الأخيرة » فد تبذءت الخركة » وتوحدت اليهودات » وتقاربت الوسيلة 
والذاية» وانضمت الصفوف تحت لواء واحد» قادها فى كثير من البلاد الى اللارية 
والوحدة القومية المنشودتين منذ أجيال طويلة . 


+4 0 0 
_ لول 
1 
المهور بة الثانية والأمبراطورية التانية 


لويس ابليون ب ولد عام كن أبوه لويس بونايرت ملك هولندا 


ف عهد تابليون » وأمه هو رتنس بوهارنيه» وقد أصبح مند وفأة الدوق رسستادت 





59 اريم القرن التاسع عثر 





ابن نابليون سنة «وس#م ١‏ » الوارث للعرش الاميراطورى» فأخذ 5 بالشؤون الفراسة 
عله يحد فيا وسيلة للوصول الى غضه »فلما استحم الألاف بين الملك وشعيه منذ 
عام +4 حاول لوس أن سعفة لين والشعب للا هذ بناصرهء واستعان ينأ 
فششره عن أغرراض نابليون فى تابه « المبادى النابليونية » مرث الرغية فى السلام 
والاصلاح ليستميل اليه عامة البلاد » غير أن الشعب لم يكن قد تبيأ بعد لهذا 
الاقلاب » فقبض عليه » ون فى هام ولكنه فرّالى انجائرا سنة 41845 ولا 
'شيت الثورة فى فرنسا سنة غ8١‏ » رأى لوس فبها فرصة جديدة: لتحقيق أمله )' 
فعاد الى بلاده »وأخذ استخدم اسمه» والمبادى التى كان بنادى بها عمه » حت اتتخينه 
تمس مقاطعات للجلس الحديد » ولمابدأ الانتخاب ارآاسة المهورية» رش نفسه 
لها فنال أغلبية عظمى عل نحو مابينا ٠‏ 





تابليون العالث 





عهد انتصار الخرية إها 


سياسة لوس تابليوا ل - كان لويس نابليون يعتقد أن العناية الإلمية 
أرسته الى فرنسا لانقاذها» فوطد العزم على الاستثثار بالسلطة» ول) كان الدستوو 
ينص على أن تيق له رئاسة الجمهورية أربع سنوات ققط» وكان لابد من ابمساع 
ثلاثة أرباع اناس لاحداث أى تغيرفى الدسستور» فقد كان بعيدا أن بنال لويس 
غرضه بالطرق الدستورية» ولذا عمد الى استخدام وسائل أخرى لتحقيق الفرض 
المنشود ٠.‏ 
٠‏ انفق لويس بادئٌ الأص مع الملكيين من أعضاء امحل لارهاق المهور يبن 
والضرب على يدهم » واخفات صوتهم ) وقد انبعت له الفرصة حين أصبحت مسأللة 
المهورية الرومانيسة موضع النزاع بين الأحزاب» وذلك أن الكاثوليك والملكيين» 
وافقوا على التدخل لانتزاع رومة من بد مازيق وإرجاعها للبابا ود الغا عنما» 
فحين أن اجمهوربين احتجوا على مقاومة حرية الشعب الايطالى ونظموا مظاهرات 
عديدة لارفام امحلس على االخضوع لرأيهم » تأسرعت الحكومة باتفاق الملكيين الى 
القبض على كثي رمن الأعضاء اللمهو ريين وثشتيت حزبهم » فانحصرالزاع فى امحلس 
بعد ذلك بين لويس والملكيين» وهؤلاء ل يتأخروا عن القيام بدور ملاثم حكل 
الملاءمة لأغراض لوس» فقد اتهزوا فرصة استثثارهم بالساطة فى الجاس ووضعوأ 
قانونا للتعلم يقضى بنقاه إلى بد رجال الدين «مارس سنة »186٠‏ هذا إلى تقييد 
الصحافة » ووقف المجتمعات » والضرب عل أبدى العال» وحرمان ثلاثة ملايين منهم 
من حدق الانتخاب «ر ١م‏ مايو سنة 6 » ٠‏ حرى هذا ينا كان لويس يطوف 
الأقالم ويتودّد الى الشعب والعال» فتدؤات القلوب الينه؛ واقتربت الفرصة الى 
كان رقبها منذ أجل طويل . | 

فوز ابليورتب - عرض لوس عل امحاس أقلا إيقاف قانون لانايو» 
ش يسم الدفاع عن حقوق الشعب » فلمأ رفضت رغبته » أعان حل املس فى ؟ دتسمير 

(1) اجتمع الجلس التثر يعى طبق الدستور الهديديوم 1 ماي سنة 4 14 ركان ئلا الأعضاء 
من الملكر_خ والكاثوليك وأنصارالنظام عاءة والباق من اللمهود بين والاشترا كيين م ,ينا قبلا ٠‏ 





»وى ١‏ تارييج القرث التاسع عشر 


أسبنة 111 عل زعم أن المهورية فى خطرء وكان قد احتاط لاطوارئٌ» فقبض 
.ف اللبلة السابقة على زعماء المعية» وفزق اند فى أنحاء المديئة لقمع الفتنة 
والاضطراب ‏ وأمس باعتقال كل من يحرق على العسمل لير مصاحته » وقتل منهم 
من قتل وف الآنخرين الى أملالك فرنسا . ولا حاول بعض أعضاء اماس الاجتاع 
لتق ريرعزل اويس وا كته شتتهم الخند فاستصرخوا الشعب انصرتهم» فأقيمت 
المتاريس وأعدت المقاومة كالمعتاد» ولكن الميوش تغلبت عليهاء وما.اتقضى يوم 
ديسمبر إلا وكان نابليون قابضا على ناصية الحال فى باريس والأقالم ٠‏ 
" ” ول استقر الس لنابزيون وانختفت عوام ل للقاومة سيا استقزت لنالليون الأزل 
مر قبل » عرض لوس عل اليلاد دسستورا عاثل دستور القنصلية ١4‏ نار 
0-6 69ل » وبه تقؤر أن يتخب رئيس المهوربة لعشر سنين؛ وتكون الوزارة 
اسقزاة أثامد 6او رطاوت الى شح ه الئنتى تحص القواين 6 وكلشن شري 
يلتنخبه الم بالاقتتاع العام لمناقشة الضرائب وأ القولين ) وبجاس شيوخ يعينه 
الرئيس للضادقة عل القواتين والاشراف على النظام. امسر م بوؤود يردق الشفيت 
:على هذا الدستور بأغلبية عظمى » وأصبح أويس اما مطلقاء ول ببق إلا الاسم 
ايكون أمبراطوراء وهذا | الاسم لم الردد الحا س النشريعية قَّ ) قبوله وأعلاته » فوائق 
الشعيب عليهيا وأن فق على الدستور من قبل 0 دلسمير سنة 6181 .. 


| حكومة 00 ابلوون الثااث أعاه ن نابليون خطة حكومشه 

عازن صريحةفقال. إن ا سم نابليون وحده ينطوى على خطة كاملة ؛ فالامبراطورية 

ْ عل سم فى اللا ارج - 18 اقعنه عنام م 1) 5 أنها تعمل الاصلاح 

الاجماعى والاقتصادى والخلق فى الداخل فأنا كعمى الأمبراطور الأ كير لدين) 

)0 2 قواءد لد سئوزا صدر ليون تاتون للصبحافة ( فبراير سنة 5 6 ) يع الادارة المق 

٠ق‏ تمطيلها كلا شاءث 6 أعطى لمسكومة جق فم اعيّادات مالية استثنائية عبد تأجيل انعقاه المجاس 
الثثر بى(. + #ا«سببرسة وعم ). 





عهد اتتصار اارية م١1‏ 


مشروعات واسعة النطاق » نريد أن نحول الشعب الى ميدان الفضصيلة والدين 
والرحاء» ففى هذه البلادء بلاد الإبمان والاعتقاد» قايل من يعمل بأصول الدين » 
وفى بلاد االحصب الى لا مثيل ا فى العالم قليل.من يحصل أود حياته إلا بعد جهد 
جهيد؛ نريد أن نرق الزراءة ونشئئ الطرق» ونين المراء ونطهر الأمهار» ونشق 
الترِع» وتم خطوط البسسكك الديدية» ونستثمر الأراضى الواسعة المقابلة لشواطئنا 
«اسطزائر» » وترقى المواصلات بيذنا وبين العالم ولا سيا أمر يك “ . 


الدور الأول للامبراطورية )١450-1885(‏ - تقذ تابليون 
صكبرا من الأغراض الى أعانها ٠‏ فأعاد السلم والطمأنينة لابلاد» وأنشا نظاءما 
لنشر التعام » وأسس المصرف العقارى لتحسين شئون الزراءة» وعم ل كذإك عل 
اصلاح مساكن العال ف المدن والأقاليم ‏ ومساعدة المجزة والفقراء» ولشسجيع ثقابات 
العال» هذا الى أنه وضع نظاما لاصلاح بلاد الكزائ ونظ شوارع بارس» وددّ 
خطوط السككك الحديدية فى أنحاء فرسا » وشيد الطرق والترع والموالى'» وشهع الزراءة 
والصناعة والتجارة بغي رأن هذه الاصلاحات أثقات عائق الميزانية الفراسية الى حدّ أن 
بلغ دين فرئسا فى نهابة حك نا بليون نحو . 54 هليونا من امنيهات ٠‏ ومن جهة أخرى 
حاول ثا بليون زيادة الزخاء فى البلاد عامة فاتفق مع اتجلترا فى بابر ١٠١‏ على فيض 
ضرائءها المركية على صادرات فرسا الزراعية فى نظير تخفيضما الصذوءات الانجايزية» 
إلا أنهذا النظام أضر بالصناعة الفرفسية ووضع هذدالقؤة العظمى فوصف المعارضة . 

وأما سباسته الخارجية التى تنطوى على السلم يا قال فكانت لا تستقم 
بتانا مع أمبراطورية من طراز نابليون الأؤل» ولا تلائم أمة حربية لتوق الىالظمة 
وانمحد» فوطد العزم على أن يعيد لفرنسا مركرها القديم بين الأثمء وأن يغسل الاهانة 
والعار اللذين للقاها فى واترلو . 


القدمفة الى كانت َأ على الروسيا أغتيال أملاك السلطان . 14 والسيطرة عل 





000 تاريح القرث التاسع عر 





البوغازات» غير أن الشعب الفرفمى ل يختبط بحرب ضِْدٌ الروسيا ‏ الخليفة الطبعية 
لفرنسا - وكان برجو أن يوجه مجهود فراسا ضد بريطانيا عدقتها القديمة» فاضطر 
ثايليون الى عقد الصلح قبل الوصول الى 'تيجة -احمة . 

المسأله الايطالية هم ثابميون أيضا على نصرة الايطالبين إرضاء لشعور 
الأحرار فى فرئسا » غير أن هذا التدخل كان من شأنه أن بثير معارضة الملكيين 
والكاثوليك الذين كانوا برغبون صيانة أملاك البابا وأملاك البور بون فى تابل» وأذا 
اشتط لنفسه طريتا وسطا فى شئون ايطاليا ٠‏ فاتفق على أن ساعد بيدمنت فى ضم: 
المتلكات المساوية فى ثمال إيطالياء مقابل تنازطا لفرفسا عن سافوى ويس »ا 
اتفق على تمكوين اتحاد من الإمارات المستقلة فى ايطاليا تحت زعاءة البابا ٠‏ إلا أنه 
ماكادت تبدأ الحرب عام حب ثبين نابايون أن الشعور القوتى فى ايطاليا » 
يندفع لِشدّة نحو انشاء وحدة قومية صميحة بزعامة بيدمنت» وهذا ما أراد أن بتوقاه 
من باد الأهمى » فعمد الى الاسحاب من ارب يعد أن جحت احا عظواضِدٌ 
لجان من نوين أ عفظ قلزني القع ار ودين لابق ع مجافلنة اانا بن 
فى أحرج المواقف» ا أغضب لمحافظين الكاثوليك» لأنه فتح باب القسورة الثى 
انتهكت حرمة أملاك الباباء وصمت وسط ايطاليا وجنويها الى بيدهنت» حتّى غدت 
الطانا لوص طن عل ا ٠‏ ْ 

الدور النأنى )١858--180(‏ - أراد لويس حينئذ أن سترد 
عطف الأحرار على مثال ما فعله نابليون الأول فى القانون الاضافى بعد عودته من 
ألباء فأعلن فى 76 نوفير سنة ١45.‏ فك القيود البرلانية قليلا » بأن خؤل 
لس الشيوخ وا ملس التشريعى بعض حقوق دستورية كق مناقشة الوزراء» ونشر 
محاضرابكلسات» هذا الى أنه تخ عن حق فتح اعتيادات مالية استلنائية من غير 
مصادقة الحاسين التشريعين» وأ بالعفو عر المسجونين والمنفيين منهم خارج 
ألبلاد ٠‏ غير أن هذا كله لم يذب قلوب الأحرار الذين ساءهم تعثر المكومة فى سياستها 
3 ساءهم تضييقها على أغل مبادئ الحرية فى البلاد . 





عهد انتصار الخربة وما 





حملة المكسيك ‏ اول الأمبزاطور أيضا أن يكسب ود المحافظين 
والكاثوليك هن جديد » فعوّل على فتح بلاد المكسيك؛ لخساية الرعايا الكاثوليك > 
واستغلال مناجم الذهب » واعادة شأن الأب اطورية ااتى كانت لفرنسا فى العالم 
الديد . ولكن تابليوث لم يقدّر صعوية المواصلات» ولا الصعو بات السياسية 
الى تواجه هذا الغرض » فتذرّع ببعض الاضطرابات الثى وقعت فى تلك البلاد ضد 
الأجاب لارسال حملته المشئومة» عام >ماء وما كادت تيح بعض النجاح حتى 
أعان التذاب الأرشيدوق مكسمليان شقيق الأمبراطور فرئسوا جوز يف أمبراطورا 
عليبا ٠‏ غير أن الولايات المتحدة التى شغاتها حرويها الأهلية » عادت فتدخات 
لايق يدا متاو انوا اريك | زوه ارقي هاشخي وش وردنا الريك 
مكسمايان من غير حئود تميه » فأعدمه الأهالى ٠‏ وهكذا فل لوس فى ارضاء 


الشعب» ولطخ القتر قف الفرقتى بالمان وأتقل البزائقة بالديوة» 


بروسيا - .على أن الحادث الذى زعمرع عرش 'ابليون لدأ من حراء 
تعؤضه لشؤون ألمانيا » فان بروسيا التى فشات منذ سنة ١41‏ فى تكوين اتحاد 
قوى نظرا لمعارضة الفساء صمت الآن على نحقيق غسرضها «بالدم والحديد» على بد 
مارك الذى مهد السبيل لتحقيق هذا الغرض باتفاق عقده مع الروسيا للدفاع عن 
مصالهما المتضامنة » فضلا عن اتفاق آخرعقده مع نابليون الثالث عام ١8‏ على أن 
يلتم الميدة اذا نشبت احرب مع الْساء مقابل استيلائه على باجيكا أو لكسمبرج 
أوجنء من أراضى الرين» ولم) تم لبسمارك الأمس على هذه الصورة» الس الأسباب 
لاعلان الحرب على الفسا. فلم تلبث أن حقت قواتها فى سادوا وأجبرت على اتاروج 
من ميدان المنافسة فى ألمانيا » والاعتراف بانحاد يجع ولايات شمال المسانيا تحت 
زعامة بروسيا. وكان نابليون يظن أن احرب سيطول أجلها فيستطيع أن يتدخل بين 
المتحار بين » ويبرم صاحا يرضاه» ورج بالغنيمة الى كان لطمع فمهاء ولكن انتهاء 
الحرب ببذه اأسرعة حرمه من مطامعه » ومهد الطريق لهدم مياسة فرلا من 


١‏ تاريح القرث التاسع عشر 





القرون الوسطى : سياسة القضء على تأسيس وحدة قومية فى ألمائيا» فلا عب 
اذا أحمم التاس على أن فرئسا هى التى هرمت فى سادوا .. 


الدور الثالث )١8107٠١ - ١8548(‏ - كانت 'نتيجة هذا الفثل 
المتعاقب فى السياسة 0 أن فيك الامروا قوق ال يانب ‏ ودون 
أنتثثار الشعب بالدك؟» حتّى تأمن فرنسا الأخطار الكار التى أخذت تدده من 
.كل -جانب ء وقامت الى جانئب هذه الدركة حركة أخرى مصدرها الاشسترا كيون 
الذين فقدوا الثقة بالأمبراطور نه لترقية حال ,5 فقدت الثقة مها لاعن از شأت فرسا. 
وهذا يرنجع الى أن الامبلاحات الاة ا تى قام مها نابايوت انتفع مها كار الماليين 
مفقط . وأما طيقة الهال فقهد بقيت على -الها القدم » فاعتنقت نظريات شيوع ملكية 
الثروة العامة التى نشرها يينبح كارل ماركس (عدمه]3 امف) الاشتراى الألمان 
وجعلت تعمل لتحقيقها نكل الوسائل ٠.‏ ش ش ش 


تلقاء هذه المعارضة من جانب. الشعب بأسره » أعلن الأمبراطور عام ١84‏ الغاء 
قبود الصحافة وهى قيود الترخيص لها بالظهور وتوقيع العقو بات عليبا وحق توقيف 
الادارة هاء هذا إلى اعادة حرية الاجتّاعات» عدا الاجتّاعات السياسية التى تتم أن 
يكون لطا ترخيص خاص ف غير أوقات الانتخابات .على أن هذه الامتيازات ضاعفت 
النشاط السياسى فى البلاد حتى اضطر الامبراطور إلى الاسقرارفى سياسة الحضوع 
لارادة البلاد » تقررعام م١‏ عودة المج البرلانى وإشراك الأمة فى حكومة 
البلاد شرا كا فعايا ء وقد صادق الشعب على هذا النظام الحديد عام ١0.‏ » فتحوّات 
الأسراطورية الى حكومة دستورية برل أنية لا يمتع فيب) الأمبراطور يغير السلطة 
الامعة. 


ولارب أن هذه السلطة الباقية كان مآلما الى الزوال ان لم يسمل الأمبراطور 


لتثيبت دعام العرش» وإذا قبل الحرب البَى حريّه اليما ألمسانيا سنة ١0٠.‏ على أمل 
'الانتصار» فلما وصلت بأن الى أخبار هن مة سيدان عقطع آس خيط يريط الشعب 


عهد انتصار الحرية اها 
بالأسراطورية » فسقطت على الأثروم .تحوك رجل واحد لانقاذها» وأعلنت 
المهوربة إآرة الثالثة فى ع سبتمير سنة اما 


امهورية الثالثة - فى ظل هذا النظام المديد تألفت « حكومة 
الدفاع الوطنى » بزعامة تروشو (حاداءه:'1) وجول ففر (ع«7و1 5و1 [) وغميتا 
(هاقء تامسر ) وأخذت أستجمع قوى الشعب للقاومة» فلبا تقدّم الألمانيون الى 
العاصة » فو غبنا الى «تور» لتنظي اجهود الوطنى» بيد أن باريس لم تستطع 
المقايمة طويلا إزاء تفزغ اليش الألانى خاصرتها ؛ فسقطت فى, #اناءرسنة 1 /ام/ ١‏ 
وتبين حيئذ عبث المقاومة» فعقدت هدنة فى ١١‏ فراير لانتقاب يجاس وطنى بنظر 
فى شروط الصلح ٠‏ وهذا امحلس أعان اتتفاب تيير رئيسا للحكومة» وعلى يذه أبرم 
الصاح فى فرتكفورت فى ٠١‏ مايو سنة ١81/١‏ 
على أن قبول شروط الصاح المهينة القاسية» حرّك كل عوامل الثورة ف باريس» 
حبّى اضطرت حكومة ثيبر الى الارتداد لفرساى » وتألف على أثرها مجاس الكومون 
فأصبيح الموقف عظم التناقض؛ فيينها كانت الراية الألمانية ترفرف فوق «سنتدييس» 
كانت راية المهورية تخفق فوق فرساى» وراية الثورة فوق بأريس »© ذقرر تبير 
مخاصرة المديئة » وفى هذا الحصار الذى امتد الى سئة أسابيع كابدت باريس من 
انكسارة الفادحة والرزايا العظيمة مالم تكابده فى الحصار الأؤل» ولما نج اجمهور يون 
أخبرا فى دخول المدينة قتلوا عددا كبيرا من الثؤار» واعتقلوا ما لا يقل عن عشرة 
آلاف» فهدأت الال بعض اللثىء» إلا أنالمهورية لمتستقر إلا بعد أربع سنوات» 
بفضل. هود تيبر الذى أعاد الثقة فى مر البلاد المالى والسياسى » وأعاد شظم 
'قواها الحربية» وثبت قدم الجمهورية الثالثة . 
حيكذ أخذت البلاد تنفلم شؤونها فى ظل النظام الحديد» وقد كانت الظاروف 
ملامة له من كل الوجوه» فان نابليون الثالث مات فى انجاترا سنة ام )١‏ وتبعه 


بعك سك سنوات ولده البرس أميريال وكان بين أنصار الملكة القدمة وأنصار 
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ملكية أسرة أو رايان عداء مستحم الحلقات» فأصبح النظام الحديد مقبولا لدى 
كل الأحزاب» وتم الاتفاق نهائيا على دستور مهورية سنة ه/21410 ويه تقرر : 
(أقلا) أن ينتخب الرئيس لمدّة سبع سنوات بواسطة المحاسين النشربعيين مجتمعين) 
ويساعده فى عمله وزراء مسئولون أمام امالس النشريعية» وهكذا نزل الفرنسيون 
أخيرا عن مبدأ فصسل الساطة التشريعية عن الساطة التنفيذية واحتذوا النظام 
الانجليزى» (ثانيا) تتكون اطيئة النشريعية من مجلس الشيوخ» ويتألف من ..م 
عضو 0 ن لذّة انسع سنوات بواسطة التخاب مزدوج « على درجتيرز » ) 
وأما مجلس النؤاب فيتتخب ادّة أربع سنئوات بالتصويت العام . 

٠‏ وقد عقا لساكوين ل انعا اسرية امد للد و لبون الزن 


التاسع عشر» وفى ظله انتءشت فرنسا فى الداخل ونالت مركنا ممتازا فى الخارج , 





اصرالبال 
جاح الوحدة الابظالية 
ل يكن الفشل الذئ أصاب ابطاليا سنة ,م84١‏ إلا فشلا مؤقتاء ذانه على الرغم 
من عودة الأحكام ارجعية الى دما الأول» وعودة تفوذ لفيا الى عهذده القدم) 
فان إيطاليا لم تعد سكن للوزمة 2( وتقعد للداكء وباك آمالا معقودة على بيدمنت 


بعد أن تل الأمراء عن نصرتها . 


مضة بيدمنت سا كانت بيدهنت عند موضع الظن بهاء فقد أخذ 
ملكها فكتور إمانويل الثانى ,بدأب على تأييد الح الدستورى » فزإنماش اابلاد » 
واصلاح حالما » وكهية ثروتهاء وتعز يزجيثما لنستطيع القيام بالمهئة المرجؤة منها » 
. وكان يعاونه فى تمله و زتره « كافور» وهو رجل سياسى ثابت الإمامت بالمبادئ 





عهد انتصار اارية ١4‏ 


الدستورية» شديد الرغبة فى العمل با « لأنه ‏ كم قال يستطيع أى أبله 
أو أحمق أن يحكم البلاد بواسطة الأحكام العرفية » ولكن السياسى الصحيح هو الذى 
يحم البلاد بالطرق الدستورية » . وكان مع الى صدق الوطنية عقلا راجحا ونظرا 
بعيدا وخبرة بالأمور وتتجاعة نادرة وصبرا طو بلا .و ,ينا ثراه بهزأ بالنظريات ويأخذ 
مكانه عل الصخر» اذا به رجل ذو آمال لا تقل عن آمال ف ا متحمسين لوحدة 
إطاليا» ولا تردد فى سيل تيقها عن ظى دود إأسياسة واتقاليد ٠‏ 

كافور )0 ١م‏ ح- ١إاكم (١‏ ولد كافورسنة 1١١‏ من إحدى 


أسرات الأشراف العريقة فى بيدمنت» فنشأ نشأة حربيبة » حرءا على عادة أشاء 
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الأشراف ءثم التحق بخدمة اميش كضابط فالمدفعية» إلا أنه انهم بمشابعة الحركات 
الدستورية؛ فتخلى عن سركزه فى الحكومة» واشتغل طويلا فى مزارعه » وتتقل 
فى مالك أورية يدرس العلوم الاقتصادية والسياسية . لمأ ألغى قانون المطبوءات. 
فى بلده» وبدأت سياسة الاصلاح » عاد واشتغل بالصحافة فأسس جريدة البعث 
(متصع ستتع ه815 ) وأ أبد فيا الاصلاح والدستور»ة وعاب شؤون البلاد حكة, 
فاستدى الىالاشتراك ف الوزارة سنة ١5٠‏ »وم يلبث أن تسل الرئاسة سنة «6,| 
تأخذ بهد الطريق لطرد النمسا من ابطالياء وتحقيق آمال البلاد فى الوحدة أو الانحاد 
كينا كانت الب وذلك ملافاة الأغلاط التى ارتكبت سنة مم١‏ أغلاط الاعناد 
على قوى الشعب غير المنظمة » ومواجهة العدق والقؤات مهدّدة بالاتقسام على نفسما 
والموارد ضعيفة لإ تكفل النجاح» بل وطد العزم على تغمية الموارد الحربية والمالية 
قبل كل ثىء» والاستعانة بدول خارجية لتنفيذ أغراضها . ش 


سياسة كافو ر - (أؤلا) بدأ كافور يعمل لثرقية الصناعة والزراعة» وفتح 
أسواق جديدة للتجارة » وفرض ضرائب عل ممتلكات الكنيسة » وانتزاع أملاك 
الأديرة » فلسا توافرت لديه الأموال عنى بالمبش وبعذاته حق أصبح تبلغ 
د.ءءة جندى على أحدث وأتم نظام ٠‏ 


)١(‏ + يحاول كافور مطلقا ما يحاول غيره من السياسيين ثربيسة الرأى العام على مبدأ خاص أرفكرة 
معينة » بل كان يعمل طبقا لرغيات الرأى العام كيفها كانت » وأما الرجل الذى قام بهذه الثر بية فىهذه الفترة 
فهو مانين بطل البندقية الذى أنشأ « ابمعبة الوطنية» لبعين طريق العمل الناجح © وريغرس مبدأ اأوحدة 
القومية بزعامة بيدمنت »> حى لا تعود البلاد عرة أخرى الى الانؤذال والانقسام فى وجه الأعداء بن . 
أشياع اخهورية وأشياع الملكية كا رقع سنة ١84‏ - وقد كان ماني بمهوريا > ولكته حبا فى السلم 
انضم الى جانب الملكيين على شرط أن نكون خطتهم الوحدة لا الاتحاد . ففى سسنة 8 ١84‏ قامت حركة 

الملكيين على قاعدة الاتحاد بين الأمارات ولكن تظهور بيد منت عيمة لايطاليا جعل الوحدة الي ثادى بها 

مازيتى أحى | لامناص منه الآن ٠‏ وكان مانين ينكر على الشعب أندفاعه فى ثيار العواطف واعاضشه عن 
الحقائق الموهرية الى أدّتْ الى هزهة 48 فدماهم الآن الى «قلبل من الشعر والموسيق والأناشيدالجاسية 
وكثير من العمل »© ٠‏ 





فية اف واطردة و 








(ثانيا) شارك الدول العظمى فى حرب القرم » وحارب الى جانببها » والتصرمعها 
فى مواقع عدّة ٠.‏ ففسل بذإك عار نوفارا وضعن صداقة انجلترا وفرنسا » وجلس جاب 
مندونى الدول فى مؤمر الصلح» فتسنى له إيصال صوت ايطاليا الى آذان الدول 
الكبرى مباشرة» وهواجهة مندوب الغسا مواجهة الند للند» لفعل لبيدمنت مركا 
ممتازا أصبحت معه عط آمال الايطاليين . 


( الفأ ) ساعد كافور فرئسا فى الحرب وفى مؤتمر الصاح بباريس سنة هم | 
وحرك مطامع تابليوث وعطفه القدم على ايطاليا» فأصبح ١‏ عاق آمالا كارا علىمساعدته . 
إلا أنه وقع حادث كاد هذى عل آماله» وهو أعتداء ايطالى سمى داو رسينى» عل 
تابلبون» ولكن 8 الحادث أنى مالم يكن يتوقعه كافور» إذ كتب اليسه تابليون 
يطلب مقاباته و افى حمامات بلوميير (و« اط صسو[ط) فى 7٠‏ بوليه سدنة هم ١‏ 
لعقد محالفة ,ينما تعين شروط التدخل صِدٌ امسا ٠.‏ ويعزى هذا السلوك الى تعلق 
الاسراطور بايطاليا منذ نشأته ؛ ورغيته فى الأخذ ناصر الأم التى تطاب حريما 
اشذاء المحد والشهرة » وميله الى سط نفوذ فراسا فى ارطاليا وصدٌ نفوذ الفساء هذا 
قضلا عن رغبته فى توسيع متدلكات فرنسا والقضاء على آثار قرارات مؤمر ثيينا الى 
كانت وصمة عار فى جبين أسرته »غير أنه مع ذلك ل تبلغ به الرغبة فى خدمة ايطاليا الى 
حَدّ العمل لاتمام وحدتهاء ى لالتعؤض مصاط بلاده ومصا اليانا الاخطار » فلما 
قابل كافور فى بلومبير نعهد بالاشثراك معنه فى حرب صِدٌ الفسا » على أن تكون هى 
البادئة بالعدوان» حتى لايكون هناك محال لتدخل أوربة ٠‏ وعند انتصار الحايفتين 
“فل ١‏ الشروط الآنية : 
1 تضم لبارديا والبندقية الى بيدمنت ؟؛ 
(؟) تبق الولايات الوسطى وولابات الحنوب وأملاك البابا مستقلة ؛ 
: (") يكوّن انحاد | يطالى من كل الولايات نحت زعامة البابا ؛ 
(4:) تذخ نضم ساقوى ويس الى فرشسا وبزقؤج أبن عم الامبراطو رببنت ملك 
0 : 


2 
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ارب مع العسا - ل ببق أمام كافور بعد ذلك إلا إيغار صدر الهس 
حتى تعان الحرب على بيدهنت » فأوعيل الى الصبحف بالطعن فى الكومة القساوية 
وفتح اكتتابات لتعز يز ابليش » وصرح بلسان ملكه فى الإرمان بأنه « لا مستطيع 
أن يسمع أنين الألم المنبعث من أنحاء ايطالبا دون أن .ترك له » فأثاركل هذا 
حنق الفسا الى حدٌ أن أرسلت انذارًا تطلب قبه تسريم اليش ونزع سسلاحه 
فى ثلاثة أيام » فلما أهمصل كافور هذا الطاب » زحفت الحيوش الفساوية إلى 
أراضى ؛ بيدمنت فأريل سنة ووم ١‏ وتقدّءت فراسا الى مساعدة حليفتما » فتوالت 
الهزائم على الفسا فى ماجتا (متدعيعه]ة) فى 4 يونيه وسولفريئو (30ه][ه8) 
فى 6؟ بونيتة إلا أنه بعد هذه المعركة الأخيرة» حول الامبراطور عن اهرب » 
وقابل أمبراطور النسا فى فلافرنكا (معصمدله!911) وهناك اتفق الاثنان على 
المحدنة والصلح دون استشارة بيدمنت . وهذه هى الشروط التى اتفقا عامها وال 
رت فه| بعد بصاح ز يور سنة وهم١‏ 

تنزل الفسا عن لمبارديا الى يدمنت ؟ 'نتحد ايطاليا نحت رئاسة البابا؛ تكون 
اأيندقية م الانحاد الايطالى مع بقائها نحت سيادة الفسا | ؛ يعاد الحكام الأعايون 
الى دوقيات الوسط وتسكانيا « وكان الشعب قد طردهم منها وأعان انضامه الى 


سدمئينك 6ه 


ونا" اينات الن هك القدر اطول أله رفوك اللري ااا 
ونقض عالفته مع بيدمنت فترجع الى اعلان الولايار” 0 ديك 
على أثر نوب الحرب مأ هدّد فرئسا بظهور وحدة قوية الى جانبها ‏ هذا الل 
استتجاد السا ببروسسيا وانجلترا ؛ واستتكار الرأى العام الفرابى ‏ 58 الحزب 
الكاثوليكى - إضعاف سلطة اليايا . 


أما كافور فقد أغضبه هذا الاتفاق » ونصح لللك بمواصلة الحرب» إلا أن 








عهد انتصار الحرية ١‏ 





وحدة إبطاليا الثمالية لم تحصل بدمنت من هذا الصاح على ماكانت . 
تؤمل فيه؛ إذ بقيت البندقية للنمسا » كا بقيت الولايات الأحرى عل ما كانت 
عليه من التفؤق ٠‏ إلا أن الشعب الثائرفى الولابات الوسطى « هودينا ‏ بارما ‏ 
نسكانيا ‏ وروهانا» أبى اللخضوع لأحكام المعاهدة» وقرر الانضام الى بيدمنت» 
وَكان كافور قد ذهبت عنه سوزة غضبه فعاد الى الوزارة » وجل يعمل لاجاية 
رغبة الولايات » فتقدّم بنيس وسافوى إلى لويس ل بعل 1 حرم منبا إبان 
النزاع الأخير» على ألا يعارض فى ضم الولايات الوس_طى » تأجابه هذا الى رغبته 
اشرط أن يوافق أهل الولايات على 3 الضم؛ 500 لفسا لااقستطيع التدخل 
بعد أن أعلنت ابحاثرا وفرنسا أهما تعارضان فى ارغام الأهالى على قبول حكامهم 
الأواين» فقد قام كافور باستفتاء الحهات الثائرة فى شأن المكومة التى ير يدونها » 
فكانت الأغلبية فى جالب الانضهام الى بيدمنت » قبل فكتور «شيكتهم » ووافقت 
الدول على ذلك فى ابريل سنة ١85٠‏ 

حرحكة ذاريبلدى - ليق أمام كافور سوى ظم مملكة نايل وأملاك 
البابا لاسها رومة» والبندقية . أما رومة والبندقية فكان دون 7 ل البيما ماعب 
حمةء ولكن نابل الثائرة دواما على حكامها كانت قرسة المنال» فرأى كافور أنه اذا 
كانت السياسة تأبى عليه انتزاعها إطررى اطرني » فان فى وسسع المتطوعين القيام 
هذه المهمة » ولذاك أوفد غازيلدى للعمل ٠‏ 

وغاريبادى هذا بطل من أبطال إيطاليا العظامء وشخصية فذة ماؤها الحرأة 
والاقدام » تربى فى حجر المعية التى أنشأها مازيق» وتغذى مبادتها» ودافم عن 
سياستها فى رومة وغيرهاء ثم نحل الى حزب الملكيين الذيين كانوا برغبون فى بعث 
|إنطاليا على بد بيدمنت» فاشترك فى حروبها مع الفساء ولا بحركت الثورة فى نابل 
دن جديد » توك فار سيلدى لنصرتها » وأمدّه الملك وكافور بالمال والسلاح سراء 
117 القن ورد غار ببلدى (ضفحة )١٠١‏ رقدكتب تحتا بيده عبارة معناها ””ما استعصت الكرية 


على من وطد العزم على نيلها “© ٠‏ 
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فرج فى مايو سنة 14٠‏ بألف من المتطوعين ذوى القمصان المراء » ونزل ببسم 
فى جحزيرة صقلية» وسرعان ماهريم جيش نابل هزيمة منكزة» وأقام من لديه عمالا 
يحكونها » ثم أخذ يتأهب لغزو نابل على أن يتبعها برومة والبندقية » فنزل على 
شاطئع تايل مرك غير كير مقاومة » وسار ثهالا حى دحل العامة دخول أ منتصر 
الظافر» فلم تبق إلا الحصون الشمالية حتى تصبح البلاد بأميرها فى قبيضته ٠‏ 


تدخل كاف ر - فى هذه الأثناء كان كافور يراقب جاح غار ببلدى يفرح 
عظم » إلا أنه خثى أن بندفع فى عمله اندفاعا ؤْدّى إلى تدخل الدول فى مصاحة 
نايل والبابا» م أنه خثى أمس, يعمل على تأسيس جمهورية بتأثير مازيى وأشراعه 
الذين كانوا يؤازرونه فى حركته » فانتهز فرصة غضب اليابا على سيدمنت لاستيلائها 
على مقاطعة رومانا واعلانه الحهاد الديئى عايهاء وتعبئته الحيوش للانتقام منها» فتقدّم 
الملك يجرشه » وشئت الحنود البابوية فى موقعة كاستلفيداردو (منحدةء :هه ) 
ثم احتل أملاك البابا عدا رومة ٠‏ وحيقذ أعلن السكان رغيتهم فى الانضمام الى 
بيدمنت » وكآن ذلك فى نوقيرسنة .5م1١‏ 

اسك جوش الماك ايد ذلك الى اطتوب الماوئة عار يتات :© فتلي فنا ذل 
مقاومة الحصون النى لم تكن قد سامت بعد ثم دخلا نابلى جنيا لنب » وطلا موائقة 
الأهالى فكانت الأغلبية فى جانب الانضام الى بيدمنت » لفضغ غاريبإدى لحم 
مليكه » وفى ١8‏ فبرابرسنة 1851 اجتمع المجلس النيابى الحديد فى تورين» وكانت 
كل إيطاليا عدا رومة والبندقية ممثل" فيه» فاستبدل أمم تملكة سرديذيا «بيدمنت» 
بمملكة إيطالياء ونودى بفكتور أمانويل ملكا عليها . 

مات كافور على أثرهذه الوادث « يوليه سنة ١85١‏ » ففقدت البلاد بفقده 
قَوَة لا تعض » إذ لا شك أن إيطاليا مديئة له بوجودها » لإخلاصه وجرأته ؛ مع 
صيره واعتداله وطول أنائه » واذا قبل إن مازيق كان روح الوبحدة الإيطالية ) 
وغار سلدى ساعدها » فقد كان كافور بلا ريب رأسها المفك , / 


عهد لضان نويه حا 


اهام الوحندة - كان لابد امام الوحدة الإيطااية من ضم البندقية 
ورفلها انا كرقحة اها إطاذ اسه رامعا ررس ف د اخةاطاا 
سنة حمل ء وأما الأحرى فكان حول دونها أعران : 

(أقلا) نرغبة البابا فى استبقاء سلطته الدنيوية فى رومة . حتى نحول »ا 
قال س بين المدنية والثورة »ا حالت من قبل ينها وبين الاسلام » . 

(ثانيا) احتلال الحنود الفرفسية لرودة منسذ الآضاء على +مهورية مازيق » 
وتشدّد نابليون فى البقاء فيها» والدفاع عنها لا كتساب ودة الكاثوليك 

على أن كافور وءن خلفه من الوزراء شعرواء يا كان شع ركل رجال ا يطاليا» أن 
لا.وحدة ولا اتحاد فى ابطاليا إلا اذا كانت 59 ماصة لما فعرضوا حمم التذاع 
على مبدأ د« كئيسة حرة فى مملكة حرة » ولكن البابا رفض هذا الحل . 





تحكترر أمائو يل 


)0 أزفار الفصل التالى ٠.‏ 








35 تاي القرن التاسع عشر 
يتك دس حو الام لخت ل و بيس كع حب بك 
حيكذ م غار لدى على أن .نتخطى حدود السياسة الدقيقة وبنتزع المديدلة 
من بد البابام) انتزع تايل من بد ملكها ٠.‏ ولكن جنود الملك حالت ينه وبين بغيته 
حتى لا نسوء العلاقات مع فرفساء وأخذ فكتور عل ءاتقه مفاوضة :ابليون فى الاأعس» 
فقر الرأى على انسحاب اللامية الفرفسية فى سبتمبر ١854‏ على أن ببق البابا مستقلا 
فى عاصمصة ملك ؛ إلا أن غارببلدى حاول مع ذلك الاغارة على رومة من جديد : 
فعادت جروش فراسا وشتنت قؤاته واحتات المديئة همرة أخرى » على أن شوب 
حرب السبعين أضطر فراسا الى استدعاء جنودها على تمل » فسارع الايطاليون حينئذ 


18 8 ا 
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عهد انتصار الخرية /1 ا 


سسم 


بالنحف ‏ الى رومة ودخوطا فى ٠١‏ سبتميرسنة ١890٠.‏ » وبذلك تم العمل اليد 
الذى من أجله كرست ايطاليا حياتها نك قال املك فى حفلة افتتاح البريلان الأول 
فى رومة “ ٠‏ وليست هذه اللكاتمة إلا ثمرة الإخلاص والإبمان » ونتيجة الحهاد 
الطويل » والخاطرة المائلة» والحرأة المنقطعة النظي. 


على أن ايطاليالم مهدأ حالها من ذلك المين لأن المحكم البريمانى لا مرف يوم واحد؛ 
وأو أن «أسوأً المسا 5 ك5 قال كافور خير هن عدمها» ٠‏ وبينا البلاد تتعثر فى سبيل 
الحم الذانىء كدت لكايد هن دهة أحرى اضطرانا اجناعا واقتصاديا خطيرا 6 
من جراء ها قاسته أجيأ ألا طو يله من سوء الحم مم إن المكومة الحديدة استازمت 
نفقات با باهظة لتقوم حاجيات أمة متحضرة فى قازة أورسة » وهذا فى بلاد م: تبلغ 
الثروة فما عل مبلغا كبيراء ولق هذه التا أعب لا قاس الى جانب مشكة الكنسة 
والحكومة» فان جين الفاتيكان أبى طويلا أن برخ للحقيقة الواقعة » وينزل عن 
سلطته المدنية »على أن هذا النزاع قد انحل أخيرا باعتراف حكومة ايطاليا باستقلال 
الفائيكان» فأمكن ذلك التوفيق بين عظمة الدين ومحد الوطن 


ناك 


جاح الاتصاد الألمانى 





فى مسنة 189 توف الملك فردريك ولم الرابع وخلفه على عرش البلاد أخوه 
وهم الأول » فاستدعى الكونت أوتوفون بسمارك لتسسل مةاليد الأعمال » والى 
هذين الرعلين ومعهما فون رون وزيرالحربية ومولتى قائد اليش يعرى تأسيس 
الأراطووة ركاف للد 

() اذاكانت الرحدةالابطالية دمت غامة بنارا فق بوهدة كبري الاطالين حار عدودفاء 


وقد كانوا سكنون الترنتينو والتيرولواستر يا يا ور سنا وقد أطلق عليها اسم : (ماصمل س1 وتله) أ" 
اطالا أل ى م لهم 43 رقد بقرت دله || بلاد 5 5 ف سين الملاقات ال أ اليا والمسا حى الحرب العظطمى 





حا تار 4 القرث التاسع علس 











أشأة ينيارك تج بوإدق .مه 6ن أسيرة نبيلة فى مقاطعة برندنبرج) 
وترنى ف جامدتى جوتن و برلين» ثم التحق بخدمة الحكومة» ولكنداعتزيها لادار 
هل أرعه فى يوميراني! حّى اذب عضوا فى مجلس الولاية ثم عضوا فى برلمان برلين 
سنة 6148 وفهما ظهر مظهر العامل القدير على توطيد نفوذ الملكية» فأعادنه 
حكومة الملك للحدمتها » على أن يكون مندوبا عنها فى الديت الألمانى الذى كان 
محور العداء القائل الذى كانت تضمره الفسا ابروسياء وبعد سنوات قايلة تقلد 
منصب السفارة فى بطرسبريج» ثم فى باريس فوقف عل كثير من مبادئٌ السياسة 
الدولية ودرس أخلاق الأفراد الذين. احتك بم فيا بعد . 





عهد اتتصار الخرية ١‏ 


سيأ سسته تقد ميارك متصدب الحم وكانت خطة العمل ههيأة أماهه 4 
وصى خطة تتطوى على أحيار الغسا وفرنسا على التتخل شن موقفهما العدانى حيال 
اناد انا » لارغية منه فى حقيق آمال قومية كسب » بل رغية فى نحقيق 
أحلام فردريك الأأكيرفى مد نفوذ بروسيا على كل ألمائيا . إلا أنه رأى أن هذا 


الس ل م2 ولا كب أن م هو الشعب الأشالى 4 بل عو الحدش اأبر وسى 


حتى إضمن الزعامة لبروسيا» فألك] بيؤذ الوسائل لا:داد ذلك اليش بأن عرض 
عل ابر لان البروسى اعتّاد النفقات اللازمة» ولكنه لاقى معارضة قوية من جاب 
الأحرار» فسارع الى اصدار الاعتّاذات المالية بأوامس ملكية « لآن السألة 
الأنانية - يا قال لانمل عناقثات برلانية » بل محل بقؤة الدم 
والحديد» ٠‏ ويلا تم له أعس إعداد اطيش أخذ بناوئ الفسا فى شئون شتى» حتى 
حملها أخيرا على قبول الحرب ٠‏ 

الدم والحدديك س مشكلة شلسوع هلثتين (ستعدهاه11 جذ«اراوة) 
كانت المسألة الى التخذها سارك ذريمة لاعلار. اهرب على الئسا هى مسألة 
شاسوييج هاشتين ٠.‏ ذلك أن فردرييك السايع ملك الدائهرك كان يكم هاتين 
المقاطعتين الألمانيتين منذ سنة مم١‏ .بصفته اللخاصة» على .أن تبقيا ضمن الااد 
الألانى» فلما توف الملك .من غير ذرية» انقطعت الصلة التى كانت تربط الولايتين 
بالداتمرك ؛ إلا نبا حاولت مع ذلك أن تضمهما نهائيا ايأ ناءترض على ذلك 
الدنث الأمانى»؟ اعترض سيارك لمعا فى الاستيئلاء علهما لأهمة موقعهما 
البحرى 6وأ أقنم الفما بالتدخل معه فىشأن المقاطعتين » بأسم اجبار الدا جمرك على احترام 
المعاهدات التى وقعتعليها » فزحفت الحنود الفساوية البروسية الىشاءو ب ثمجتانده 
فى أبريل سنة غ5 ىرؤ وأجيرت الداتمرك على التخل عن الإءارتين للنمسا و بروسيا؛ 
وحبنئذ قررت المليفتان فى معاهدة جستين :(«5عاهه6) التى 'أبرمت فى أغسطس 
سنة 56م( عل أن تمك اللقاطعتين مما نشرظ أن 'ثتولى بروسيا ادارة شلسويج 
والفسا مقاطعءة هشتين ٠‏ 








اا ناريج القرن ا عم 


ادرب مع العسا س بيد أن هذه المعاهدة لم تكن إلا اتفاقا وقترا ريشا 

تم إسمارك معداته» 0 من هذا الاتفاق ذريعة لحار بة الغسا فاتفق أو لامع 
ابليون الثالث فى بياريتز على أن تلتزم فرنسا الحياد اذا ما وقعت الحرب بين 
بروسيا والفساء وذلك مقايل الحصول على باجيكا أو لكدمبرج أو بعض 
ولايات الرين » ثم اتفق 0 الابطاليين على أن بنضموا الى جاه لستطيعوا طرد 
الفساويين من بلادهم نما لبائيا ٠‏ ولا كان قد اتفق ه مع الروسيأ من قبل عند تسوب 
اثورة البولندية اتفاقا ودّيا أساسه تبادل المعاونة» فقد أمن سوارك جانب الدول» 
وأخذ بعد ذلك نناوئ الفسا متخذا سألةا شلسويم هواشتييزن وسيل حملها على 
الحرب »6 فاتهمها بالعمل لنقض الاتفاقية المعقودة بينهما وذلك بتعضسيدها الأمير 


المطااب عرش اأولابتن 4 9 مسار جالوده الى هولشتين فاحتاما وها لكأملا كها 





واب مو د 





هد انتصار الحرية ١/١‏ 


على ما فى ذلك من الافتيات على حقوق الهس والديت »وإذلك تعاونت هذه المصاط 
المتضامنة على خوض غمار الحرب ضد بروسيا اأتى م تكن تعوزها المعدّات الحرسية 
الحدشة التى هيأها لها فون رون (دمهخ1 دده؟1) وزير ار بيةعولا تنقصما الشجاعة 
والحتكة التى امتاز .بأ قامدها الكبير فون ملتسكق (3]011 ده؟؟) فأسرعت الى 
احتلال سكسونيا وهانوفر وهس » م تقذّمت الى بوهيسيا أقابلة الحيوش الفساوبة 
المعسكة فيها » فالتق امعان عند سادوه (80059) فى يوم ” يوليه سنة 55م١‏ 
وهناك دارث بين الفريقين موقعة من أ كبر المواقع شأنا فى التاريخ» انتصر فيها 


البروسيون التصارا سما ٠‏ 


فوز بروسيا زحفت اللحنود البروسية علىفيينا بعد التصارها ففسادوه» 
إلا أن سمارك رأى أن يوقف سيرا1رب» لأن إذلال امسا ودخول قينا يجعل 
إعادة الصداقة فيا بعد مرى. أصعب الأمور» مع أنه كان فى احتياج لإعادة هذه 
الصداقة ليضمن حيدة الفسا فى حربه البى كان لا بد منها لإرغام فرئسا على قبول 
الاتعاد الألمانى » كذلك رأى سمارك أن ايطاليا التي بيات بوعدها فى مارية الفسا - 
قد +ذلت وأن ذلك الحذلان قد بتَعدى الى غزو بلادها اذا طالت الحرب» هذا 
الى أن أخبار سادوه وقعت موقعا شديدا فى فرنسا » لأن الفرصة التى كان 
يتنظرها ثابليون الشالث من اشتباك الملكتين فى حرب طويلة تم له الفرصة 
لوقوفه حك بإنرءا قد ضاعت ؛ فاذا طال أمد 2 عادت هذه الفرصة » 
ولذلك قزر سمارك التعجيل بمفاوضة الأسا فى شأن الصاح » وكانت.انهاية ابرام 
معاهلة “براغ “فى م أغسطس سنة 5جمز 6 وما 0 هانوفر وبعض أحزاء 
بافاريا» وكذلك هس ودرمستات وشلسويح هلشتين ونُدينة فرتكفورت الىأملاك 
بروسياء هذا فضلا عن أن المْسا اعترفت بالشاء اتحاد لشمل كل الامارات الكائنة 





١‏ ناريج القرن التاسع عشر 


تككون منها ” اتحاد جنوبى ألمانيا “ على أن بيق مستقلا عن بروسيا ٠‏ وأخيرا تقر 
قزل لقنا عو ذه النندقة لا نا انان انه دون لطر 1 

وهكذا انتهى الدور الأؤل هن السياسة التى اتبعها سمارك بطرد المسا من 
الاتحاد الألمانى» وإنشاء اتهادين أحدهما فيالشمال والح فالحتوب ٠‏ ولا ريب 
أن هذا التقسم يعزئ الى ترد امارات الحنوب فى الانضمام الى الثمال »© كا يعزى 
الى تدخل نابليون الشالث فى النسوية الأخيرة لبحول دون وقوع كارثة وطنية 


كبرى» وه قام دولة المائة عظمة عز حدود فرنسا . 
إدى » فش ثيام ع عط را 


سياسة شيارك يعرك سادوه : 


(أؤلا» أخذ سمارك يعمل على ر بطالولايات انو بية والثمالية برباطالمصلحة 
المتبادلة وقد تم هذا بالاستفادة من غاطات فرنساء وذاك أن نابارون الثالث طالب 
سمارك بعد موقعة ساديه يتنفيذ اثفافية بيارتز التى قضت ,أن تستولى فرفسا على 
البلجيك أو بعض أزاقى العندة القويدة للرين » فأخَدْ سمارك سوّف فى الا 
حتى تم صلح براغ مع الفْسا » وحيتئذ أعان أنه لا بملك النزول عن قيد شبر واحد* 


من الأراضى الألانية» ثم شرق أوربة الوثائق التى تودات بن اللدكومتين فىهذا 





(1) أخذت الفسا تعمل عد حوادث سنة؟ 5٠م ١8551‏ لتنظي شئون. الأمبراطورية حى تُعَؤْض 
خسائرها الخارحرة باستئار مواردها الداذلية » فتى سد ١45٠‏ قرر الأممراطور العدول عن سياسة الميف 
رالمقاومة ؛ وأصدر عسوم بقضى بأن تسل كل الولايات ثوابا عنها الى برلأن يعقد فى قينا » ولكن 
انجريين رفذوا التخل عن شقصيتهم » وأبوا ارسال متدوين الى هذا الرانان » واستأفرا خطة المقاوءة 
السلبية لاخضاع الشكومة الأمبراطورية لارادتيم » وأعلنوا على لسان ديك (120916) الاصرار على التتع 
بالاستقلال فى كل الشؤرن الداطلية ٠‏ فارضاء هذه الرغبات الى لا تقب المساومة » وضع النظام الثناق 
سنة 18107 6 ويه أنفصات الروما تبعها عن الفسا فى شؤونها الداخلية » وأما السياسة الحارحية ٠6‏ 
وأمور ا كرب والمالية :شرف عايها لخنة من مندر ب الدوتين » وهذا النظام مشرهه حرمان برلمان الأمتين 
من عراقبة أه المصاح العامة » يا بشؤهه اغفال مطامع ابدنسيات الأخرى ومنافساتها الديدة وسرى 


ا هذا !: 'ام فى حوادث المرب الكررى + ْ 








عهد انتصار الحرية ١/1‏ 


الشأن»فآثارت سخط الرأى العام الأو ربىء واستفزت الولايات الألمانية اللنو بية 
حتى تلت ١‏ بابرا م تالف حربما بع بروسيا 6 فضلا ع الشكل عاين شولى أعن 
توحيد المكوس فى جميع أقاة ا 
نيا كانت يانه يها نعود و تليق فامةامل اوه لأسي وسدة 
ألمانيا قوية الى جانيها » فلما فاجأتها موقعة سادوه وأصبح اتاد ألمانيا قاب قوسين» 
قام الشعب الفرفمى وعلى رأسه ثيير وأعان أن هذه الموقعة تعتبر لكبة وطنيةعظمى » 
وأنه بتعين على الحكومة بعد أن خدعت إلى هذا الحدّ أن توقف مطامع بروسيا 
بأن تتدخل وتمنع الاتحاد المقبل بكل ما تستطيعه من قرّة» فاذعن 'ابليون وتوسط 
فى الصلح بين بروسيا والنمساء ونجح فى تاجيل اتحاد الولايات جميعا م أسافنا . 
ولكن نشأ عن هذا لعل أن ازداد سمارك قينا بأن لا سبيل الى تحقيق أغراضه 
إلا بحرب أخخرى مع فرلساء قأخذ بعد العدة لها و بتلمس طرقاششتى لاجبار فرأمنا على 
خوض عنارهاء © أجبر الف اهن قبل» ولكن فرلسا تفسما لم تكن راغبة عنها » 
فسارت الى حتفها بظلفها» وذلك أن تابلبون رأى أن لاقبل له بتوطيد دعاتم 
الأمبراطوية فى البسلاد» بغبر أن عشبا شع من الانتصارات الى كانت توق 
الها وكانت زوجته ”يوجينى“ | كبرمن حمله على السير فى هذا الطريق الوعسى 
فلم يُردْد طويلا فى خوض غمار الحرب الى كان بتوق الما سمارك . 

أما الخطة الثى اتذها سمارك ازاء فرنسا فتتلخص فيا : : 

(أقلا) دخول الحرب سريعا حتى لالستطيع الفسا أن تثآر لنفسما بالاشترالك 
مع فرنسا ٠‏ 

(1) حاولت فرنسا 5 أنفثلت فالاستيلاء على اليلجيك رولايات الرين » أن تستولى على لكسمبرج 
(ركان يكها ملك هون دا عل أن مها جيوش بز وسيا وتبق تأبعة الاتحاد الألمافى) > فعرض "ابليوث 
على ملك هولندا أن تر يها منه » وكاد هذا أن يوافق على البيع لولا أن سارك اعترض على الأعى ٠.‏ ونأ 
كانت كل من قرسا وبرومسيا على غير استعداد ورب إذذاك 6 فقد قيلتا رساطة الدرل (عاهدة لندت 


ساة 0 م 0( وما تير أن تكون لكسمبرج وطق حدياد أن سحب منها فرنسا و بروسرا على اأسواء : 





(ثانيا) إجبار فرفسا على البدء باعلان الحرب حتى تستطيع بروسيا أن تشرك 
الولايات الألمانية الحنوبية معها باسم الدفاع عن كان البلاد ٠‏ 

2 1 حمل الروسيا على التزام الميدة» بل دخول الحرب فى صفف بروسيا اذا 
الضم ت العْسا إلى فرنسا» وقد تم له ذلك فى مقابل تعهده عساعدتا لالغاء حيدةٌ 
البحر الأسود الب تقرزت فى معاهدة باريس سنة ١665‏ 

أما نابليون الثالث)» فقدعمل من جهته على إشراك الغْسا وايطاليا معه فىاارب) 
ولكن الفسا لم نمع الأى على دخول أى حرب ضْد بروسيا » فى حين أن ايطاليا 
الى أغضبتم! مؤازرة نابليون الثالث للءاءا فى كثير من أدوار وحدتهاء لم تعده بنئ 


سوق بقاتها على الحياد ف هذه اللأزمة ٠‏ 


مسألة اسبانيا ‏ يبنا كانت هذه المفاوضات سائرة فى طريقها » كان 
سمارك ياتمس الفرص حمل فرنسا على اعلارن الحرب» وليلبث أن وجد هذه 
الفرصة فى مسألة لانهم فرنسا فى التقيقة ولا تهم ألمانيا مباشرة» وذلك أن التزاع 
الطويل الذى قام فى اسبانيا بين الأسرة المالكة وأنصار الحرية انتبى سنة م١‏ 
شورة قام بها المارشال” برما“ واشترك فيها اميش والسواد 0 من الأمة» 
فاضطرت الملكة * إيزابلا » الى أن نف الى فراسا » وأعلن الثؤار انهم التخبوا 
للعرش الأمير ” ليوبولد “ مر أفراد أسرة ” هوهنزرن نجرئجن “ »2 وقد قبل 
الأميرهذا العرش 0 موافققة مجاس الكورتيز الاس_يالى واملك و طم رئيس 
الأسرة ٠.‏ 

على أن الكبر وقم موقعا شديدا فى فرنسا لأن اعتلاء أمير بروسى عرش اسرائم 
من شأنه :وحيد سياسة الدواتين . الاسبالية والبروسية » وقلب التوازن الدول 
فى أوربة» ولهذا تلق بندتى (10غه1عد»13) سفير فرنسا فى بروسيا أمس! ,أن سرع 
لمقابلة الملك وللم فى مدينة أمل (3:8ة) حيث كارب الملك يشتشفى بمياهها » 


ويفاوضه فى الأس ٠‏ 
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١ا/ه‎ 


برقية أمل - وما كان ملك بروسسيا برغب ف السل » فقد أعان أن 
لاعلاقة لمكومته بمذا الموضوع مطلقاء وأنه لم يأذن للبو بولد بقبول العرش» 
رأنه قد دعا هذا الأمير باعلان التخلل عنه ٠‏ وقد كاد الأ بلتبى عند هذا اد 
ولا أن أنصار اهرب فى بار دس أرحموا الكونت حراموك (#«مصحة) وزير 
المرجيسة على أن يطلب من بروسيا أن لتعهد بألا توافق فى المستقبل كل ترشيع 
هذا الأمبر » فرفض ملك بروسيا هذا امطاب الماس بكرامته بغير أن يرج عن 
حاود الجاملات الرسمية . بيد أنه لما أرسلت تفاصيل هذه المقابلة برقيا الى سمارك » 
رأى أن الفرصة التى كان بانظرها قد حانت» فنشر نص الرسالة البرقية التى وصاته 
بن املك ق طبور تقاضيةة حيلف بدت اس الامة الفرئسية ,أن اسفيرها 
قد أهين عند مقا بلته ملك بروسيا . والواقع أنه ماكادت هذه الرسالة تنششرفى فرنسا 
حت النهبت الماسة الوطنية وآرتفعت الأصوات بأعلان الحرب » وكان فى وسع 
الحكومة الفرنسية اذاكانت ترغب فى السلم أن تكذب هذا البلاغ» ولكنهاكانت 
ترغب فى ارب 5 كان برغب سمارك » فسارعت الى إعلان الحرب ف ؟١‏ يوليه 


سنة .لم١‏ 


موقف الدول - اهبمث ات#ائرا فى هذه الحرب بالاحتفاظ سلامة 
اليالجيك » فطلبت الى فرفسا و بروسيا أن تقدما ضانا بذلك » ولما تم لها الأم 
أزمت جانب اليا د لزمته الْسا وروسيا والدانممرك وايطاليا » واقتصر التزاع على 
فرنسا وألمانيا و-دهما . وقد كانت ألمانيا كاملة العدّة والعدد» حسنة التدريب 
والقيادة» برأس جيشهها ” ملتى “ بطل سادوه الذى لم يثرك شيئا للظروف» ققد 
هيأ المعمدّات ؛ ورسم المطط الى سير علمها من قبل » بينا كان بتقص اليش 
افرنبى كل المعدّات اللازمة للقتال وتنقصه انلبرة والتدريب وحسن القيادة» فلما 


تلاق الحيشان هزم الأخير هن بمة لامشل هافى تاريخ الحديث ٠‏ 


١‏ ناريح القرث التاسع عش 


الحرب وأدوارها بدأت الحرب عناوشة عند سار بروحكن 
(دععامتتطاند8) تفوّق فيا الفرفسيون » ثم توالت الطزائم علييسم فى و ستيرج 
(6نعدانموهنء117) وورث (60ه177) واضطر الفرسيون الى الاشحاب من 
الالزاس واللورين فى ؛ أغسطس ٠‏ وقد كانت خطة القيادة الفرفشسية حيقذ أن 
ترتد الميوش الى شالون » إلا أن بازين قائد الحيش الأيمن هزم فى طريقه هزاتم 
متلاحقة اضطرمعها الى الائزواء فى” متز “ حيث أسرع الأللسانيون بتطويقها . 
أما باقى اميش الفرنسى الذى كان يقوده مكهون (دمطه]1]01) فقد أسرع بالمير - 
إلى بار يس حمايته|ء ولكن الأمبراطور تابليون أمر هذا القائد بأن يعود لرفم التصار 
عن بازين » غير أنه لكب فى عودته هذه بأعظم الأخطار ؛ إذ اكتنفه البروسيون 
فى سيدان وأنزلوا يجيشه البالغ .. ., .م١‏ رجل هزية فادحة» وأرغموا الأمبراطور 
ومعه مأ يقرب من ٠١١...‏ رجل عل النسلم ق + سبتمير سنة 614.17٠‏ 

وعل أثره ذه الممزمة انفجرت الثورة فى باريس» وأعلنت المهورية الثالفة 
فى ع سبتمير» وتألفت حكومة الدفاع الوطنى وعل زأسها تروشو » ووز ير حريتها 
جول ففروزيرداحايتها غمبتا ٠‏ ولأ كانت هذه الحكومة قد ممت على الدفاع » 
زحنف الحيش الألمانى الى باريس وبدأ حصارها فى يوم ١9‏ سبتمبر سنة ٠/ام١‏ 
بحر ....غ؟ مقاتل » فانتقل فريق مرى هيئة الحكومة الى مدينة نور برياسة 
كرمبيه وإعده تبتاء واتذوها مركر لإعداد الجيوش وتنظم الخطط رقع الحصاز 
عن باريس وطرد الألمان من فرنسا ٠‏ وقدكان فى وسع هله المكومة أن تقاوم 
الأمانيين مقاومة عنيفة لولا أن تول واستراسبورج سقطا فى ٠١),‏ سبتمبر» وفى يوم 
0 أكتوبر سم أزين وجيشه البالغ نموستة آلاف ضابط و ...ر١!‏ جتدى) 
وبذا تفرّغ الأللانيون لحصار باريس » حتى أخفقت كل مقاومة فى داخلها 
وخارجها » واضطرت المدنة الى التسلم فى مم منايرسنة ١810,‏ © ولم يلبث أن 
تقزر الصاح فى فرنكفورت ف ٠١‏ ماو على أن تستولى ألمانيا على متر واستراسبورج 
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مع الالراس واللورين» وأن تدفع فرفما غرامة حربية عظمى تبلغ آلف مليون 
فرنك > وأن عق حر دن أرض فراسا علد حى تنفد هذه الشروط 8 





نتويح الأمبراطور - على أن أعظم ثمرة تالا بسيارك يجهاده الطوين» 
هى إتهام الاتحاد القومى الذى من أجله خاض غمار هذه الحروب المتوالية.فانه بعد 
أن اتتصرهذا الانتصار احامم على فرلسا» خابرالولايات اللحنو ببة فى الانضيام 
نهائيا الى اتحاد الشمال حتى تترسس دولة ألمانية قوية تفحكل الدفاع عن البلاد 
وأسعاد أهلهاء وقد تمت الموافقة على انشاء هذا الاتحاد» وتؤج الملك ”| » 
أسراطورا لألمسانيا فى قصر فرساى فى 18 ابرسنة لم١‏ 





الامبراطور وهل الأول 





اللاسييةوز الأمبراطورى وى ١‏ أبريل سنة إلإمم١ا‏ أعلن دسكور 
الأمبراطور ب ةالحديدة» ومؤذاه أن يكون الأهبراطور والمستشار الأمبراطورى على رأس 


الميعة التنفيذية » وأن تتألف الحيئة التشريعية من مجلس يمثل حكومات الولايات 
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بندزرات (تمبعه لص 3ا)» وح عثل الشعب الريشستاع (يوماءراه61!) و يتخب 
التصويت العام لمدّة مس سسنوات ٠‏ وقد تقؤ ر أن تقتصر المكومة الرئيسية على 
النظر فها م الصاح العام » وتستيق الولاايات حتى الإشراف على كل شؤونها الداخلية 
على خلاف ما وقع فى ارطاليا . 

عل أنه اليثم من كل هذه المظاهى » فان السلطة الفعلية لا سما فى الشؤون ار بية 
والسياسية بقيت ف بد الأمبراطور وأعوانه» وهذا ما كان يعمل له سمارك . فالاتحاد 
ف نظردلريكن مجمرد اندماج بروسياى هيئةتمثل باق الولايات بل سبطرة بروسيا على ايع . 

ولا كانت السلطة العليا فى البلاد قد وضعت فى يد طبقة معينة فقد انصرف 
الشعب الألمانى من ذلك اللين» إلى الأعمال الاقتصادية والفكرية» لا إلى الأعمال 
السياسية » ومع هذا فالسلطة العليا أخذت قسطها الوافرفى تلك الميادين أيضا » 
تأضافت كرا إلى ثبات مركزها . على أننا يجب ألا نفهم أن المكومة الرئيسية 
كانت تمل ارادتها دائا على كل ألمانياء فكثيرا ما كانت لتأثر بقوة الرأى العام 
والهيئات العديدة المنظمة ٠.‏ ومهما يكن من أهس هذا النظام » فقد نحت ألمانيا 
فى ظله نجاحا باهى! بحيث أصبح من المتعسذر أن تنعدم سلطة القيصر إلا اذا تبين 
للشعب أنما أصببحت أداة للش رأ كثر منها لخ ريا سنرى . 


ل 


جربب القسسرم واسأة دول البلقارت 





الدور الثالث من المسألة الشرقية 
أؤلا - حرب القسسرم .: 
أوصد باب المسألة الشرقية سنوات عديدة » ثم فتح هرة أخرى على ممراعيه 
حين عادت الروسيا الى استكناف سراستما القامة على تقسم أملاك العئانيين أو وضعها 





00 "ادي القرث التاسع عشر 


حملة نحت حمايتها» فانه لما ارتق السلطان عبد اميد عرش العثانيين عام وموم ١‏ 
وأخذ فى إصلاح شؤون الدولة معاونة وزيره رشيد باشاء خشيت الروسيا أن تنتعش 
تركا وتدفع شرالمغيرين عليما » فافترحت على ايلترا عام وى أن نتعاو! على حل 
المسألة الشرقية نهائي) على أساس تقسيم الأملاك العانية بين الدول وجعل مصر 
نصيب انجلترا فى :لك الصفقة . فير أن انجائراكانت ترى حيقذ أن سلامم! فى الهند 
مرتبطة مسلامة ترا التى كانت تقف سدًا منيعا دورب أعدائها فلم تذعن لهذا 
الاقتراح . لذلك عمدت الروسيا الى التذوع بوسائل أنخرى لتنفيذ مآرم! . وحدث 
أن الباب العالى سلٍ مفاتييح البقاع المقدّسة فى فلسطين للكاثوليك ترضية لفرفساء 
فأسرعت الروسيا لايفاد رسوطها ”منشيكوف» الاعتراض على هذا القرار ؛ مل زعم 
أنلماو. حدها حق حماية المسبيحية فيتركيا » بم المعاهدات المعقودة بين الدولتين » لاسا 
معاهدة ” كنار »> . ولذلك قبلت فرثسا الأتزول عن شىء من حقوقها للروسيا 

٠‏ حتى يحمم لزاع . ولكن الروسسيا عرزت مطلبها الأؤل بمطلب جديد وهو حق 
حاية الطوائف المسبحية الأرئوذ كسية التى تسكن أنهاء الدولة» أى حق الننازل لها 
عن رعابة ابلزء الأعظم من سكان الأهبراطورية العئانية» فرفض الباب العالى هذا 
الطلب الذى لا يتفق وسلامة تركا 6 فأجابت الروسسيا باحتلال الأفلاق والبغدان 
فى يونيه عام #روىم ١‏ 


وداكان هذا التعتى مدّد مضا الدول لاسها انرا وفرفساء فقد عقد مؤر - 
فى فيينا سم النزاع القائم بين الدولتين» وهناك وضعت مذ كره ترك فمها أمس حمابة 
المسيديين غامضاء بحيث تستطيع كل من الروسيا وتركا تفسيرها طبقا لمصاء<تها . 
ولكن تركا أصرت هلى ألا توضع حقوقها فى موضع الك ووقد عرز زتها انجاترا وفرلسا 
معا فى هذا الرأى . وإسا أعانت الروسيا #سكها بغرضها الأقل» أسرعت ثريا باعلان 
الحرب فى أ كتوبرعام «هىم١‏ ؛ وتقدّدت الأساطيل الانجايزية الفرفسية الى مياه 
الارذقيل الأزماب الروسها ف رونا كاك النزل تنانك لمان اطلدفويه 
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وقدكاد مسعاها يكثل بالتجاح لولا أن جاء حادث قضى على كل آمال السام + 


ذلك أن أسطولا روسيا فاجأ أسطولا عانيا فى مياه البحر الأسود فى هيناء 
#ترينوب" فى أواخر وفبرعام ١,887‏ ففضى عليه قضاء اضطر أساطيل فرئسا واتجائرا 
الى الظهور فى مياه البحر الأنسود ومنع الأساطيل الروسية من الخروج من موائيها . 
لأثار هذا الخادث حنق الروسيين وجعلهم بأبوث. أنه ه مقاوضة تر الى اسم بعد أن 
وجهت الهم تلك الاهانة البالغةء اذلك وجه الأميراطور نابليون وا طلكة فيكتوريا 
بلاغا نهائيا للروسيا يدعوائه! الى احترام سلامة الأميراطورية العئانية والالسحاب 
من الأراضى. الركية مع الاعتراف. باستقلال السلطان المطلق فى علاقاته مع الرعايا 
المسبيبحيين » 0 أى القيصر أن يجيب على هذا البلاغ » ,أمترعت فرئسا وانجاترا 


الخا لني مع ار : ف مارس سنة هما فق ليث الحرب أ 3 ين الفريقين: 
0 


تيرفع رسا يدا الخلفاء بالاشتراك مع القوات العئانية فى طرد الروسيين 
المغيرين على الأقالم النثمالية * اللأفلاق والبغدان“) ناضطرت الروسيا الى ابإلاء عن 
هذه المنطقنة لغرضينكبيرين : (أ3له» أن تتزع من الفسا كل رغبة فى الانضمام 
الى الحلفاء _لى) كانت مصلحتم! لا تتفق مع بقاء الروسيا فى تلك الأقالم » (وثانيا) 
أس تستدرج الخحلفاء الى الأراضى الروسية فنتزل. بهم ما نزل يجوش 'ابليون 
,عام » إلا أن الحلفاءل يرغبوا فى الاستهداف لهذا الخطر خصوصا بعد أن 
ديدت الغسا إلى الحاد» فتقلوا أعمالم المر بية بعد ذلك الى شبه جزيرة القرم تجاه 
ثثر سباستبول ٠‏ 
وجهت الروسيا قواها حر ذلحاية هذا الحصن مغبرأن اهافاء اضطرها الققات 
الروسية الى التواجع فى موقعة ألم" فى سبتمبر سنة4 مهرؤ» وقاموا بعد ذلك بيعاصرون 
ذلك الموقع المنيع ولوكانوا هاجموه هن بداية لأس لسقط فى أيديوم» ولكتهمتريثوا 


فى الأمس طويلا» يها كانت الروسيا تضاعف جهودها فى تحصينه » حنى أنبا 


؟!ما تايح القرنث التأسع عر 


نتزد كاب ل البحرى لكى يصبح الميناء فى مأمن من خظر المسدافع البحرية . 
وهكزا طال النضال بين الفر يقين » واشتبك اللحصوم فى مواقع عدّة ” كلكلانا » 
و” الكرمان “ دون الوصول الى غايتهم حتى اضطروا الى تمضية شتاء عام 4م, 
فى مواقعهم» متعزضين لأشْدّ ما يكون من ابرد القارس . 

ذلك حاول الحلفاء عيثا افير | الغا الى جانهم» ولكنها كانت قد احتات 
الأفلاق والبغدان بالاتفاق مع تركاء بعسد جلاء الروسبين عنهاء وتعهدت بالدفاع 
عن المقاطعتين اذا م! أعيد الزحف علبهما » وبذا أصبحت ولامصاحة لما فى الاشتراك 
ق ترب للاتمنياء نذا لان انثا كلت نب الااتشازلة ا اسار إلا بالاتفاق مع 
اق الرلايات الألمانية ؛ فى حمن هذ الولابات كانت شديدة الرغبة فى نصرة 
الروسيا وخذلان فرنساء ولذا شات بد الفا عن هساعدة الخلفاء» وعرززت رفيما 
فى البقاء عل الواد . غير أنقزلا:#بيدبمنت الابطالية تقدّمت فى هذا المأزق لمساعدة 
اتجانا وفرنسا » رغبة منها فى | كتساب صداقتهما لكل المسألة الابطالية لمصاحتا» 
وأبرمت معهما معاهدة فى ٠+‏ ينابرءام ه80١‏ على أن ترسل الى القرم خمسة عشر 
ألف جندى . 

فى تلك الأثناء» توفى نقولا الأول قيصرالر وسيا وولى الأعس بعده اسكندر 
لثانى فازداد الأمل فى عقد الصلح » و بدأت فى فبينا مفاوضات ذات شآن للوصول 
هذا الترضن »ولك الخلفاء أصروا على تج ريد البح رالأسود من المواقع اللريةة 
واعتباره منطقة حياد؛ فى حين أن الروسيا كانت تأبى قبول هذا الشرط الذى ببدّد 
كل مطامعها فى الشرق » ولذلك استؤنفت الحرب الضروس النى أبل فيه الف ريقان 
شد البلاء» إلى أن سقط حصن سباستبول يوم ٠١‏ سبتمير عام وهم » بعد أن 
كلف المهاجمين والمدافعين ثمنا غاليا » على أن الروسيين فازوا بعد ذلك فوزا كيرا 
فى آسيا حيث احتلوا قازص ف نوفير عام وما 





عهد انتصار الحرية وم 


يأت الأحوال حينذاك الى إيرا ام الصالح » إلا أن انجاترا رأت أن. فضى 
0 إلى أن تقتصر على الروسيا نصرا حاسما 00 0 فى حين أن فرنسا 
ملت اهرب الى كلفتها ثمنا غاليا» وكانت ت لا تبغى المضى فيا يثقسل كاهلها بعبء 
جديد» إلا اذا أثيرت الشعوب المستعبدة ضدّ حكوماته! لا سعا فى الروسيا والعسا 
ى اند أزر اللفاء وات انجماترا لا ترغب فى زعرزعة أركان الم 
00 فقداقات رأى حليفتما فى فى الصلح . ٠‏ وقد عرزت الفسا دعوة السم تفاديا 
م لتنج عن اقتراح فراسها من الاضطراب والفوفى فى بلادها » فعادت بعد ترددها 
الطويل الى أعلان رغبتها فى الانضيام الى األفاء» اذا رفضت الروسيا قبول شروط 
الصاح الى تفرض عليها ٠‏ 


ولماكان اسقرار الحرب قد أصبح مد الروسيا بتككات عظمى » فقد سارعت 
الى الحضوع لرغبة خصومها » وفى 5 فبرايرسنة 10 عقد مؤعر الصاح فى باريس 
ووافق على القواعد الآتية : )١(‏ احترام سلامة أملاك تركا واستقلالها؛ ( 00 
د تحكم الدول فى حالة وقوع خلاف بين ترا وبين إحداها ؛ (م) لتعهد تركا. 
يتحسين حالة المسيعحيين العا نيدن بغير أن نتدخل أي + دول فى شئونباأ الداخلية؛ 
(4) تغلق تركا البوفازات فى وجه المراكب ري غير العئانية ؛ (ه) إعلان 
حياد الببحر الأسود ؛ (4) حرية الملاحة فى نهر الطونة ؛ (/0) تعديل الحدود 
الروسية العئانية على أن تعاد أفواه نهر الطونة الى حيازة تركا ) (4) رفع امساية 


الروسية عن ولاق الأثلاق والبغدان» ووضعهما تمت حماية الدول , 


على أن هذه القواعد قد تغيرت ,أ 15 فى الفترة اتى تلت معاهدة باريس» وهن 
ثم نمأ الرأى القائل أن حرب القرم لم تأت بفائدة» وأ نكل مجهود الطلفاء قد ذهب | 
عبثا» غير أن هذا زعم باطل ٠‏ نعم إن الحرب أعطت ترك فرصة لا نظيرطا اتنظم 
شؤونها فأضاعت تلك الفرعبة ؛ ولكما أعطت شعوب البلقان زمناكافيا لاشتداد 
اندها عرق )1ل قاء اوفك لاصو اقلت اقالة العف ع وم روا م 





١84‏ تارييم القرن التاسع عشر 


"قاعدة احترام القوميات » ولوكان ترك الأمى لاروسيا ءن قبل » لبسطت تفوذها 
على هذه الشعوب قبل إتهام نضجها ولأضحت خطرا عظيا د أوربا بأسرها . 
ثانيا - 'شأة دول البلقان : 
6 الصارب - كان يقطن بلاد البئقان وقت أن غننأها الثرك عد 
شعوب مسحية؛ تختلف بعضما عن بعض ف الاغسة والزى والعادات والأخلاق» 
فالصرنيون فى الثمال القربى» والألبانيون فى الغرب » واليونان فى االجنوب وف زر 
وعل عض السواحل» والبلغار فى الوسط» على جانى جال البلقان » والرومانيون 
فىتهال نبرالطونة ٠‏ فلما تولى:الثرك لأس فيهمم يلجأوا لغير القوّة فى حكهم » ول يعنوا 
بالوسائل السامية التى تربطهم بالشعوب 6ك يفعل غبره, فى حك الأ الغررمة عنهم 
فلما ضعفت فوة الأتراك » وأأشر مث هذه الشعوب مبادئُ الوطنية الحدشة» السلخت 
عن الدولةٌ تدريبجا »وكانت الصرب أول هن سلك هذا الطريق .قام أهلوا نحت زعامة 
“لقره جور ج” سنة ع.م؟ وقاتلوا الأثراك قتالا عنيغا يضطر وهم الى دقع عادية 
امنود الاتكشارية) والابقاء على :امتبازاتمم الملية» غير أن الشقاق ندب ينهم؛ 
وتخلت الروسيا عن معاونتهم » خاسيرة الأتراك سلطتم »:واضطروا #قره جورج” الى 
الفرار إلى الأراضى الْساوية » على أن هذا الههاد لم يلبث أن استؤنف بزعامة 
#ميلوش” وهو رجل لا يقل صلابة.عن سلفه » و يفوقه فى أساليب السياسة » 
فم تمض سنتان حّى قدا سندا ممطلقا فى البلاد » إلا أنه تأفسد هذا العصر بقتله 
”قره جورج» فتولدت الطبغائن بين الأسرتين » .وتلطخت صحائف,التار ييح الصربى 
: بآثار الجر مة زمنا طويلا ٠‏ 
اغترف السلطان مع هذا بميلوش أمبرا للصرب فى سنة ١8#.‏ » .ومع أن البلاد 
كانت توق سحيقذ إلى ا-1 الدستورى» فان سليقة ملنوش الأوتوقراطية.أبت عليه 
إلا.محارقة هذه الرغية العامة » .فلما اضطرأخيزا إلى باشبراك .الشعب معه فى الحم » 
ىعن حي كه نهام به جار :6 وول الاهلارنة بعده ””أسكندر قره.حرجوفيش " بن ره 





عهد انتصار الخرية هما 


جورج الزعم: الأقل 4 وقد كانت سياسته تتعارض مع مسياسة الروسيا النى كانت 
وضع إعياب الصربيين * ولذا أرغم على اعتزال مركزه عام ,م8١‏ وأعيد 
مياوش, الى سا بق عهده بالزعامة» ولكنه ١‏ بأمث أن '"وقى» فورث الزعامة من بعده 
امة ميخائيل » 3 عيزده تقدّم الحم الدستورى ؛ ونظامت شؤون البلاد) ووسعت 
دائة ة استقادلى' على أن هذا الأميرما لبث أن قنل من بد خصم من مل |أحميه ) 
لفلقه ابنه ميلان »> وى عهده سن دسستور للبلاد عام كم تأيد قه مبدأ إشراك 
اأشعب فى الحم ونظام المسئولية الوزارية » وعلى بده أبردت معاهدة رلوم اله , 
قزر فما استقلال الصرب استقلال تامأ عام ,م/م 1 


(ب) روهانيا ١‏ تتكوّن هذه امملكة منمقاطعتى الأفلاق والبغدان اللتين 
آنا المسلطان العثانيين فىنهاية القرن املا مس عشر» و بقيتا نقتعان بالاستقلال الداخل 
فى ظل أصراءهما على أن يدذعا للباب العالى حزية سنوية ٠‏ إلا أنه فى سنة 1/!! 
وضع حم اليلاد فى بد أميرين بونانيين .وأمهما الاب العالى من لدنه » وقد كانت 
الغابة الكبرى لمؤلاء الأمراء فى الك جم الال وارداق الرعايا وزشوة الكزراء من 
الموظفين العهانيين ». حتى أمسبح تبديل الأسراء أمرا عاديا تلقاء ما ونه من 
العطابا ٠‏ وترى آثار هذا العهد. ظاسية فى حم ولاشن. دن ملحقات هذه الولايات 
لاروسيا إلا وهما كؤفينا سنة 11/8/6 ف سرامأ سنة 1/39 ء 5) لرى فى الدشانس 
الأجنبية الثى لم قطع من جانب. الروسيا خاصة “لفصم العلاقات الث تربط الولايات 
بنركاء تكطوة أولى فى سبيل ضمها الببا ٠‏ على أنْ. تدخل الدول عام 1604 فى شؤون 
ترك باسم الدقاع عن هصالها» ونزع التفوذ الأجنى متها » أعاد ساطة العؤانيين 
الى هاتين الولابتين » إلا أرب الامتيازات العديدة التِى الما الوللابتان من تركا 
نضغط الروسيين» وانبعاث الروح القومية فى البلادم انبعثت فى غيرها من ولايات 

)١(‏ فىعام 5م1١‏ اشتيك الحد الأثراك مع الأعالى فى نزاع اضطر ممه الباب العالى الى ددم الى 
الباق ى بلفراد » تتحطي بعض المصون التركية ولكنه أججر ألخيرا على تحب جنوده نهاليا مر صربيا 


عام 17م | 





مما تأريح القرث التناسع عشسر 


أو ربة » قوت الأمل فى اتحاد الولابتين واستقلالهاء وقد وجدأ عضصدا لتحقيق 
هذا الغرض فى الروسيا وفرئسا ديا عارضت الجائرا وتركا والفسا هذا الاتحاد 
حتى لا ينع الذهالى الى الاستقلال واللمروج عن ملك العهانيين ٠‏ و حسم 5 
الأزمة وضعت الدول حلا وسنطا » فقؤرت عام أرب يكون لكل ولابة 
حاك ينتخبه نؤاب الشعب » ويوافق عليه السلطان» وأن يكون لكل ولاية ماس 
نيابى » وأن يكون للولابتين لحنسة متتتخية اوضع القوانين الى تمس الصا العام 
فلما بدأت الانتخابات أجمعت الولابتان على شخص واحد وهو ” اسكند ركوزا » 
فكان هذا الانقفاب الحطوة الأولى فى سبيل الاتتداد . والؤاقع أنه لم مض عام ١81‏ 
حت ضم الملسان» وععيت الامارة الجديدة بهم رومانيا وعاضتها ارسث »© زقد 
وافق الس لطان يا وافقت الدول على ما تم » على أن ببق حق السلطان فى المزية 
والسيادة . : 


حيتئذ أ صاح كوزا حال رومائيا فشيد الحامعات » وفص علاقة الكنسة الرومانية 
بالكنيسة الاغريقية » وألنى نظام الإقطاع » ومنح الزراع ملكة ما يزرعونه من 
الأراضى » ولكنه أثار غضب الأشراف ورجال الدين باغتصابه أملاكهم كم أثار 
غضب العامة بفساد أخلاقه ؛ واحتقاره للبادئ الدستورية » ونزعته الى الحم 
اللقردى» تحت غطاء المظاهى البرلمانية . لذاك أجبر الأمير على النزول عن العرش 
عام 55م ١‏ وأقم كاله شاوّل الأول فق أشرة عوهلا نوق عهده وات رواننا 
من إيالة عئانية شديدة الانمحطاط الى تملكة أوربية ذات بأس وقَوة: فقد نظمت 
الميوش وأصاحت المالية وغززت المبادىٌ الدستوربة وتحوّلت رومائيا الى حصن 
هام من حصون المدنية الأوربية . 
' (ج) بلغاريا والبوسنه والحرسك ‏ اتخذت الروح الوطنية ااتىيدبت 


فىبلغاريا شكلا دينيا غابته فىبادى الأمس انفصا لكنيستها عن الكنيسة الاغى يقية» 


لمأ كان العئانيون قد اتَحَذوا مذ استيقظت الشعوب ايلةانية مبدأ التفريق بينهذه 





عهد انتصار الكرية 7 لما 


الذعوب» فقد ساعدوا على إنشاء كنيسة بلغارية قامة بذاته! » ومستقلة عما عداها 
إلا أن الباغاربين تحولوا سريعا عن الغرض الدنى الى الغرض السياسى» فأخذوا 
شر مون بالثوراتفىوجه العثانيين» معتمدين على معونة الروسيا التى كانتلا تفتأ منذ 
معاهدة بارس تعمل هدم مابنته الدول » وقد انفسح الخال لتعز بز سياسمما بالانقلاب 
لعظي الذى كذ تذو عاق السناهة الأور يه بعال ترجاءةالنما وات رتخهوا فظن 
المشرق لتعوض هن أملاك العهانيين !١‏ خسرته فى ألمانيا سنة 4١855‏ بها ثرى 
9 يطانيا تخ تدر يا عن سياستها القدعة القائمة على احترام سلامة أملاك ااسلطان 
حين أظهرت العارب صعو بة الاصلاح فى ترا » وجزها عن الدفاع عن المصالح 
الرزيطانية فى أرضمها » لا سما بعد أرى وات التجارة الى طريق القنال الماز 
فى الأراذى المصرية العثانية ٠‏ 
تشجعت الروسيا والأم البلقانية حيتقذ على المضئ فى مجهودها ضد العانيين ٠‏ 
واذاك نوكت الثورة باد الأ فى البوسنه والحرسك عام ه/ام1» فأسرعت الدول 
الممطالبة الباب العالى للتفيذ عَدّة إصلاحاتوضعها «اندراسى» و زيرالفسا لاعادة 
اسم الى نصابه » غير أن الثؤارلم يرتضوا هذه النسوية وصمموا على إعادة الكرة» 
وقد كانت الظرو ف كلها فى مصاحتهم » فى هذا الوقت » بدأت أعمال حزب تركا 
الفتاة التى أدّت الى خلم السلطان عبد العزيزفى .م يوليه سنة 5/ام١‏ وقتله بعد 
ذلك» وقيام سراد الخامس 0 ولع هكذاك ى "١‏ أغسطس ءثم ارتقاء السلطان 
عبد اميد العرش ٠‏ انتهز الثؤار هذه الفرص وأعلنوا من جديد الحرب على تركاء 
وقد شاركهم الباغار يون فالصر بيون وسكان الخبل الأسود » فتحؤات الحرب الى , 
مذايح دموية عظيمة بين العئانيين والنوار» سا أحفظ الروسيا النى عهمت على 
منازلة العئانيين » والانتصار للشعوب البلقانية . 
لذاكعمدتالدول المحمم النزاع فىمؤمرعقداذلك الغرضسنة/8/0 ١‏ »إلا أن 
الأترالك تمسكوا بمبدأ عدمالتدخل فيشؤونهم» ار تكانا عل مساعدة أنجائرا أذا أفضت 
المسأللة الىحرب» غير أن ذلك يكن» لأن دزرائيل”اورد بيكترفيك» الذى كانؤعل 





#مر 2 تاريخ لقرن اناسع حشر 


رأس الحكومة الانجليزية وقتئذء لم ير عل مساعدة العهانيين بعد أن شاع سير 
المذايالأخيرة وبعد أن .طلبغلادستون رئيس الأحرار خروي الأتراكمن أورية. 








لذلك أعلنت الربوسيا المسرب عل تركا فى أبريل سنة ١80/97‏ © وانضمت 
رومائيا :الها » واقتفت الصرب والخبل اللأسود أثرهما » فعبر الخلفاء مر الطونة » 
وحاصروا حصن ”” بلقن ” فداقع عنه قائده البطل عثان باشا دفاعا مشمهودا 1دة 
خمسة شهوركان فا ديش الروسى يفوم عيثا بالكرة بعد الكرة» فلما سقط الصن 
فى أيديهم» توقل الخلقاء فى البحف حتى اقثربوا من القسطنطينية فى بناير 2181 
وحيتئذ طلب السلطانالصلح» وأوعنرت انجلترا الىأسطوهًا بالدخول فى البوغازات 
تهديدا للروسيين اذأ هم لم يكفوا عن :المتجوم عل اللأستانة »ولذلك أسرعوا الى عقد 
معاهدة سان استفانو * مارس سنة 806 ١‏ » وبها تقزر أن تثال رومانيا والمرب 
والحيل :الفأسود استتقلاطا » وأن مزح البوسته واطرسنك ولغاريا استقلالا إداريا ) 
عل أن كتدٌ حندود هذه الأخيرة من الجر الاأسود الى بحر إيه فنشةل إقلم الرونل 
وسقدونياء علاوة على بلادها الأصلية » وأن تأخنذ الروسيا باطوم وأرزن وقارص . 
مؤكر برآين - غب رن أغلب مالك البلقان عارضت فى هذا التقسم الذى 
يعل الشعوب السلافية لتفوق تفوقا عظما فى البلةان» يا أن الدول العظمى خشيت 
من اشتداد نفوذ الروسيا وأزدياد االخطر علىتركا البىتركت منغير حدود فوية تميها» 
لذلك لحت بعرض المعاهدة علىم تمر يعقد فى برلين » وقد اجتمع ذلك المؤتمر برياسة 
سيارك سنة 1810/8 وقزرما يأنى : ْ 
)١(‏ ثبق معاهدة بارس سنة5هم١‏ نافذة فها يخنص بدولية البوغازات ونهر 
الطونة» وقبول مبدأ التحكم قبل الالتجاء للى القؤة» وكذلك مبدأ احتراغ استقلال . 
وسلامة تركاء ومتعها 0 امتيازات القانون الأورب العام الذى يتع به 00 


)0 يلححظ أن هذا القرار لم ينص على حياد البدر الأسود لأن الروسيا أسرعت إياتب الأزية 
الآوربية عام ١٠17م ١‏ وأغلنت عدم تقيدها بهذا النص» وقد واغققت"الدول على ذلك قى مؤمر عقد بلندزا 
فيعيراير عام 10م ١‏ 
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. الموافقة على استقلال رومانيا والصرب والخبل الأسود‎ )١( 
٠ إرجاع مقدونيا الى سلطة تركا‎ )"١ 

(؛) جعل يفاريا المقيقية إمارة مستقلة استقلالا دخلا تدفع الجزية 
للسلطان» أما الرومل الشرق وهو الحزء الحنوبى من بأفاريا » فيحكه وال مسيبحى 
يوافق السلطان عل تعيينه ٠‏ 

١ه‏ ) تتولى امسا إدارة البوسنه وا هرسك » وتعسكر جنودها فى سنجق نوق 
بازار» وتستردٌ الروسيا مر رومائيا ساربيا النى أخذت منها فى معاهدة بارس 
سنة -هم1» نظير إعطائم! دو بروجا » وكذلك تأخذ قارص و باطوم » أما انجلترا 
فقد تعهدت للترك بأن ت#فظ لما ممتلكاتها فى آسيا » على أن تأخذْ جزيرة قبرص 
لنفسما؛ وأعطءت تسالأ وأبيروس لليونان » ومهذا خسرت الدولة العثانية خسارة 
صكيرى . 


مؤمر ران 





تردورى باشا شوالوف 2" سارك الدرامى يكترفياد عرسا كرف 
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لكات 


المسألة الشرقية - الدور الأخير 





تحداحت عروش الملكية المطلقة فى أنماء أورية فى القرن ااتاسع عشر» 
وأخذت الأم تودع.عهد المظالم والفوضى» وتستقبل عهدا جديدا حافلا بالسعادة 
والرخاء» إلا أن الأمبراطور بد العئانية بقيت تتدهور تدهورا هائلا سر بعاتم رأينا» 
فتولد اللقلق والذعى وانجل بين طبقات الأمة؛ وتوطدت العزائم على اقتفاء أثر الأنم 
لامر ى فى سبيل الاصسلاح» حتّى تبعث البلاد بعثا جديدا » وأسترد مكاتما بين 
أم الأرض ٠‏ 

كيف بدأت النهضة - فى عهد السلطان المصلح مود الثانى صدر 
”خط شريف جاخانة“ سنة 18.8 وبه تقرر إعادة تنظم الحكومة على أساس 
يضمن إصلاح شئون الدولة » وفى عهد السلطان عبد انحيد» أعلنت خطة جديدة 
للاصلاح فى سنة مم41 وفى عام 5هم١‏ صدر ”انحط الهايونى” الذى أعان 
المساواة بين كافة طبقات الأمة» غير أن هذه المرسومات ل تود الفائدة المرجوة 
منها » فلا حكان عهد السلطان عبد اميد الثانى » تقدّم حزب تركا الفتاة بزعامة 
مدحث باشا» وانسرع عهدا بدأسيس بحاس تيابى سمر مل مصاح الأمة» ويقغضى 
. على حرائم الفوضى والفساد التى شلت حركة الرقى فى البلاد » وأعبزتها عن الأخذ 
بأسباب الرق والاصلاح ٠‏ 

غير أن عبد اليد كان ثابت الاعتقاد فى لحك المطلق» شديد الرغبة فى مناوأة 
نود الوطنى » والقضاء على مدحت « ذلك الجرم الذى أضل الناس وساقهم 
فى طريق الغواية» ! فا كادت الروسيا تعلن الحرب على تركا سنة م1 » حتى 
انتهز ااسلطان فرصة الاضطراب الناثئ عن ذلك الصراع وأسرع الى حل البب لان 


عهد انتصار الررة وا 


وى مدحت اها وتقفر اق أتضيارة » وإغلاق أبواب 2 ضوله بأغحة » الى 


كارت جشمع فيهأ الزقاب »؛ وقد ظات مغاقة الى البو م الذى أعيد فيه الدستور 
سنة م١ ١4‏ 


سياسة عبد اميد س وقد كانت هذهالفترة الطويلتحافلة بأنواع الضغط 
انميت والاضطهاد القاتل الذى قلما رآه العالم » فقدكان السلطان فى جزع دائم من 
الحزنث عهسدهة» تدع بالتسوة والاضطهاد ايزيل شبح الخاوف عن نفسه» وملا 
المكومة بأشخاص لاخلاق 7 بل ولاميدا» ولاعهد» ولا دين ٠‏ ضالتهالوحيدة 
الإثراء وجمع الال بأى طريق كان . #هذا هو العهد ( م قال أحد الأثراك ) 
الذى كان فيه المال والثروة غرض الحياة الأعلى . وما كان ذلك الغرض استدعى 
سوى أن تبر الانسان منقومه» وود من تغخصيته » ويضعي أبنه وأمه وأخته 
وأصدابه وذمته » وك ل العواطف الوطنية والمادى البشرية»! ولكى تي تركا فيعزلة 
عن العام وتقلباته » حرم السلطان على الناس السفر الى الخارج » وشدّد الرقابة على 
الصحف والمطبوعات» وأقام على حياة الناس عيونا ورقباء» ونزع حرمة المنازل» 
حتى غدت اللياة حلما هائلا فظيعا لايحتمل ٠‏ فلا أرغم الساطان سنة 1:8 
على رد الدستور » أجاب بأن*تلك هى الأمنية اتى كان يعمل لما طول حيائه»! 
والواقع أنه لولا البؤس الذى خلفه بين رعاياه » وكأس المذلة التى أدارها على كل 
طبقة وجنس » لم) اتذت الحركة حيتئذ تلك الفوّة الدافعة التى حرفت كل شىء 
أنامها . 


السلطان والدول - اول السلطان خلال هذهالفترة إنقاذاللاد» كاحاول 
مدحت من قبل »غير أنه أبى الاعتاد على مجهود الأمة الوطنى » وانصرف الى تكو بن 
جامعة إسلاءية كبرى ٠‏ إلا أنيملا واسع النطاق كهذا» كانيقتضى تنظيا لا قبل 
له به ٠‏ فعاد الى سياسة التبديد والاستعطاف » سياسة الاحتجاج يعقها الخضوع 
.والاستسلام » م فعل مع أنجلرا فى شان احتلال مصرسنة 1889 » ومع الروسيا 
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فى مسألة ذ غم الرومل الشرق الى بلغاريا سنة 18486 © ومع الدول جميعا فى مسألة 
المراقية ا على لركا سنة .٠م8١‏ » والمراقية الادارية عل مقدونيا سنة .ولع 
ما بدح قلب كل وطنى ترك » وأظهر العئانيين فى مظهر الشعب الساقط القاصرء 
الذى لا قدرة له عل إدارة شؤونه» ولا درء الأذى والاهانة عن نفسه ٠‏ 

على أن الدول اتى انتدبت لاراقبة وهى الروسيا والفسا ماكانت ترغب حقيقة 
فى تعمير البلاد التزكية كاكانت :دذعى» بل جعات تبذر بذور الفوضى والشقاق من 
حل يك 6 حى ترغم باق الدول على الرضى بثة بتقسم تركا والتخلص منمثشا كلها ٠ولكن‏ 
اانا أص"” 538 الاكتفاء بتشديد المراقبة على شكون الدولة سنة ه٠411‏ أجتنابا 
لأزمة أوويية كي فعقات الفسا على أن تعمل بانفراد من ذلك اين » وأخذت 
ستخدم سلطاتها باعتبارها عضوا ف المراقبة الثنائية» لبسط نفوذها على كل الأراضى 
الى تصلها حر الأرخبيل» وقد حصات فعلا علىامتياز سكة حديدية مثز :نوف بازار» 
فانفت باب المسألة الشرقية بفاة على مصراعيه» واقتربت الروسيا من انجلتراء والسا 
من ألمانيا» وأصبحت حياة ترا فى المبزان ٠‏ 
خنع لو مار سرس رايع اماق" وسيم اده “رق 
الأبصار وقطعت على ذوى المطامع حبل الأمانى والآمال ٠‏ 


جمعية الااد والترق س وذلكأنه حين أوقه عمل الدستورسنةم810١‏ 
تفّق أشياعه وأنصاره فى أور بة» ثم أخذ هؤلاء المهاحرون يقثربون بعضهم من 
بعض » الى أن نيعت لم فرصة الاجتّاع سنة 1891 فى جنيف » فوضعوا نوأة 
الممعية التى سبيت فيا بعد * معية الانحاد والترق» ٠.‏ ولم) جاءت الأنباء بتدخل 
الدول فى شئون ترماء تأ كدوا اقتراب خطر داهم على الوطن» فتقرر فى ٠ؤتمر‏ حافل 
عقد بارس فى دسمرر سنة 0 وجوبابتداء العمل اقلب الحمكومة النى جليت 
عل البلاد نكات لا حدّ لا » وتقزر أن تكون مقدونيا مرك الحركة» لبعدها عن 
عيون الآستانة» ولاشتداد الضنك فنها عل الأهالى والحنود معا ٠‏ 
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ثورة سلة ١9108‏ - ول يمض إلا القليل:حتى أخذ أعضاء المعية 
بنشرون الدعوة سرا بين رجال الحيش »فانضم أغلهم البياء ولذلك تحدّد يوم " يوليه 
سنة ١4.4‏ لاعلان الثورة على بد أركان الخركة » أمثال نيازى بك وأنور بك» 
وصلاح بك » أولك « القدائيون » الذين حملوا أرواحهم فى أيدمهم » ونحرجوا 
الى البلاد لدم كان الظلم ومو آثاره 6 فائزع القصر السلطانى » وأ شريف باشا 
بأنا السبر من منروفاا » ونسحق ألثورة فى مهدها » ولكن هذا القائد بوغت 
فى الطر.ق وشتت شمل جنوده ©» تأر سلت على الأثر حل جديدة من الأناضول. 
غير ننيجة تل كر » فقد سقطت فى الأسبوع الثالث من يوليه موناستدر وسلانيك 
وكوسوفيا فى بد السائرين » وانظم رجال الفيلقين الثانى وأأثالث وجنود الأناضول 
الى الحركة . ش 

فوز الشورة - حيقذ أنذرت الحكومة الجيدية بالزحف عل العامة 
إن لم بعان الدستورء فأسقط فى بيد السلطان» وقؤر قبول مطالب الأمة بلا تردّد . 
وهكذا سقطت حكومة الظلم ما سقط ,يت من الورق» فأفاق الناس كأنما كانوا 
فى حم رقع » وأطلقوا العنان للسرة والابتباج الوطنى العظم ٠‏ وقد قو بل نبأ يجاح 
الثورة على ذلك الوجه ‏ أى دون إراقة كثر من الدماء؛ بالاعجاب العظي فى أمحاء 
العالم» ولكن الدول ذات المطامع أخذت #سب ألف حساب لانهضة المنتظرة 
على بد الشبان الأثراك . 

الدول وتركيا الدستورية س ماكاد الاتحاديون بدأو ن بتنظم الحكومة 
حّ هبت العاصفة الدواية » فان دول أورية التى كانت تترقب الفرص لزيق 
أوصال السلطنة المئانية» هالا أن تستجمع الدولة قؤتها ونتأهب لردكيد الطامعين 
فها » فعجلت بالعمل قبل أن 0 ذلك التأهب» فيلغار يا أعلنت استقلاطاء والمسا 
قزرت ضم نقاطعتى البوسنه والحرسك البهاء وكربت أعلنت انضهامها الى اليونان » 
فلم مض تحريفف سنة 1108 إلا وقد فقدت تركا حزما عظيا من أملا كهاء وهكذا 


لف3 
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وي افون ارق حي » فد كان أساس دعوتهم د العهد القدم انقاذ 
الأمبراطورية من اللخطر» فاسا انتزعت أملاك عؤانية فى فاتحة عهدهم » ضعف 
نفوذهم وشجعت العناصر الرجعية على القيام فى وجههم » كاربهم الانحاديون سَدّة 
وصرامة » وعرزلوا سلطائهم » وولوا مله أخاه الأمبر حمد رشاد اسم الساطان 
جمد اخامس » فثبتوا فى النهاية دعائم الممكم الحديد » إلا أنهم لم يقووا مع ذلك على 
خوض غمار حرب طاحنة لاسترجاع مافقدوا » فاءترفوأا بالتغييرات التى حدثت 
بعد قليل . 

اهرب الايطالية ولماكان هذا الإعثراف قد مرق معاهدة برلين) 
فقد رأت الدول نفسها فى حل من تنفيذ رغباتها حيال تركاء وكانت ايطاليا أسبققهن 
ل التذن وان + سس سيدة و :انلك عرودة اقل سراط ل طن لو 
وبدأت أعمالها الحربية للاستيلاء على هذه الولاية يحجة عدم استتباب الأمن فيراء 
فنازها العرب والأتراك منازلة هى مضرب الأمثال فى الشحاعة وقوة البأس والثبات) 
غير أنهم أرغموا على التزول عن هذه الولاية فى معاهدة لوزان سنة 1و١‏ » لأنهم 
كانوا على أبواب حرب جدبدة تنذر #زيق سلطنة آل عمان ٠‏ . 

الحرب البلقانية (الحلف المقدّس) - هال دول البلقانم هال غيرها 
نبضة نركا » فتناست الأحقاد وضغائن القرون الطويله» وألفت حلفا « مقدّسا» 
لتحرير قومها من ربقة العئانيين » وما جاء تحريف عام ١91+‏ حتى كان البلقان. 
بأسمره شعلة سن نارا. | ٠‏ 

فو العئانيون بالحرب ولم يكتمل تنظم جيوشهم بعد » فكانت المزيمة 
ساحقة فى كل مرادين القتال ‏ عدا خط شطاجة على أبواب القسطنطينية ذاتها . 
ففى الميدان الغربى هزم الأتراك فى كومانوفو فى مم أ كتو بر» واستولى الصربيون 
على أسكوب وموناستير» يها كانت جنود الحبل الأسود» تعززها جنود الصرب» 
قد زحفت على سنجق نو بازار ومنها الى ألبانيا فسقطت دورازو فى نوفير . 








عهة الغصار اللوية 5 





أما فى تراقيا حسث كانت قؤات العهانيسين الكبرى محتشدة تعززها قلاع قرق 
كليسه وأدرنه وأولو برغاس» فققد زحف البلغار من الثمال والغرب ع لأدرنه وقرق 
كاسه > ثم طوّقوا أدرنه وأخذوا قرق كليسه عنوة فىغ؟ أ كتورء فارتد الأتراك إلى 
لواو برغاس» -حيث ناضاوا “مسة أيام متوالية ثم السحبوا ألى خطوط شطلجة ٠‏ 

أما فى الميدان الثالث - ميدان اليونان- فقدكانت المزعة تامة أيضا » فان 
اليونانيين انضموا الىجنود الصرب » وطوّقوا يانيناء واستولوا على سالوئيك فى نوفير» 
ييناكان الأسطول اليونانى ستولى على جزر الأرخبيل الواحدة بعد الأخرى » 
وفى فرايرسنة ١91‏ سقطت أدرنه ويانينا بعد دفاع محيد . حيقذ قزر المؤتمر 
المنعقد فى اوندرة لقسوية النذاع القائم فى البلقان أن تنزل تركا عن الأراضى الواقعة 
غرب الخط المتدٌ من ميديا على البحر الأسود» الى إبنوس على بحر إيجة - بالرغم 
من تصري انجلترا فى أقل الحرب بأنها لن سمح بتغيير حريطة البلقارن لتوقعها 
إذ ذاك انتصار الأتراك . 


الشقاق ين المتحالفين غير أن لقا أكثر ماكنوا يأملون» 
أوفع انلخاف ينهم على تقسم الأملاك الى ارتد عنها العئانيون» ولا انسعت مسافة 
هذا االخلف» انقضت باغاريا على حليفاتها » فقامت رومانيا ضِدّهاء وأنزات المزمة 
يجنودها ٠.‏ واستجمع العئانيون قواهم فى تلك الأثناء واسترجعوا أراضبهم فى شرق 
ووسط تراقية ما فيه أدرنه » بقيادة أنور بك». نغلص هذا الانتصار شرف العئانيبن 
المثلوم »يا خلصته اسمّانتهم فى الدفاع عن خطوط شطاجة من قبل ٠‏ 

عقد الصلح سد وفى معاهدة بوخارست [١٠أغسطس‏ سنة 1918) 
استولت تركا على مال ووسط مقدونياء فأصبحت حدودها متاخحمة لحدود 
اليونان ٠‏ ثم تقزر أن تكون ألبانيا مملكة مستقلة حى وفدل الصرب إلى البحر 
الادرياتيى . وأما بافاريا فلم نستول إلا على بحزء صغير من مقدوليا بها فيه ميناء 
دده أغاج ولاجوس عل بحر إيجه » وتخات عن شرق تراقية ووسطها اتركاء م نخات 


7 تاريخ القرن التاسع عشر 


عن سلسير را قْ دوروجا الى رومانيا» فكانت بذاك أقل مالك الياقان حظا 35 
أما اليونان فقد وصلت حدودها ثعالا الى نهاية أببروس » وشرقا الى تراقيا بما فمما 
سلانيك وقوله ٠‏ 


وكا ان عرب لفان واكاك فاك الدايى عد او 
أضاف الى صفهم أعظم قَوَة حربية فى أور با ألا وهى ألمانياء فان نفوذ الألمانبين 
كان قد ظهر فى تركا منذ سنة 24188 واشتد هذا النفوذ فى سنة ووم ١‏ عل أثر 
من الألمائيين امتياز سكت حديد بغداد » فلما تطؤرت الحوادث فى البلقان بعد ٠‏ 
سنة 19.8 » أصبحت هذه المصالح فى خطر . وكانت هزعة الأتراك فى حرب 
البلقان واتساع أملاك الصرب أكير مايدعو لامستداد هذا اللخطر » لذلك وقف 
الألمان والُساويون منذ ذلك المين فى صف تركا لأن سلامة مصالحهم أضبحت 
ممتبطة سلامتها . أما الأتراك فقد قؤروا أيضا أن بنضموا الى دولتّى الوسط لأن 
احتلال الأنجايزلمصرء ومطامع فرئسا فى سوريا» والروسيا فى القسطنطينية» جعل 
مضاطهها مطاظة ماما اضاطهما . 


المصادر 


ضاف الى مصسادر الأبواب المتقدبة ‏ كاب (شعانسومرهده13) تاليف 
(معطهة1) » وتاريح عصرنا (184 - ١911‏ ) تأليف (عوه©) - مخاضرات 
الأستاذ (وعلعمم]3 ءنه )8‏ عن ألمانيا (كبردج سنة 1909  )‏ « كافور » 
تأليف (نوره ومنو1ط) - محاضرات (ولتن كنج) عن إقام الوحدة الايطالية 
( كبردج سنة ١9.‏ ) المسألة الشرقية للا ساذ ماربوت (6ممه]ة) - 
ومحاضرات أميل ريم (طمزم8 انصد) - عن الفسا ( كبردج سنة ١5.‏ ) . 
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اصطلح المؤرخون على اعتبار انجلترا وحدة قائمة بذاتها إبان القرن التاسع عشرء 
لأنها لم تتأثر إلا قلبلا بالعوامل التى حركت أوربة فى هذا المهد» ول تشترك 
فى السياسة الأوربنة إلا بقدر ماكانت تسمح لها معالحهاء اذكان جل اهتيامها 
منصرفا الى المشا كل التى ولدها نظامها الاقتصادى ابخديد» والامبراطوربة الواسعة 
لق اناما فيا وراء البعان: 


السياسة اللخارجية - يلاحظ بادئ الأهس أب سياسة انجلتزا 
الفارجة سارك رق عاستا القليدرة 6'وعن هر اذاه عضا للها اخناضة دون إن 
تندفم فى ثيار العواطف والنظريات »© فلقد قضت على سياسة التحالف الأورف 
الى وضعها مترنيخ فى ترو باو» وتدخات فى مسألة اليونان حتى ظفرت باستقلالها» 
وظاهرت البلجيك ضْدّ ,بيت أورائج» والولايات الايطالية ضِدّ حكامها الظالمين. 

ومن جهة أحرى اتبعت انجاثرا فى هذا القرن سياسة الاحتفاظ بأملاك ترك 
حتى لانضعف أمام الدب الروسى الذى كان يحاول اختراق الأملاك العهانية وتهديد 
الأملاك البريطانية فى آسياء والنسلط على طرق التجارة ويخطوط المواصلات الطامة 
فى البحر الأبيض ٠.‏ لذالك نراها تنظاه تركا ضِكٌ محمد على إبان الأزمة التى وقمت 


الجلترا وارائدا 144 





سنة 184٠‏ ونراها فى سنة 56م ١‏ تدخل حرب القرم بالاتفاق مع فرنسا لتوطيد 
سلامة تركا» والقضاء على الأحلام العريضة الى كان توق لتحقيقها الروسيون ٠‏ 

غير أن انجلثرا مدّلت سياستها حيال ترك تعديلا جوهر يا منذ مؤتمر بولين 
سنة /1م ١‏ لأنها رأت أن لاقبل لتركا علىحك الشعوب المسييحية» وأن من الحزم 
حل المسآلة الشرقبة لا بالابفاء على ماقام الدليل على صعوبةٌ بقائه بل بتعضيد 
القوميات الناشئة وضمان استقلالها حتى لاتقع تحت نفوذ الروسيا .ومن جهة أخرى 
كانت انجاترا نتوق الى احتلال مصر بعد فتح قناة السويس » فكان من العبث أن 
تدعو الى الاحتقاظ سلامة أملاك تركا فى الغرب فى حين أنهاكانت تهدم ركم عظيا 

من تلك الأملاك فى الشرق ٠‏ 


السياسة الداخلية ‏ كن الاتتقلاب المصناعى فى انجائرا وما نش 
عنه من التغير السياسبى والاجتاعى والفكرى أهم الحوادث الداخلية شأئ فى هذا 
القرن ٠‏ وقد أفردنا له فصلا خاصا فيا لى» ونقتصر هنا على لتبع لشموء الدريموقراطية 
ومبادٌ المرية السياسية فى هذا العهد» فقدشأ عن الاتقلاب الاقتصادى وما انطوى 
عليه من استتخدام الآلات مكان الأبيدى العاملة أن اشتد الضيق بالكثير من السكان 
لاسا بعد أن أخذت الدول الأوربية تحذو حذو الجلئرا فى استخدام الآلات وتعمل 
لماية المتاجى والمصالع الحديشة من ضغط المنافسة الحارجية » وقد ضاعف الأزمة 
أن الحكوءة اضطزت الى حساية محصولات المزارعين الذين كانوا #شون منافسة 
الدول الجننية بعد انتهساء حروب نابليون » فارتفعت أثمان الغلال واشتدٌ الضيق 
بالأهالى اشتدادا عظماء فتحولت الأنظار الى إصلاح النظام النيانى على مثل ماوقم 
فى فرنسا حبّى تعابل المضار التى كانت تلحق سواد الشعب ٠‏ 

النظام النيالى ‏ وقدكان النظام النيابى حينقذ يقوم علىثلاث قواعد: 
الملك ومجلس اللوردات الوراثى ويجلس النؤاب . وقد كان المبدأ المعمول به أن 
الملك جلك ولكنه لايحمء وأن الهيئة التنفيذية نتألف من حزب الأغلبية فى مجاس 
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النقاب سواء أكان حزب التورى أم حزب المويج . وقد كان الحزب الأقل سمل 
أصعاب الضياع الواسعة من طبقة امحافظين الذين كانوا برغبون فى ازدياد نفوذ الملكية 
فى إدارة المحكومة » فى حين أن حزب المويم كان بتألف من كار التجار وأصواب 
المضانع من ذوى الآراء اخّة الذين كانوا يتزعون الى نضييق سلطة الملكية وسيادة 
تقوذ الشعب ٠‏ 

أما نظام الانقفاب لياس التؤاب فكاس يرجع عهده الى القرن الرابع عشر» 
وكان سبح التصوبت لطبقتين فقط من طبقات الشعب : أصهاب الأرا 0 0 
ستقاضون إيجارا لابقل عن ٠غ‏ شلنا فى الأقاليم » وأعضاء البلديات وغيرهم من 
الامتيازات فى المدن. ولذا اقتص رعدد الناخبين فى سنة ١416‏ على 44٠0٠٠٠١‏ 9 
حين أن عدد السكان بلغ حينئذ نحو عشرين مليونا » وعدد أعضاء الجلس 
4ه نائيا ١‏ 


ويما زاد فى ضعف هذا النظام أن الدوائر الانتفابية كانت موزعة توز يعا سيئاء 
فقد كانت ارلندا تخب مائة نائب عن ستّة ملايين من السكان» وكانت اسكلندا 
تتخب هع ناثبا عن مليونين فقط فكار[# العضو الواحد إذن بمثل ما لا يقل عن 
٠ءوه‏ لسمة» فى دين أن الاتا التى كان لغ س_كانها اثفى عش مليونا كانت 
تتتخب "ره اثا أى بسبة عضو لكل ...م7 اسمة . و يلاحظ أنه كان مثل 
الأقالم فى النمحلس م١‏ عضوا » وكان عدد النأخيين فيها 4*.٠.٠.٠‏ ناخب فى حين 
أنه كامس يمثل المدن 1غ عضوا مع أن عدد الناخبين فيها لم يزد عن بمسة عشر 
ألف فقط . ْ 


ومن جهة أنخرى كانت الدوائر الا نتفابية على حالتها ابى تقورت فى القرن 
لرابع عشره على الرغم من التقلبات التى مسرت علهها من إزدياد أو نتقص ف السكان) 
فقد كان لمديئة لندزه من الأعضاء فى القرن التاسع 0 ؛ ماكان لما فى القرن الرابع عشر 
مع أن سكانها ازدادوا من عمسين ألن انسمة الى مايريو عن المليوث فى سنة ه1836 


انجلترا واراندا ١‏ 





3 مديلة لو خرومة من 0 1 ُْ الفرن 
المدن الداعة والتجاريّ 5 5 القديمة الى سقطت سقوطا عظيا 
فى القرنث التاسع عشر حيث م عق فى كتير مهنبا إلا القليل من الناخبين ومع هذا 
فقد احتفظت نابا الذين تحدّدوا لها من قديم ٠‏ ولا كانت هذه المدن فى قبضة 
بعض الأأسرات بتصرفون بمقاعدها لذويهم وأصدقائهم »فقد انشرت الرشوة ومااليها 
من وسائل إفساد الأخلاق لا سها وقدكانت سرية الانتحابات معدومة نما جعل 


حركة الاصلاح النيالى ‏ هذا هو حال النظام اليابى فى انجلترا فى فاتمة 
القرد التاسع عشر . فلما اشتدّت الأزمة الاقتصادية فى البلاد من بحاء كساد المتاحر 
وارتفاع أسعار الخلال على نحو ما بينا قبلا» وتعززت مبادى الاصلاح النيابى بتأثير 
الثورة الفرئسية وكثابات المفكرين أمثال بنثام وغيره » تزعررع الأساس الذى ارشكر 
عايه النظام القدم» وتحولت الأنظار الى إصلاح النظام النيابى على قاعدة التصويت 
العام وسسرية الانتخابات وتقصير أجل ماس النقاب » فعقدت الاجيّاءات فى أنحاء 
امملكة وأقيمت المظاهرات تنعز يزا لها حتى خيف أن يتزعزع أساس الس وتندفم 
البلاد فى طريق الثورة الفرفشية وما لشْنأ علها من القوّة والعنف وأعسال الفوضئ 
والاجرام ؛ فاخذت الحكومة تضرب غلى يد الأحرار والداعين الى تعديل نظسام 
الحكومة شْدة لا تتعاوزها شدّة مترنيخ » فأصدرت ما يعرف بالقوانين |امستة 
عام 8 وهئْ تنص عل تقيبد حرية الذشر واالخطابة ومناهضة أنصسار التغيير 
والاقلاب . ظ ظ 

إلا أن 2 الصاو سارت مع ذلك فى طريقها يعززها الأحرار من أنصار 
الحزب المسارض لحكومة حينئذ وهو حزب ” اموي “ فلا سقطت الوزارة إثر 
الانقلاب الذى وقع فى فرئسا فى سنة .1# تولى حزب الهويج مقاليد الأحكام 
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برئاسة لورد بحراى» فأسرع الى تقديم خطة معتدلة الاصلاح النيابى» ولكنها لاقت 
معارضة قوية من جانب خصومه على زعم أن هذا المشروع كم قال روبرت ييل 
برض انجلتزا لأسوأ أنواع الاستبداد وهو استبداد العامة وأنصارهم من الكثاب 
والصحفيين ٠‏ وحينئذ أعلنت المحكومة حل امحاس و إبحاء التخابات جديدة» 
فكانت الأغليية لمصلحتهاء ولذا وافق المجلس الحديد على مشروع الاصلاح» ولكن 
لان الاورداث أى أن سادق ند فتحوكة ازأى العنام ى البلؤد» وأفيدت 
مظاهرات عدّة كانت تتنذر بسوء الحال . ولذلك قزرت الحكومة أن تعين عددا 
من الأشراف حبّى تفوز بالموافقة على مشروع الاصلاح» وقد تم ها ما أرادت 


وصودق على المشروع ديونيه سنة سر ٠‏ 


وقد كان هذا القانون يِعدّل النظام القدم فى موضعين : توز يع الدوائرالا نتخابية 
توزيعا عادلا مع زيادة عدد الناخبين ٠‏ ذلك أن القانون أبق على تقسم ابلاد الى 
مدن ومقاطعات ؛ ولكنه قضى عل المدن غير الآهلة بالسكان» ووزع المقاعد ااتى 
كانت تخصها - وكانت تبلغ “1 ١‏ مقعدا . على المدن الحديدة الى م تمثل للآن 
فى مجلس التؤاب» هذا فضلا عن العناية بالأقالم التى لم تعط نصيبا وافرا من النيابة 
فى النظام القديم . وم جهة أحرى تغيرت قواعد الانتؤاب بحيث خؤل <ق 
التصريت من يدفم إيارا لا يقل عر.ى. عشرة جنبهات فى المدن وجمسين جنا 
فى الأقالم » وإذا ارتفع عدد الناخبين الى .٠.‏ ٠١٠٠م‏ واستطاعت الطبقة الوسطى 
أن تشترك فى حك البلاد بلا استثناء دي ولا مذهبى » وفى سنة ه8١‏ جاءت 
النقيجة المننظرة لهذا التغير بأن أعيد تنظيم امجالس ملي على الأساس الحخديد ٠‏ 


طبقة العال وهكذا بقيت طبقات العال وحدها بلا لسان يدافع 
عن مصالحها فى مجالس الحم » إلا أن بعض رجال الحكومة الذين استتحثتهم دوافع 
الشفقة والانسائية أخذوا على عاتقهم حماية بعض مصام هذه الطبقات» ؟ا يرى 
من قوانين مساعدة الفقراء وقوانين المصانع امم التى سنت فى هذا العهد.ثم إن العال 








افدبغ ا وارابها 0 ساس 


ا من جهتهم عل الارثياط معا لاس تخدام قوّة الجموع فى مصاحة الأفراد فى كل 
ما نص , بالأحر ونظا م العمل 3 . إلا أن مساعدة رحأل المكومة بقيت محدودة 
تلقاء مقاومة برلان مؤلف هن أصواب الأعمال »© وشيت مساعدة العال لأقسم 
معحدودة كذلك نظرا للتضبيق فى هذا العهد على تقابات العال . 


ومن ثم اشتذ الضيق بالعال فى زمن ارتفعت فيه أسعار القميح وقات الأجور 
وكسدت المتابحر» فالتسجأ العال الى المطالبة بحقوقهم السياسية رغبة فى تحسين حالتهم 
الاقتصادية ٠‏ وقد تذرّعوا فى هذا النضال تارة بالعنف وأخر ى بالمداجة والاقناع ؛ 
فى عام عم( أنشأ العال التصادا بزعامة ومن ( دعس 0) الذى اشمر بالكاية 
فى الشئون الاجياعية والسياسية» وحدّدوا خطة هذا المزب الخديد فى اجتاع عقد . 
فى بستجهام فى » أغسطس سنة م88١‏ وفق النظام الآنى : التصوبت العام 
سرية الانتخايات ‏ تغير مجلس النؤاب سنويا - مكافأة النؤاب ٠‏ وقد أطلق 
على هذه الخطة اسم هس سوم الشعب (ع[اومة2 عدا كه «عمهط0 ) ومن هنا نأ 
أسم (كمعصة 310 نمق نهمط0) الذى أطلق على حركة الاصلاح النيابى التى قام با 
الول خلال السنوات اتالية ة لاجماع برمنجهام 


على أنه لما كانت مسألة العال مسألة اقتصادية فى الواقم م ذ ذ كنا فقد كان 
إلغاء قوانين الغلال سنة ١‏ (وهى القوانين الى وضعت لماية المزارعين من خطر 
المزاحمة الأجنبية ) داعيا لازدياد الرخاء وتحسين أحوال العال تحمسنا مطردا حتّى 
أخذت فََة المطالب السياسية لثلاثى تدر يجا . فلما حاول بعض العال سنة ١84/‏ 
أن يقوهوا بمظاهرات تشبه مظاهس انهم الثى قاموا بها فى سنة و0١‏ وسنة 1١845‏ 
متأثرين أخبار اثورة فى أوربة » أسقط فى يدهم وفشلوا فشلا تاما ٠‏ واذاكانت 
الأحوال تدرّجت فها بعد » وغيرت قوالين الالتذاب حى هات طبقات 
المال ء فم وك ذلت اماع عير د العال وحده, » بل ناشنا عن أحوال سياسية 
طشارية: 
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ذلك أن السياسة الاقتصادية الى اتبعت تدريجا وهى سياسة إلغاء القيود 
الى كالت تقيد حرية التجارة والملاحة وفتح أسواق جديدة فأوربة وغيرما للصناءة 
الانيجايزية كان من شأنها أن تضاعف الرخاء المادى الذى عتم به العال » وهذا دعا 
الى ازدياد الرغبة فى الاشتراك فى الحم حتى يمكن إلغاء قبود النقابات وإصلاح 
أحوالالعال إصلاحا اجناعيا ٠وقك‏ قاموأ لتعريزهذا الغردض عمظاهرات واحتاءات 
آراؤهم منذسنة مم١‏ بحيث أصبحوا ,تشبثونبالأنظمة الدموقراطية فى أ كلصورهاء 

1 0 5 )غ2 

3-3 عل زهم الحافظون الذين لوا عن معارضة مطاب الاصلاح لأغراضص حزيية . 

واذا كانت الظرو ف كلها قد تبيأت اصاحة العال فد دات التجارب أيضا 
أن قصر الا بتحاب على طبقة معيئة يدعو الى اسورار أساليب الرشوة ألم جعغات 
الانتخابات فى انجلترا ضربا من الحزؤ والسخرية . هذا الى أن السكان ازدادوا ببن 
سنة 91خ 1 وسنة 14/5 نحو ٠غ‏ فالمائة وهذه الزيادة لم توزع على البلاد نوز يعا 
عادلا ٠‏ فبينا كانت بلدة توتنس مثلا تقتع بعضوين عن سسكان لا ببلغون أربعة 
آلاف »كانت لفربول سكانها الذين كانوا ماغون ٠..,.غ‏ اسمة تعب مشل 
كنذا مكدب ٠‏ | 

لذلك حاول غلادسةون ف سسدة ١55‏ أن يوازن سن نظام المكومة وحالة 
البلاد المقيقة عض اموازنة فَقَكّم مشروءا الى الرنان بتعديل قواعد الاقاب:* 

٠ يعزى هذا الانقلاب الى دزر يل زعي الحاذظين كا يعزى انقلاب الأار الى غلادستون‎ )١( 

ودتديل هذا من أسرة هردية نحزات الى الكنيسة الانجليكانية © وقد نال شبرة عظمى فى عالم الأدب 
والسياسة »© فلا توى الزعامة فى حن يه سعى بده بده 2 تطور آراء هذا الخزب تطوّرا عظليا حى تعلق بمبادى' 
الاصلاح السراسى والاجيّاعى » وديا تقمه الكقاح العنايي الواقع بن الأحزاب فى ذلك الوقت ٠‏ أما 
غلادسئون نقد اشتغل ف الشراسة من صغره واشْمر بالفصاحة ومعابطةأدق الأمور السياسية والماليةباللكة » 
هذا عع الام المحق والمدالة فى كل طور من طوار سياته حي | رتفعت السياسة ق يديه الى منزلة لم رتفع 
اليها فى عصره » أضف الى ذلك دقتء فى التفكير وأ نانه فى الببحث وقدرته على الى بحز به فى طر يق البادئ 
اراد يكالية السائدة فى عصره ٠‏ ش 1 











انا زارادا و 


وتوزيع الأعضاء توزيعا يتناسب مع السكان . إلا أن ذلك المشروع رفض باحماع 
الاصلاح» فاضطرّت وزارة دزريلى تلقاء إجماع الشعب» أن تقدّم مشروعا محدودا 
لاصلاح قواعد الانتخاب و إعادة توزيع المقاعد» إلا أن هذا المشروع عدّل تعديلا 
تامأ عل بك الخلس» فوزع الأعضاء توزيعا عادلا على البلاد ووسعت قاعدة الا تاب 

ولتحقيق هذه الأغىاض أخذ مالا يقل عن ,ره مقعدا من البلاد الصمغرى 
وورعت عل المدن الكرى ؛ هذاالى مح حق الاتاب قُّ الأقالم لق يدفم 
إيارا لايقسل عن اثنى عشر جنهها فى اأسنة» وفى المدن لكل م يدفم ضرببة 
الفقراء أو اسكن منزلا لا ,يقل إيجاره عن عشرة جنمات »؛ وهكزا امتل حق 
الانتخاب الى مالا يقل عن الملبون معظمه من العال» ولا كان نظام الانتذاب 


السرى فد تقوّر فى سئة ؟'ام١ا‏ فقك سارت اياثرا خطوة واسعة هو الدموقراطية. 


ولتتمي هذا الاصلاح صدر قانورس تثيل الشعب (1884 - 1886) 
(نعة 'معاجمة<1 عه دمن وغصعوه :دمع 11) على يدغلادستون وهو شمل إعادةاو ذيع 
المقاعد النيابية بحيث تتقل من البلدان الصغيرة الى المدن الكبرى والأقالم » هذا 
فضلا عن إضافة اثنتّى عشرة دائرة جديدة وجعل شروط الاتخاب فالأقالم موافقة 
لشروطها فى المدن مع همراعاة أن تكون النسبة عضوا لكل ٠..ر١ه‏ من السكان. 
وهكذا ارتفع عدد الناخبين الى أربعة ملايين واستطاع الزاع أن يغوزوا بما فاز 
به الممذاع : 

غير أنه بلاحظ أن هذه التغيرات لم ترق بالبلاد الى الدبموقراطية اسكقيقية القائمة 
على التصو نت العام لأنها حرمت النساء جميعا حق الالتخاب فضلا عن الكثيرين من 
الخدم والزذاع وغيرهم » هذا الى أنه اشترط أن يقم الناخب سنة كاملة على الأقل 
ففدائرتة حتى يقبيد فى ول الانقخاب» وأبيحتعدّد الأصوا ات هنهم أملاك فىجهات 





ا تارييم القرن التاسم عشر 


متعدّدة لاسها والانتخاب لم يعقد حيتئذ فى يوم واحد . غير أن هذا التق ص كله عابط 
الآن تدريجا » وقد ثم أخيرا أعظم إصلاح شاهدته انجلثرا فى نظامها النيابى وهو 
إعطاء النساء دق الانتذاب فى سنة 1418 فأصبح طن ما لارجال من الحقوق 
السياسية » ومن ثم أصبحت الحكومة فى انجاترا تمثل الأغلبية العظمى من الشعب . 
بقدر المستطاع» ولا توجد هيئة مستطيع معارضة قراراتها إلا هيئة الزب المعارض 
الى بغيرها تصبح المكومة حكومة استبدادية» »م أصبح دن المستيل الاعئّاد على 
القوّة والعنف لتنفيذ أغراض خاصة فى مثل هذه البلاد البرلانية . 

على أن مجاس اللوردات الورائى» ونققص التعلم بين الطبقات العامة» يعرقلان 
بلا ريب إرادة الشعب» والبلاد ند الآن فى التغلب على هذه المصاعب» سميل 
سبل التعام بواسطة المدارس »ومن أعل المابر» والصحف وغيرهامن وسائل الارشاد. 

أما عن مجلس اللوردات» فهناك مجهودات خطيرة تبذل لكرمان هذه الهيئة من 
عر قلة أعمال مجلس النؤقاب» ففى سنة ١411١‏ تقزر ألا يؤل مجاس اللوردات حق 
رفض الميزانية » ولا رفض أى قانون أ كثر منهس تين » فاذا وافق عليه مجلس النقاب 
للرة الثالئة يعمل به هن غير موافقة اللوردات . على أن إصلاح مجاس اللوردات 
ل يتم بعدء ولا بذ أن يكون هذا موضع البحث القريب ٠‏ 


تآثين الرأئ العام # لا ريب أنالتشريع ف انجرا إبانالقرن الناسع عشرء 
أخذ غثى مع الرأى العام الذى العساير عن تفسسيه بوسائل عديدة ) أهها الصحافة 
والمعيات السياسية وكابات المفكرين . وهذا الشى لا مثيل له فى القرون اتى 
تقدّمته » ويعزى الى تكوّن الرأى العام فى هذا القرن ننيجة لازدياد المواصلات 
ووسائل النشرء ا لعزى الى إصلاح احالس النياسية» حيث أصبيحت كرآة تعكس 
آزاء لقعي احفينة + 

ففى بدابة القرن كار تيار الأفكار متجها الى تعزيز الأنظمة الموضوعة » 
ورفض نظرية الدج والانتقال» وذلك نتيجة لكتابة المشرعين والأدباء أمعال 





انها كلد وازلت دا بام 


بلاكستون (عدماهامداة1) و بيرك 5-05 الذين كانوا يرون فى الدستور 
الانجليزى نباية الحسكة والكال ٠‏ وقد اشتدت هذه الروح الرجعية بتأثير الثورة 
الفرنسية وما نأ عنما من الفوضى والاضطراب» فلم تتصرف الأفكار الى الابقاء 
على ما كانت ُفتع به البلاد من القوانين سب بل الى مقاومة روح التبديل والتغير 
يكل وسائل الْقَوْة والعيف» حزءا هن اتدفاع البلاد فى أزمات تشبه أزمات فرنسا» 
ولبست قوانين النقابات التى ظهرت سنة ١٠٠١‏ وحرّمت على العال صزية الارتياط 
لقاومة أصعاب الأعمال» والقوانين ااستة الى صدرت سنة ١419‏ لتحديد حرية . 
الاجتاع» إلا صدى لهذا ا مزع 1 
غير أن الأفكار نموات تدريجا بدافم الانقسلاب الاقتصادى والاجتّاعى الذى 
ذيروجه البلاد » وظهور التباين المدهش بين الأنظمة الموجودة وبين ما طرأ على 
البلاد من الانقلاب »> أن بعد عهد الثورة وظهور ارات * بنتام“ » أدذى الى 
نحل الأنظار الى تعديل الأنظمة والقوانين تعديلا يلاثم الالة ااواقعة ٠‏ 
ويتام (سعطغده3) هذا » رجل من أكبر رجال القرن التاسع عشر» ومفكر 
أنه من أعظم المفكرين الذين تركوا أثرا <الدا فى اريم التشريع فى انجلترا فى هذا 
القرن» وتقوم فلسفته على المبادئ الآنية : 
(1) إن التشريع علم ولا بد أن يسير على قواعد معينة ٠‏ 
(١؟)‏ إن غرض التشريع الصحيح هو إسعاد أ كبر عدد يمكن ٠‏ 
(«) إن كل شخص أدرى من غيره بما يِدَى الى سعادته » ومن ثم كان 
غرض النشريع رفع كل القيود التى تقيسد حرية الأشخاص» بشرط ألا تكون ناك 
القبود ضروبة لماية حرية الآخرين ٠‏ 
وقد انتشرت هذه المباذئّ سريعا لأنها وضعت أساسا عمليا للاصلاح» ولأنما 
لا تقوم على نظربات الغقود السياسية أو حقوق الانسان؛ فطابقت بذاك انهاق 
الانجايزى المحافظ الذى لا يطيق هدم البناء من الأساس» بل برضى بتعديله فقط» 





ا تارييح القرث التاسع عشر 





وهو قائم بذانه . ثم إن تشريع « بنتام » يقوم على توسيع حرية الفرد التى كانت 
مطمح الآمال فى أنجلترا منذ قرون طويلة » ولأجلها وقع صراع هائل بين الملكية 
والشعب» فكل تعزيزطا يقابل فى انجلترا بالترحيب ٠‏ 

لذا أصبحت مبادئ بنتام أساس التشريع فى انجائرا مر#ى سسنة 88م؛ الى 
سنة .لم1 والما تعزى : 

. وسنة ممم الى نقلت السساطة فى اردان‎ ١6+ قوانين سنة‎ )١( 
وفى مجالس الأقالم الى الطبقة المتوسسطة لأنها هى الطبقة التى تدرك مصاحتها‎ 
٠ ومصاحة حر كبير من أفراد الشعب‎ 

(؟ ) قرانين حاية الأفراد من آلام لا تطابق مبادئ الإنسانية» كتخفيف 
شدة القانون الحنائى > وإلغاء جلد النساء » وتقليل عدد الخرائم التى يعاقب عليما 
بالاعدام» وإلغاء الشئق علنا » وحماية الأطفال » والرفق بالحيوان » و إلغاء الاتجار 
الزقق الئل . 

(") قوانين إطلاق اارية اأشخصية حكقانون نقابات العال الذى صدر 
سنة ١41٠‏ وهو حرم تقييد حرية العال وأكداب الأعمال » وقانون إطلاق حرية 
الكاثوليك سنة ونوم١‏ 

ومعنى هذا أن ينام رأى أن خير طريقة لمعالمة شئون البلاد هى اعتّاد الأمة 
عل مجهودها الذاتى» وأنه لا سبيل لإدراك هذا الغرض إلا اذا رفعت القيود التى 
تعطل حرية العمل » غير أنه سرعان ما ظهر جليا أن قصر النشريع على إطسلاق 
الحرية يفضى الى إيقاع البلاد فى أزمات أشتٌ ما كان «طاب اللخلاص منها .وكان 
أ كبر العوامل المساعدة على نققض مبادئ بنتام ما يلى : 

 راداسو‎ - ظهور دعاة الانسانية أمشال سوثى - وماحكولى‎ )١( 
وشاقتسبرى» الذين أثبنوا أن غل يد الحكومة عن التدخل فى شئون أكداب الأعمال‎ 
يوْدَّى الى إرهاق العال وخصوصا النساء والأولاد الثريين لا قبل لم على حماية‎ 


انبجلانا وارادا ف 





مصاسلهم ومناهضة رؤسائهم » وهكذا بد لسن قوانين اشارا كية لتنظم شسئون 
المصائع وفيرها مما يهم العال . 

(؟ ( ازدباد الرغبة فى أعتبارنقايات المال (عدمتسه 8 ]) حعيات قانونية 
مهمأ أذت من الضغط عل حرية الهال وحرية أصحصاب الأعال « حت يمكن 
إصلاح شئوث المال أجماعيا واقتصادبا ٠‏ 

(") ظهور طبقة من المفكرين أمشال مل ((1131) تعمل لمدم مبادئ ينتام 
متأثرة بالضرر الذى أصاب الطبقات الوضيعة» ثما أدذى الى تحل_الرأى العام تدريجا 
الى قبول مبادى الاشتراكية . 

( 4 ) تقدّم التجارة تقدّما جعل الاعتاد على اجهود الفردى لا يقوم بالحاجة » 
أعمال الشركات وإعطائها صبغة قانونية . 

( ه) اشتراك طبقات العال فى الانتضاب» وهذا أوجد الحيفة الى تسامد 
على التشريع الاشثرا ى , 
وكانت نتيجة هذه العوامل الخديدة أن تزعرعت مبادئٌ بنتسام حوالى 
سنة .م1 » وتول الرأى العام الى التشريع الاشتراى » فوضعت قوانين غش 
والمساكن اث . وما زالث المبادئ الاشثراكية نتطؤر تطؤرا سسريعا أملا فى نحقيق 
المساواة الاقتصادية م تحققت المساواة السياسية من قبل . 


40؟* تاديج القرث الناسع عر 


إرافدا 


ء 


تمهيد - كنت العلاقات الارلندية الانجليزية ترتئ على الحقد والبغضاء 
منذ احتل البلاد هنزى الثانى» فقد انتزعت الأراضى من أصعابب) ووزعت على 
ملاك من الانجليز» ووضعت قوانين عديدة لإذلال الكاثوليك الارلتديين» وحرمانهم ْ 
من القتع الحقوق السياسية ٠.‏ وقد كار لابلاد برلان فى دبان إلا أن أعضاءه 
كانوا من الانكليز االبروستفت» وكانت ساطته خاضعة لسلطة البر مان الانجايزى» 
ولحكن نشوب المرب الأمربكية أذى الى تغيير هذه العلاقة غير المرضسية بين 
الفرقين » فقد صرحت بريطانيا لارلندا حيذقك بدهوة المتطؤعين للحافظة على 
سواحلها من الغزوات الى كانت تتهدّدها من قبل فرفسا » ولكن الزعماء السياسيين 
أمثال براتان (صدقه»6) وهنرى فلد (11008 #وددع11) استخدموا هذه القوّة 
لإرغام اكلترا على الاعتراف باستقلال البرلان الارلندى سنة 1008١‏ » على أن اطيئة ' 
التنفيذية بقيت مع هذا غير مسئولة أمام ابرمان.» وكان هذا الشرط وحده كافيا 
لضمانة مصاح انجلانا فى ارلندا . لذلك تابع الارلنديون جهاده, فى سبيل تحديد 
مسئولية الوزارة أمام المجلس » فاستنجدوا بفرفسا |بان حربها مع انجاترا فى عهد الثورة 
ونابليونث» وقاموا بثورات عنيفة بين عانى +و/اؤ - مولا( » ليصلوا بطريق . 
العنف الى مالم يصلوا اليه بطريق الاقناع . ومع أن هذه الثورات المتكررة قد 
أخفقت فقد شعرت الحكومة الانجليزية أنها لا تستطيع أن تجيب المطالب الارلندية 
بغير أرنن#. تعرض مصالحها لأخطار عظمى» ولذا قزرت فى سنة ١86٠١‏ إفلاق 
باب الاصلاح بالقضاء على البريمان الارلندى نهائيا » والتماب مائة عضو عن 
ارلندا للهلوس يجانب الذؤاب الاجليزفى وسمّنستر» وقد توصات الكومة الانجليزية 





انجلترا وارائندا * 


الى الحصول عل موافقة لبان الارلندى على هذا القرار » بالالتجاء الى وسائل 
الرشوة والتوظيرف ومنح الرتب وغيرها 8 


جهاد الارلنديين 5-8 ويعتر هذا القرار بدء علافة جديدة لاتقوم إلا عل 
الحقد والكراهية والمقاومة بكافة أنواعها . وكان داثيل أوكنيل (1عصده) '0 امتصدط) 
زعم المقاومة ف العهد الحديد »وهو كاثوليى لم لعوزه المسال ولا الفصاحة ولا القدرة 
على تحريك اللماهير . انجه بادئٌ الأم الى العمل رفع القيود السياسية أي وضعت 
ف القرن السابع عشر لاسها فى عهد شارل الثانى لتقييد حرية الكاثوليك ومنعهم من 
دخول الخدمات السياسية واطيئات النيابية العامة » وكان جل غرضه أن بتاح 
لأبناء جنسه حق ابلحاوس فى البلان » والاشتراك مع باق الطوائف اشتراكا فيا 
فى ثقر بر مصير البلاد » تدرّع للوصول الى هذا الغرض كافة وسائل العف والهياج 
التاوحة اللستئووية الى كاملها هذا القن لتق كان القوية الى كانت 
تغصر فى ثلاث مسائل حيوبه وه َ 

)١(‏ إلغاء التظام الديف الى كان يتم على الكاثوليك دفع زكاة الى الكييسة 

الرسصية وهى الكنسة البر و السكنابة الغر ب عنهم ١‏ 

) وا ِ معالحة نظام الأرافضى ا محف المزارعين الارائديين ٠.‏ 

. إعادة الم الذاى للبلاد‎ )"١ 

وقد اشتدٌ اياج والمقاومة فى الببلان وفى ازلندا لتحقيق هذه الأغراض» 
ال حد : سبق له مثيل» وكانت انجلثرا تعنمد فى فع هذا المياج على وسائل الشدة 
تارة» وعل علاجات مسكنة ثارة أخرى » حبّى ضاقت صدور الشبان الارلنديين» 


المطالية الم اجهورى ٠١‏ وق سسنة هما تكونت ججماعة الفياك (مصمتحه) 





ذات المبادئٌ المهورية » وأخذت تقوى وتشتد ندريجا الى أن قزرت السلطات 
سئة 98656 تعطيل جرائدهم واعتقال رؤساتهم » تأدذى هذا الحادث الى اصطدام 
الفريقين ( خصوصا حين حاول الفنيارن إطلاف سراح رفقائهم ) ولم يبدأ الحال 
إلا عند ما تقور وقف انون الحرية الشخصية (اعط ه00 عموطاة11) ووضع 
البلاد تحت الخنكم العرق ٠‏ 
على أن الخزع الذى أثارته هذه الحوادث فى انجلثرا وارلندا معاء أذى الى إقبال 
غلادستون على معالحة المسألة الارلئدية حفغلا للسلام» ورغبة فى صيانة مصاح 
النجلترا نفسها ٠‏ ففى سنة وى ١‏ وافق البر لان على إلغاء الكنيسة الرسمية و إلغاء إعانتها 
المالية »وى سنة .م١‏ صدر قانونالأراضى (نعف 4صونآ) وهو ينص على إعطاء 
المستاحمن حقا فى أراضيهم » فلا مستطيع الملاك انتزاعها بغير تعو يض لاستاحرين) 
ولا إنماء عقد الإيجار بغير دفع قبمة التحسينات للستأحر» وهكذا خفف غلادستون 
اعبء المسألة الارلندية تخفيفا محسوساء ولو أنه لم يداوها دواء ناجعا . 
مشكلة الأراضى ‏ ذلك أن قانون الأراض لم بمنع امالك من طلب 
أجور باهظة أو طرد المستأحر فحالة عدم الدفم . وحدث أنأصييت الزراعة بعجز 
النمحصول فى هذا العهد وتعذر على المستاجرين دفع الإيمارات فازداء نزع الأراضى من 
أبديهم حتى اضطر”يارنل” الذى تولى حيتقذ زعامة ارلندا ان ينثي انمادا سمى 
(عتتعمعآ لسصهة) (و/ام١)‏ بغرض الدفاع عن المزارءين بطرق مباشرة وهى طرق 
المقأومة والمقاطعة . أما المقاومة فكانت لتضمن تمسك المستاحس بن بأراضيهم حنى 
يطردوا بالقّة ». وهذا استدعى نفقات طائلة يدفعها الملاك فى سهيل المتصول على 
معاونة البوليس» فاذا تم هم الأمس واجهوا صو بة خطيرة وهى المقاطعة» أى رفض 
باقى المزارعين أن يستأبحروا الأرض أو بعاونوا فى زرعها بأى حال . لذلك قزرت 
الحكومة فى سنة ١881‏ أن يعطى المالك تعو يضا لمن يطرد من المستأحرين» هذا 





انجلترا وارانها. 5-5 
ل توي ا ا ا 


فغملا عن لعيين لمات لتحد يد قيمة الإجارات » إلا أن هده لكان م تحط سلطة 
إزأمية» ولذا لم تتمسن الخالة» واسهز التزاع بين الفريين حتّى صدر قائون ١.4‏ 


المسألة السياسية - وينناكانت المسالة الزراعية سائرة فى طريق اال 
كان الإعماء الارلنديون يعملون يجرأة عظمى لإجبار المكومة على االحضوع لمطالبوم 
السياسية . وقد المْحُذرا متذ سنة ع/م١‏ خطة الميبيج وعرقلة أعمال مجلس بزعامة 
يارئل (1امصموط) الذى كان يحتف عرن أوكنيل اختلافا جوهريا » فقدكان 
رونستنئيا من دم انجليزى ومن أصعاب الأراضى » وكانت تنقصه الجاسة وتعوزه 
القدرة على تريك ال#اهير » ولكن تله صفات الإيمان بالمبدأ » والثبات أمام 
المصاعب» والهرأة المدهشة . ٠‏ 

وقد قايل غلادستون هذه اللحطة بسياسة القمع التى أدذت الى سجن بارئل » 
فلما اسهّرت المقاومة أضطر غلادستون الى إطلاق شراحه والاتفاق معه على خطة 
الاصلاح» ولكن مقتل لو ردكافندش ‏ وزيرحكومة ارلندا - فى فنيكس بارك 
بيد الفنيان فى مابو مسنة ١88‏ أفسد هذا الاتفاق » وأعاد خطة القمع سذة» 
تأخدٍ يارئل بنظلم صفوفه من جديد لاسرار الحهاد ٠‏ وقد جاءت 'نتيجة التخابات 
سنة 1466 بحيث جعلت حزب الارلنديين فى موقف الحم بين الأخرار والحافظين > 
خاول فلادستون أن يضمهم إلى جانبه» فقدّم بسبنة م1 مشروع الك الذلق 
«هوم رول» للبريلان» غير أن أنصاره تنحوا عنه حتى رفض المشروع» ولما حاول 
غلادستون استفتاء الأمة » جاءت التيجة مؤيدة 'قرار البيلان + وأعيد الحاقظون 
الى منصة الحم بأغلبية عظمى . 


حرائذ بدأت فى ارلندا سياسة الحزم !» فل بد بلقور» ولكن الشدّة لم #قض 


على عوامل الطياج والاضطراب» وقد حاوات التيمس فى مقالات عنيفة أن تنسيه. 


ام تأرييج الغرث التاسع 0 


55 555 اك 0 
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حي مم ل م ل اي سيت 
سس سم 


خطة الفوضى والقتل الى بارئل» ولكن التحقيق لم يويد هذه التبسم» فارتفمت 
مكانته وأصبحت,. الآمال معقودة بنحاحه » على أن هذه الآمال ضاعت خطرئة 


شقصية زعرز ععث هس 0 السياسى 5 


ولما عاد الأحرار الى الوزارة ثانية » حاول غلادستون سنة 18 أن يحل 
البريلان على المصادقة على مشروع الموم رول» ولكن مجلس اللوردات قاوم هذه 
امحاولة » فظلت المسألة الارلندية مطروحة جانبا مدة ثلائة عشر هاما لى تعمل السياسة 
الانجليزية فى خلالما شيئا لمعا لتها » اللهم إلا إصدار قانون سنة م.١‏ الذى ول 
الستأحرين حق شراء أراضهم » حتّى يكتفوا بالبسرالماذى عن المطالبة بالحقوق 
الوزن سحي 

على أناستئناف المقاومة الاراندية بزعامة ردموند (1+60:«00) اضط, الأحرار 
الذين تولوا إدارة البلاد سنة ١9.0‏ بزعامة كامبل بائرمان واسكويث الى إعادة 
النظر فى مشروع الهوم رول فوافق عليه مجلس النؤاب سنة 64١91‏ ولكنه رفض 
فى مجلس اللوردات» على أن هذا الرفض لم يعطل المشروع نهائيا فان تحديد سلطة 
اللوردات بقانون سنة 151١‏ جعل قبوهم إياه فى حيز المستطاع . 

إلا أنه نشأت الى جانب معارضة اللوردات معارضة أحرى هن قبل أهل 
الولايات الثهالية الارائدية الذين رفضوا الانفصال عن انجلترا دفاعا عن مصالحهم 
الدينية والاقتصادية» وأعلنوا المقاومة بكل الطرق القهرية » حى إضطرّت المكومة 
الى العدول مؤقتا عن هذا القانون خصوصا بعد نشوب الحرب العظمى » ولكن 
هذا التباطؤ والهل فى حل المسألة حلا هائيا» أَدّى الى ظهور روح التطزف ألى 
شاهدناها فى حركة ىر الفنيان » نحت ام جديد هو الشين فسن . (دأع”1 «أه8) 
وكان غرض هذه التركة قطع كل العلاقات بالمكوءة الانجليزية وإنشاء جمهورية 


ل 


لم تاريخ القرن التاسع عشر 





. وقد نح هذا الحزب نجاحا لامثيل له فى التاري الارلندى بأ كله » نفى 
الاقؤابات العامة سنة ١49‏ وافقت البلاد على سياسة هذا الحرب ع ثم أسذت تطارد 
القّات البريطانية مطاردة عنيفة حى أصبحت اللياة للطرفن_ عبئا لا يحتمل» 
فقورت الحكومة البريطانية مفاوضة زعماء الشن فين فىأعس حل عرض لجا نين ) 
وانتهى الأس بوضع معاهسدة أمضاها بحريفث وكولئز من زساء الشين فيب » 
لويد جورج وغبره من الوزراء البريطانيين فى ١‏ دسمير سنة 21971١‏ وهى تنص 
عبل جمل ارلئدا الحو بية مملكه حرة لقبع فى نظامها نظام المستعمرات المستقلة » 
وقد وافق البرياان الارلندى عل المعاهدة بأغلبية صغيرة» غير أنه لايزال فريق من 
الجهوريبن بزعامة دى فالبرا رئيس الثشين فن؛ بناوئون أنصار المعاهدة و,يصرون 


عل نشيق الغرض الأعظم» وهو وحدة اليلاد ىَْ ظل جمهوربة مستقلة ٠‏ 


المصادر 
نجاترا منذ واترلو (6]متمة]3 .28 .ى .3) - القانون والرأى العام فى انجاترا 
(ترمعا) - الاصلاح البرك )فى (طمنزم )9‏ زعماءالتركة الارلندية (برعاءن1) #' 
تار بارتل (سعتعظ:0) ..1١‏ 


ذقنا 


النا شا 
© ) ج # سم 
نقدّم الزراعة والصناعة والتدارة قُّ دوا 
فى القرن التاسع عشر 
. | و 
إضرااء ل 
الزراعمة 





لعل تقدّم أور! الاقتصادى فى القرن التاسع عثمريفوق فى أهيته :كمه 
السياسي ٠‏ ولا مجحب فكثيرا ما كان التقدّم السيامى فى هذا القرن يقوم على أساس 
ازق الاقتصادى . ش 

ولقد كانت انجلترا أسيق الأم الى الأخذ بأ سباب هذا الرق لأسباب خاصة 
أهها : 

(أقلا ) انحلال النظام الاقطا فيا قبل غيرها من الأم وظهور طأبقة كبيرة 
من الأيدى العاملة . 

(ثانيبا) #كدس الثروة فبها بتأثير اساع نطاق التجارة فى القرنين السابع ععشر 

(ثالها) سبقها أثم أوربا الى استنباط الخترمات التى زادت الانتاج الزراعى 
والصسناعى ٠‏ 

(رابعسا) بعدها عن مسارح الحروب التى استعرت فى أورية جيلا بعد جيل 
فنمت ثروتها بها كانث جاراتها استنفد مواردها فى الحروب ٠‏ 


للق تارم القرن التاسع عشر 


إنتجاترا والتقدّم الزراعى - ازداد عدد السكان. ف انجاترا ازديادا 
مطردا من منتصف القرن الثامن عشر ثبعا لازدياد حركة الصناعة فما» فى حين أن 
عدداكبيرا من المشتغلين بالزراعة تجروها الى دور الصناعة . فاتجهت الأنظار حيقذ 
إلى ترقبة شأن الزراعة حتى 'نسد حاجات البلاد ولا سها المدن الصناعية الحديدة . 
ونا نبت خروب تابليون اضطوت انجلترا فوق ذلك الى الاعتّاد على محصولات 
بلادها » فعمل الباحثون والمفكرون على استنياط أنجع الوسائل لتحقيق هذا الغرض. 
وكان أهم ها أدخل مرد. وجوه التحسين » هو تعهد الأرض بالتسميد» والعناية 
بالراثة » وطرق صرف المياهء والاستعانة على ازدياد خصو بة الأرض بزراعة البقول 
والحذور بدل تركها بورا شهورا طويلة » هذا فضلا عن اتباع نظام جديد للدورة 
الزراعية يحفظ قزة الأرض» ويصون قدرتها على الانتاج ٠‏ ولقد تنعت العناية 
بالأراضى الى العناية بترببة الموائى » لأن الطبقات المديدة من الصناع كانت 
نتطلب غذاء من اللحوم استعين به على تأدية أعمالها الشاقة» ولا ريب أن الزراعة 
الشتوية الحديثة أى زراعة البقول انم ساعدت على تغذية المواثى إبان فصل الشتاء» 
فازدادت عددا و زنة عما كانت عليه من قبل ٠‏ 


النظام الزراعى - ومن البديهى أله ماكان فى الاستطاعة تعمم هذه 
التحسينات فى البلاد مع بقاء نظامها الزراعى على ماكان عليه ٠‏ فلقدكانت أراضى 
القرية الواحدة تقسم عادة الى ثلاثة أقسام بترك أحدها بورا» و يزرع القممان الباقيان 
بالتضامن بين الأهالى على أسلوب اعتادوه من قديم الزمان» ولذا تعذر الأمى على من 
كان يرغب من الأهالى فى تحسين أرضه بالطرق الحديثة» نظرا لاشتباك المصاط 
وارتباط الأعمال بعضها ببعض ٠‏ فاتجهت الأنظار الى القضاء على هذا النظام الذى 
يحرم البلاد من استئار الأراضى بالطرق الحديثة» وتطلع الناس الى تفسعم الأراضى 
الى ارع مستقلة" يخبط كلا منها سياج حتى يكونامزارع مطلق اليد فى اتخاذ مايراه من 
الوسائل التى تكفل انتفاعه بمميزات النظام الحددث . فل أن تقسيم الأرض واحاطتها . 


بالأسوجة على هذه الصورة كان يقتضى اتفاق أهل القرية عامة ‏ وهذا لم بقع إلا 
أدرا - أو اتفاق أربعة أماسهم على الأقل» وهذا اقتضى إصدار قرار يكانى 
سوغ هذا التغيير ٠‏ غير أنه يلاحظ أن الأص لم يقتنصر على فسوي الأراضى الزراعية» 
٠‏ بل تعدتاها الى مراعى الأغنام والأراضى البور أيضا » نظرا حاجة البلاد الى زيادة 
عسولاتها عا ينا من قبل . ولكن تقسم الأراضى الى مزارع مستقلة على الوجه 
السالف» كان يقتضى نفقات كبيرة لعمل الأسوجة؛ فى حين أن المزارع الصخيرقد 
حرم من الانتفاع مراع الأغنام ومن حطب الوقود الذى كان يمه من الأراضى. 
البور» ما أنه فقد فوق ذلك مورد رزق كبير ألا وهوالغزل والنسيج فى أوقات فراغه 
(فان الآلات الميكانيكية كانت قد بدأت حيقذ تحل عل اليد العاملة فى الصناعة) 
هذا الى أنه لم استطع أن #دارى أصحاب الأراضى الواسعة فى استخدام كل الخترعات 
لزراعية الحديشة الى تساعد على تقليل نفقات الانتاج وزيادة الحصول؛ ولم يقدر 
أن تحمل تقلبات الأسعار التى تعتّضت لطا البلاد حيثئذ» ولا أن يقبض بده عن 
ابيع حتى نتم له صفقة رابحة » فاضطز من أجل هذا كله أن ببيع أرضه ويتيح الى 
دور الصناعة فى الشمال أو يعمل فى مزرعة كبيرة نظي أح معين ٠‏ و بهذا اتقرضت 
الملككات الصغيرة فى انجلترا نهائيا منذ ذلك العهد . 

النتقسائم - كن من | كبر نتائج التقدّم الززاعى الحطيرآن استطاعت 
ابلاد ست حاجاتم! فى أوقات الحروب العصييبة التى مرت ببا» ولو أن خروج 
المزارعين الصغار من أراضيهم» ونزوحهم عن ديارهم » كان محفوفا بمتاعب عظيمة 
لم يبررها إلا خلاص البلاد من الأزمات التى كانت تحبط بها . 

على أنه من الخطأ أن يقال إن التقستّم العظم الذى شاهدته انجلتزا فى زراعتها 
فى بداية القرن قد اسم طويلاء فلقد فأت عوامل عديدة عاقت هذا التقدّم » 

(أؤلا) انجاه البلاد بكلياتها الى الصناعة نظرا لربحها الطائل ٠‏ 








(ثانيا ) زوال العقبات الناشئة عن حروب تا بليون فها يتعلق باستيراد الأغذية 
من بارج .+ ظ 
"(ثالنا) إلناء حماية زراعة الحبوب فى الجاترا عام 164 تبعا لبادئ 
الخرية الاقنصادية المديدة » فأصبحت الأراضى ولا قبل لما مزاحمة الأئانف 
الخارجية » ولا سها بعد أن زرعت المساحات الواسعة فى كندا وأستراليا والولابات: 
المتحدة » فاهملت زراعة بحزه عظيم من الأراضى فى انجلترا حول بحزء نر الى مراع 
إل أغنام . ْ 
...ذلك نرى أن انجارا لم تج مسوى ثلاثة أرياع الغلال امطلوية لما 2 
سن وو وسنة 15٠‏ ول تنج إلا ثلث المطلوب فقط بين سنة 1810/4 وسنة 1١8/85‏ 
وليس هذا العجز إلا نشجة نقص مساحة الحيوب فشدار ملدوتين 35 ن الأفدنة ين 
سنة ٠م‏ وسنة 188 » ومليون ونصف تقر مأ بين سنة. 1846 وسنة |311١‏ 
وهِذه الأراضى ل تحول الى زراعة عحصولات جديدة )ول امستقدة فىترسية اكه 
(بدليل نقص عدد الأغنام والأبقار نققصا مطردا) بل حوات الى أراض للصيد 
أو مراع اشاس و1 ري أن عدد المشتغلين بالزراعة فى انجلترا الآآن لايزيذون 
عن ت٠هرء٠‏ هراز ينا يوجد ١5‏ مليونا من أصماب المهن اعرف عر القمة” : 


9 0 الزرائى خارج انجلترا ‏ ينا الى الأراضى الزراعية فى انجارا 
يغ ل لماعي الغادة ؛ لارى المحصول يكنى إلا ه١١‏ شخصا م ن بين 455 من 
1-0 1 ب الواحد ٠.‏ أما 5 البى د بول ام الأراط ضى الزراعية فها مساحة إتجلترا م 
فلا اسورد إلا العشر م مرب حاجاتها الغذائية لأنما تنتج ما يكنى ٠‏ من بين 
3 من سكان اميل الواحيد » هذا قضاك" عم تصدرة 0 000 والفوا كه 
ما يقدر بعشرة ملايين جنيها :سنو يا . كذلك البيجيك تننج أكثر من ثلثى حاجتما 


)١(‏ بلغ تمن ما استبلكته انجلترا من الحبوب سسنة ه١8 ١‏ (أى قيل اتباع سياسة حرية التجارة) نحو 
0ه مليونا من المنييات فصار فسنة 188 نحو 4# مليونا ققط مع أن عدد السكان زاد زيادة محسوسة . 


التقدّم الزراعى والصناعى والت#جارى 3 





9 أن السكان ببلغون ٠٠١‏ فى الميل الواحد» هذا فضلا عن أن صادراتها الزراعية 
تقدّر نحو ثلاثة ملابين ٠‏ وف الدا يمرك » تكنى المحاصيل حاجة السكان تقرسسا 
مع تصديرما ببأغ قيمتة ١6‏ مليوناء وكذلك الخال فى ايطاليا ٠‏ أما فى ألمانيا حيث 
بعلم الاهتام بزراعة الحبوب والبتجر والتبغ » فققد أخذت البسلاد فى الرقى السريع 
بعد إتمام الانحاد حتى زادت مساحة الأراضى المتزرعة من #م مليونا من الأفدنة 
سنة 181 ألى 4 مليونا سنة/881١‏ ,يها نرى قوة إنتاج الأراضى آخذة ف الازدياد 
عاما فعاما ٠.‏ وليس هذا الرقى الذى يشاهد فى مالك أورية إلا تتيجة استخدام 
الطرق العامية الحديئسة فى الرراعة » وإنشاء التقابات الزراعية التى استخدمت فوة 
مجموع للصلحة الفرد » حتى استطاعت البلاد أن لتغاب على منراحمة العالم الحاديد 
لاسي أم يك . 

على أن من احمة أمريكا ليست فى الحقيقة ناشئة عن خصو بة عدهة النظير » 
ولاهى نليجة زرع مساحات واسعة من الحبوب صفقة واحدة » وإنما هى ننيحة 
مشترى الأراضى بأنمان غير ص نفعة ) وتنظع الإنتاج والتصريف والتعاون ينف 
الرأرعيقة واستخدام الوسائل العلمية استخداما متزايداء وعنابة المكومة بتحسين 
الإنتساج ؛ حى فى أصبح ماتتتجه الأراضى الآن نحو أربعة آلاف مليون بشل هبن 
النمح » على حين أنه كانت لا تج آلف مليون ف النصف الأزل مكل القرن 
لناسع عشر . 
٠‏ وتتبر الحبوب والتبغ والقطن أهر اطاف اق نوق اكداذت المماعة اللزرطة 
من القطن بعد اختراع «هوتى» الذى 1 استخدام الميوط القصيرة فالسميج حتى 
أرق الول الآن على “مسة عشرمليون باله ودياك البلاد تصدّر نحو ثلث 
محصويماء ولكها بدأت تستهلك الحصول الآرت فى مصانعها » ومن ثم بدأت 
الدول الأور بية لاسا انجاترا تعتمد على موارد جديدة فى السودان والعراق» فضلا 


عن مصروالحند ٠.‏ 


0 تاريح القرن التاسع عشر 





راان 


0 


التَه لم الاصسناعى والتجارى 





التَقدّم الصناعى فى اجاترا - كانت الصناعة فى باد الأمس عامل 
ثانويا فى حياة البلاد الاقتصادية » وكانت تعتمد على الأأيدى العاملة فى منا زلالمزارعين » 
ولا تبساع المصنوعات إلا لأهل القرى المجاورة » ثم أخذ المزارعون يدون العمل 
فى منازطم لحساب التجار مقايل أحرمعين . وتدرّجت الحالة فى أوائل القرن 
الثامن عشر» حين أخذ العال يجتمعون فىمكان واحد» نظير أحر بتقاضونه» وبتولى 
صاحب المصتع تصريف ما يلتجونه من الأصناف ٠‏ وفى أواحره_ذا القرن بدأت 
الخرءات تظهر تدريجا » فتغيرت طريقة العمل ونظامه م سترى بعد . 


ظهور المخترءعات فى سنة ١/54‏ ظهرالحهاز الذى اخترعه «هسحريفر» 
وبه استطاع الغزال أن يدير عدّة أنوال فى وقت واحد» ثم جاء اختراع «أركريت» 
الذى حعل الغزل دقيقا ومتينا مع استخدام قَوَهْ الماء فى إدارته ٠.‏ وأخيرا بسع 
«كزمبتن» بين الاحتراعين المتقدّمبن  ٠‏ وهكذا اجتمعت سرعة العمل الى دقة 
الصناعة ومتائتباء وأقيمت مصاع عديدة على هذا الطراز قرنيا من مجارى المياه 
العديدة فى يوركشير ولاتكشر . 

أما النسبج » فقد ب على حالته الأولى من التأخر الى أن ظهر اختراع «كارتريت» 
سنة 1/91 فضاعف تمل النساجين» خصوصا وقد استخدمت قوَة المياه فى الادارة 
أيضاء فعاد التوازن بين الغزل والنسيج » وجنت البلاد من وراء ذلك فائدة عظمى. 
وقد تلت هذه الاختّراعات اختراءات أخرى عديدة تربى الى استخدام الآلات . 
فى كل ما كان يعمل باليد» نذ كر متها احتراع بل (1301) لطبع رسوم الأقشة» 
فزاد ذلك مقدار إنتاج المنسوجات زيادة محسوسة مع نتقص متناسب فى أثمانما . 


لدم الزراعى والصناعى والتجارى 3 


اا ا ا ب ا ا 1 01111 3010 
استخدام البخار ل على أن صتاعة المنسوجات لم صل الى درجة كبيرة 
من الرق إلا بعد استخدام قوة البخار فى إدارة الآلات » ومن الخطأ أن يعبر 
ووات» أقل ممترع لما » فان الرجل قد واصل اللحهاد فقط فى تحسين اخترامات 
من تقكمه أمثال « نيوكومن » و د سهتون » حتّى أصببحت الآلات البخارية بعد 
58 سبلة العمل قليلة التفقات . ولقد بدىُ باستعال البخار فى صناعة القطن 


فى أوائحرالقرن الثامن عشرثم استخدم بعد فى صناعة الصوف فالتيل اث ٠‏ 





وات 


الآلات - ولا ررب أن هذا الاختراع كان من شأنه ترقية صناعة التعدين 
لما بتطلبه من الآلات الثى تستطيع المقاومة زمنا طو بلا» فافتخدم الفنجم لصهر 
الحديد والصلب فىهراجل أعدّتالهذا الغرض »ثم اخترع «سمر» طريقة لتحويل 
الحديد إلى صلب ينفقات قبلة » فازدادتكية الصاب وقلت أثمانه» مما وفر 
على أحواب المصائع مالا كثيرا ٠‏ وتتابعت بعد ذلك الاختراءات فى هذه الصناعة 


كا لتابععت فى صناغة المنسوجات فتضاعفت ثروة البلاد من حراء ذلك ٠‏ . 


ف تارييح القرن التاسع عشر 





الفحم - ولا شك أن تقدّم صناعة الحديد كان يستدعى ابتكار طرق 
جدديدة لاستخراج الفحم اللازم لصهره وادارة الآلات المصنوعة منه» وقد ابتكوت 
عدّة طرق فى مذّة وجيزة زاد مها مقدار ماستخرج من الفحم فى منتصف القررن. 
لتاسع عشر الى مسة أضعاف ما كان عليه فى أوائل القرن» واطردت الزيادة حتى 
بلغت عشرين ضعفا فى نهاية القرن ٠‏ 

على أن تأثير البخار ل _بتناول الصناعات المتقدّمة غسب» بل تعداها الى كل . 
صناعة أنحرى تقريبا ٠‏ فهناك صناعة الطباعة والورق التى نشطت اللركة الفكية 
نشاطا مدهشا وصناعة الغاز والمواد الملؤنة والمواد الكياوية والعطرية وصناعة السك 
والكبريت وفيرها مما يقترن بالحياة اليومية» فكلها تأثرت بوسائل الصناعة اللجديدة 
فضلا عن تأثر المواصلات لدرجة عظمى 5 سنبينه فى موضعه . 


تنظم الضنافة .- المل أهم ما امتاز به التقدّم الصناعى الحديث استخدام 
الآلات تدريجا فكل ما كانت تو ديه الأيدى بحيث استدعى الأس إنسّاء فاوريقات 
ضخمة مكارب المصانع الصغرى حتى توف مزايا الاقتصاد ورخص الأثمان . 
وبلاحظ أن هذه المصائع قد معت حول مصادر الفحم والديد والموانى الى 
نستورد المواد الأؤلية الصناعة » وأنبا لا تقتصر على تأدية صناءاتها اللخاصة لما بل 
كل ما يلحق بهذه الصناعة من المواد الثانوية ٠‏ و يعتير الانتاج باجمملة والتخصص 
فى عمل من الأعمال من أهم ظواهى الصناءة الحديثة» وهذا التتخصص مضافا 
الى استخدام الآلات والاستكشافات العلمية فى الصناعة واقتراها من مصادر الوقود 
والمواد الأؤلية يعدٌ»من أ كير أسباب هبوط الأسعار . 


. عل أن بناء المصائع ومشترى الآلات والمواد الأقاية ودفع أجورالعال والمهندسين . 
اقتنضى الحصول على رأس مال كبير لا بتاح عادة لفرد واحد » فتأسست الشركات 
المساهمة للقيام مبذه الأعمال نظر الحصول على فائدة سنوية وجعل االحسارة هتناسبة 


التقدّم الإراعى والصناعى والتجارى لق 


سُ المباغ المشترك به ٠‏ ويما سهل الأعمال الصناعية دوام الارتباط ,ينها وبين البنوك 
الخنصة ,تسليف الصناءات حتى استطاع الصانع أن بيع التابس بالنسيئة لمدذة ستة 
وتو يعة تجنوان لستطيع فمبا تصريف بضاعته» فنشطت الصناعة والتدارة معأ 
نشاطا عظها ٠‏ 


نتاتج التقدّم الصناعى - (أولا) اقترن هذا التقدّم فى مبسدأ الأ 
بضيق وشدّة لامثيل لما فى تاريم البسلاد الاقتصادى» وهذا أهس يعزى فى الغالب 
إلى مهاحرة الصناعة الحديشة من الحنوب الى الشمال حيث توجد المواد الأؤلية 
بعضبا يجانب بعض ٠»‏ وذلك فى وقت كانت فيه المواصلات غير كافية» فلم نستطع 
السكان أن ,يتبعوا جرة الصناعة على عل ٠‏ 

وأما القول بأن الآلات الحديثة سبيت الاقتصاد فى العال فذلك ما لايقوم 
عايه دليل» لأن الآلات من شأم! تخفيض نفقات الانتاج ونقص الأثمان» وهذا 
أم يدعو الى انساع نطاق التجارة واستخدام كل الأيدى العاملة . ولكن يلاحظ أن 
أصماب المعامل اعتم دوا كثيرا على النساء والأطفال فى إدارة الآلات» هذا الى أن 
التجارة النى انتعشت فى فاتحة القرن» أى فى عهد حروب نابليون» كسدت كثيرا وقل 
طلبا بعد عودة السلام الى أوريةء ورجوع الأعمال السامية الى نششاطها الطببعى ٠‏ 
عل أن هذه المصاعب لم تلببث أن زالت تدريجا بتقدّم المواصلات وانتعاش الحركة 
التجارية فى العالم . 

أما الطبقة التى أضر بها التقدّم حقيقة فهى طبقة الغزالين والنساجين وغيرهم 
من المقطعين كرفة خاصة» فقد التزعت منهم أعماهم فى وقت«تضاعفث فيه 
الضرائب » وارتفعت أسعار المعيشة» وانقطم عنهم مورد رزقهم الإراعى ٠‏ ولكن 
هذا الضرر الذى اق طبقة خاصة»ء لابن ى الى جانب ماعاد على الشعب عامة هن 
الفوائد . فقد استخدمت المصائع عددا كيرا من الئاس » ورخصت المصنوعات © 
وازدادت الثروة الأهلية» وارتقت الحياة الماذية ٠‏ 

كك 





م تاريخ القرث التاسع عشر 


(ثانيا) كان من أيجه تقكّم الصناءة وا فاع نطاق التجارة فى انرا أن 
أصبحت الحاجة ماسة إلى إصلاح طرق المواصلات بعد أن أهملت زهنا تعذر فيه 
النقل والسير» فن سنة ١/5.‏ الى سنة غ/0/ا1 أصدرت اللكومة ما لا يقل عن 
؟ه: قرارا باصلاح الطرق فى طول البلاد وعرضما» وكان «اتلفورد» و «مكدام» 
الفضل الأعظم فى إصلاحها على نظام عامى هندسى ٠‏ ووا أن الأنظار اتجهت الى .. 
إصلاح الطرق » فكذلك اتجهت الى إصلاح الترع » فألْسأ المهندس « برندلى» مالايقل 
عن . وم ميلا هنهاء أخصهاترعة «.ردحواتر» النى 'نصل ورسلى عنشستر» و متك مها 
فرع إلى ركورد ٠‏ و« جراند ترنك » التى 'تصسل رتكورد بالهمير وتربط برمتجهام 
ومقاطعة ستافورد دثهال وشرق وجنوب انجلترا ٠.‏ ومن سنة .اا( الى سنة ١٠م ١‏ 
تضاعفت الرغبة فى مد الطرق وحفر الترع» فانشئت مئات جديدة من الأميال) 
وآطردت الزيادة منذ ذلك الحين . 

على أن الأعس لم يقف عند حت إلشاء الطرق والترع بل تعدّاه الى العناية 
بالملاخة الشاطئية وترقية النقل البحرى وابرى على أثر استخدام البخار فيه ٠‏ وقد 
كان أ كبرعامل فى نجاح السكك الحديدية المهندس « ستيفنسن » الذى شيد أؤل 
سك حديدية بين آفر بول ومنشسترسنة ."م ١‏ فلما اطرد التقدّم فى صناعة التعدين 
والهندسة العملية أشنت الكارى العظيمة فوق متسع الكننا زوشبيديت :لفق 
الطويلة فى جوف البلاد وهذا أَدْى الى إمتداد السكك الحديدية فى أنماء الملكة 
فى وقت قصير مم زيادة فى السرعة ووسائل الراحة » فنشطت المركة التجارية 
نشاطا ظاهر! كم نشطت الحركة السياسية . 

هذا وقد نشا عن ترقنة السكك اللخديدية ترقبة المواصلات البريدية فأصبحت 
سريعة ودقيقة مع قله فى الأجور ٠.‏ ولا كشفت الكهرباء واستخدمت تدريجا 
فى الفمناءة والنقل والاضاءة استخدمت كذلك فى تسميل المواصلات بواسطة ‏ 
التلغراف والتليفون فارتبطت أحراء البلاد ارتباطا وثيقا وازدادت المياة نشاطا من 
كل الوجوه . ٠‏ 





لتقم الزر باى والصناى والتجارى يننا 


زنالقا) كان من آثار الرق الصناعى أن 5-0 التجارة إزديادا 0 
00 أن انجائرا التى كان يخثى أن تحط منزلما وتضعف قزتها بعد أن فقفدت 
مستعمراتها الأس يكية » أصبحت بفض ل صناعاتها الحديدة أقوى بأسا وأشدّ سطوة» 
ولكنها ماكانت لتصل الى هذه القّة لولا اتباعها الطرق الآنية + 

(1) البععت سياسة حرية التجارة التى فتحت لتجارتها أبواب العالم ولا سي 
امرزهااى اللنلعق هرا سانا 0 أبقت عل علاقاتها الاقتصادية معهاء 
تأخذت انجلترا تسل البها مصنوعاتها فى مقابل استيراد المواد اللخام مثل القطن 
وغيره» ولا سوا بعد أن اخترع د هوثق » جهازا سبل به استعال الأقطان ذات 
اليوط القغيرة + 

(ب) عنيت البلاد بوسائل الاعلان والنشرفضلا عن إرسال عمال مزقدين 
بالعينات فى كل الأنحاء وتخصيص وكلاء فى كل جهات العالم لعسرض البضائع 
والتوصية بالحاجيات المحلية ٠‏ ومن جهة أنخرى عينت الحكومة فى المراك التجارية 
لهامة فى الخارج قناصل لتروييج صناعة البلاد وتقدع كافة المعلومات عنها والدفاع 
عن مصالحها » هذا فضلا عن إقامة المعارض الصناعية النى من ثأنها أن تفتتح 
تجارتها منافذ وأسواق جديدة .ولا ريب أن نظام البورصات سهل الاستعلام عن 
حالة العرض والطلب فى أنحاء العالم» وجعل الأعمال التجارية تسير على أساس ثابت ٠‏ 

(ج) ضمت انجاتزا فى هذا القرن مستعمرات وأراضى جديدة راجت فها 
مصنوعاتها رواجا عظياء واستوردث منها فى مقابل ذلك اللحامات والمواد الغذائية. 
.لكندا ومستعمزة ال(أس وبحزز المند الغربية والمسد واسترليا انم فنحت لانجلرا 
'أسوا اقا ومتااحر عديدة أصبحت بها أل دول العالم ثروة وجاها وقؤة. وما زالت ند 
فى هذه السياسة الاستمارية م ند فى فتح منافذ جديدة للتجارة» وبذا أضافت الى 
التناة س السيامى ينها وبين دول أوريية ثنافس اقتصادى شديد الخطورة ٠‏ 


)١(‏ كانت تجارة انجلترا تقد فى سنة 0 ١4‏ بالا بزيدعن 4 مليون بحنيه فأ صببحت تدر 


سلاف و ه5اره دور" ١‏ 5و١‏ يه ٠‏ 





اميق ناريح القرن التاسع عشر 





(رابا) زاد عد السكان فى الجلتراء على أثرهنا التقدم ء ازديادا خطيا 
لا سها فى الأقالم الصناعية حيث تكثر المهاجرة ء و يزداد النسل ازديادا مطردا 
بطبيعة اخالة الاجتّاعية وارتقاء الحياة الماذية الناشئة من توافر المكاسب . و يلاحظ 
أنه كان يصحب هذه الزيادة نزوح كثير من أهالى المناطق الزراعية انو بية الى 
المناطق الصصناعية الشمالية » فبينا كانت جلوستر ونور ثامبتون وسوص ست فى طايعة 
المقاطعات فى طابة القرن الثامن عشر » نرى لالكشير والوست يدينج قد حلت 
محلها فى آخخره» و بيناكانت نوراش ويورك واكستر أ كبر المدن » إذ نرى لغربول 
ومنشستر وشفيلد ونيوكاسل قد صحف سن[ 5 الخركة وازدحام السكان في بعله 
على أن هناك من الدلائل ما يشير الى أرس تع الصناءات فى الشمال قد أذ فى 
النتقص» على أثر ازدياد طرق المواصلات واستخدام الكهر باء والبترول بدل الفعحم ظ 
فلا تمضى زمن طو يل حى تنتقل المصانع الى كافة أحاء البلاد و يعاد توزيع 37 
'لوزيعا متعادلا ٠‏ : 


(خامسا) لعل أ كبر النتائيم التى شاهدتها انجارا لهذا التقدّم ظهور طبقات 
جديدة لم يعرفها الممتمع هن قبل »© فقد كانت الزراعة فى باذئ الأ أ كنر مورد 
للثروة » ومن ثم كان نظام احكومة قائّا على حك المزارعين وأصحاب الضياع » غير أن 
الاتقلاب الصناعى أدّى الى ظهور طبقة جديدة من لمولين الذين تولوا تشييد المصائع 
ومشترى الآلات والمواد االخام واستخدام العال وم اقبة الانتاج والتصريف » 
ومن ثم ظهر تضارب فى المصالم ببن هذه الطبقة وأهل الطبقة المتقدّمة » مثال 
ذلك : كان المزارعون برغبون دواما فىحاية محصولاتهم و رفع أثمانها بتقربرضرائب 
باهظة على المحصولات اللخارجية» يننا كان المؤلون يرغبون ففتح الأبواب للحاصيل 
الخارجية حتّى تقل أثمان مواد الغذاء والمواد الخام اللازمة للصناعة فتقلمعها نفقات 
الانتاج وأجور العال » وكا ' يكن للمؤلين دن سبيل لهمابة به مصالحهم إلا تغير 


)١(‏ بلغ سكارف اتجلارا وحدها سنة ١8٠١1١‏ ان وف سةة | بام ١‏ نمم ؟ مليون 
وفى سنة ١991‏ نحو م8 مليون سمة ٠‏ 
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النظام النيابى» فقذ حاولوا ذلك محاولة عنيفة حت انتبى الأمس ببإصدار قانوبف 
الإصلاح عام 18# الذى خول لهم حق الاشتراك فى إدارة شكون البلاد . 


على أن طبقة أصعاب الأعمال لم تكن هى وحدها التى ولدها هذا التقدّم» فقد 
نشأت الى جانبها طبقة العال ذات المصال الخاصة مم! . وقد حاولت هذه الطبقة 
يا حاوات الطبقة المتقدمة أن تمت الهها ميزة الاشثراك فى حك البلاد» غير أن هذا 
الحق لم يمول للصناع إلا سنة 5107م ١‏ وللزارعين سسنة 41884 ولا ريب أن العال 
ماكانوا يصيزون هذا الأجل الطويل اولا أ رمب حكومة البلاد تذخات بدافع 
الانسانية والرحمة فى شئون أصحاب الأعمال » وسنت قوانين عديدة لماية مصاح 
العال.. على أن العال أنشأوا من جهتهم تقابات للدفاع عن مصالحهم» وما زالوا 


يتمدون على هذا السلاح حى الآن»نظرا لعدم اشتداد ساعده فى احالس النيابية 


حى ستطيعوا الاستعاضة « بالعمل التشريعى » غعز:. « العمل المباشسر» أى 
مناهضة أصعاب الأعمال بالقوة . 
(سادسا) شاهد هذا العهد الحديدى الحديد أيضا يقظة فكرية مدهشة منشاها 
ابيئة النديدة الو فى ظهرت » والاختلاط العظلم الذى نشافى امار الصناعية 
الآهلة بالسكان ؛ ؛ فضلا عن تقدّم طرق المواضلات وتعذه وسائلها: م ولفدل 
أكبر مظاهس هذه النيضة » ذلك التطور الغريت الذى نشاهده فى ميدان السياسة 
والدين والأدب والعلم والاقتصاد ٠‏ أما فى السباسة فترى الرغبة ظاهرة فى تطبيق 
المبادئْ الدستورية الى أقصى حدودها » فلم بقتصر الأض على تمثيل طبقات الرجال 
7 ناما بل 'تعكدى الاأهس الى تمثيل الفساء » .وهاهم يعملون أيضا على تغيير نظام 
س اللوردات حتّى يكون الانتذاب لا الارث هو قاعدة العضوية . أما فى الدين ٠‏ 
ققد 0 التسامح أساس المعاملات بنن نات الشعب .وق فى الم الاقتصأ د لائرى 
لل بأت 'نقف عند حل فن رغبة فى تناسب الأحرع الأر باح الى رغبة فى إدارة 


. (1) راجع الفصل.السياسى (تاريخ انجاترا) ٠‏ 


ام تاريسم القرث التاسع عشر 





الأعمال بواسطة المال حتّى توزع أرباح المصانع على الذين يعملون فيها » الى رغية 
مظاهى هذا العهد . فالصحافة أصبحت قوّة هائلة لارشاد البلاد» والقثيل والكابة 
والتحسين . ولو استقصينا أسباب هذا ارق السريع لوجدناه برجع الى تلك اليقظة 
الى أشرنا الما» والل ازدياد الثزوة الذهلء ع ازدادا إستطيع دعا 0 ن أصعاب 
الأقلام أن نقطعوا لجدمة العلم والأأدب 85 


(سابعا) أوجدت الحياة الصناعية الحديدة واجيات عديدة للكومة» فقد كانت 
الشكون الصحية والمساكن وااعناية بالأطفال والفقراء والمسئين وأصحاب العاهات 
ومسائل العا ابم كلها متروكة فى العهد القدم الى عناية رؤساء القرى ورجال الدين. 
والآن وقد انحل النظام القروى القديم» وتضاعفت اللاجة لمذه الاصلاحات ») 
لم تعد أمة مندودة للشكومة من أن لتولى هذه الواجبات» لا سها واجب التعلم » 
فان الدموقراطية والتعلم إسبران بدا بيد» وليس من المصادفات مطلقا أن يكون 
الوقت الذى اشترك فيه الأهالى فى أوربة فى -ك؟ البلاد دو الوقت الذى تقزر فيه 
التعليم الاجسارى . على أن التعلم لا يقتصر على إنارة الأهالى فيا شلق عترنويه 
وواجبامم السياسية » بل بزيد فوق ذلك كفاءتهم الصناعية» ومقدرتم على ثمية 


موارك الثروة ٠‏ 


. (ثامنا) من أعفم مظاهى التقدّم الصناعى تغير الآراء الاقتصادية الى كانت 
تتبعها انجلشا وباق 7 العام ٠‏ فقد استعرض «آدم سمث » فى تابه (ثروة الأنم) 
كافة النظريات الاقتصادية القفدمة عن وسائل الإنتاج وتصريف المصنوعءات 
ونناوها بالتقد الشديد ثم انتهى بإذاعة مبدأ جديد ألا ودو مبدأ الحرية ولا سها 
فى التتجارة ‏ فقد رأ أن لكل بد ميزة خاصة تمكنها مرس إنتاج أغيئاف معينة 
بفقات لاتجارما فم أمة أحرى , فاذا 000 عنايم! الى إنتاج وتحسن 
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مامتاز به » وأتبعت سياسة تبادل هذه الأصناف على قاعدة المزية التامة» ءاد ذلك 
المافع العظيمة علبيا جميعا . وقد اتخذت تحاترا هذا لمبدأ أساسا لسياست) التجاررية 
فى القرمب. التاسع عشر» فكانت همة سواسها مقصورة على هدم ما يثنه الأجيال 
الماضية من الأسوار والمعاقل لدفع الخطر الاقتصادى الأجنى عن موارد البلاد . 
فألغت تدر يجا قوانين الملاحة وضرائب المنسوجات ثم قوانين الغلال» بعدأناحتدم 
وطيس' الحدل لشأنها سنوات طويلة ٠.‏ ذلك أن الحكومة كانت قد سنت فأوائل 
القرن ضرائب باهظة على ما يرد من الحبوب الفارجية حت نبق أثفان المحصول 
الداخلى هس تفعة لمصاحة أصعاب الأراضى » فنشأ عن ذلك ارتفاع الأثمان الى حد 
لابطاق فى سنوات غبز امحصول» فى حين أنه كان فالاستطاعة تحُفيفها اذا ألغيت 
قرائب الواردات » وهكذا بقيت الأمة تحمل المتاعب الكبيرة لمصلحة طبقة واحدة 
الى أن قام رجال أمثال « رقشردكبدن » وشنوا ذارة شعواء على هذه السياسة 
الخرقاء » فلما اشتدت الأزمة بين ستتى 1841١‏ 18659 مر _براء حجر حصول 
الحبوب والبطاطس » اضطزت الحمكومة بزعامة « بيل » أن تخضع للظروف وتلغى 
الضرائب التى قيدت واردات الحبوب» وعد نجاح «كبدن» أعظظم التصاز لسياسة 
إحرية التجارة ٠‏ 

التقدّم الصناعى خارج اتاترا ‏ سبقت انجلترا أم العالم فى ميدان 
الصناعة فأثرت إثراء مدهشاء غبر أن تلك الام التى من قتها الحروب والثورات عهدا 
:طويلا» أخذث منذمتتصف القرا نالتاسع عش توإلل وجهها شطرهذا المور دالعظي ( 
فا ليثت أن طاردت الصناعة الانجليزية من أسواقها الداخلية ونازعتها فى الأسواق 
- “الأارنجية:.-ففراسا استخدامت كل الخترعات والآلات الحدثة لا سها فى صناعة 
'المنسوجات حي أصبحت تصدّرمنها الآن مأيبلغ نصف صادرات الجلئرا. وألاننا 
التى لم يكن 'لما صناعة تذكر قبل الاتحاد» أخذت تطهر بلادها تدرا من الصبناعة 
الأجنبية) و تزاحم انحائرا فى صناعة المنسو جات القطئئة والصوفية » وصناعة المواد. 
'الكيائية » والأجهزة العامية »وكذلك صناعة الحديد والأدوات المميكانيكية؛ ولايقوم 


بوم تارييح القرث التاسع عش 


هذا التفؤق على رخص أجور العالما يذهب بعض الكاب» بل على ننشار التعلم 
الصناعى والفنى بين الطبقات » وارتقاء العلوم واستخدام أرق أنواع الآلات» 
والقدرة المدهشة على تفلم الإنتاج والتصريف . وقدأخذت الامبراطورية الفساوية 
أيضا فى إعتاق نفسها من سسيطرة بريطانيا وألمانيا حتى أذى الأ الى زعزعة 
لتحالف الثلاثى نظرا للضرائب الى فرضتها على الواردات الألمانية؛ بل إن هذا 
لتتاع شير 5 الزلاات القنادية نميا عون لانو اشر ويا آنا سانا 
الى لم تكن 031 لاسن كوي ققد تاورت ق عرض تور و شط وم 
أمة صناعية عظيمة» وهذا يدل عل أرنت.» ايطاليا ترغب فى التخلص من القيود 
الاقتصادية ما تخلصت من القيود السياسية » وليست الزيادة المطردة فى واردات 
المواد الحام كالم والحديد والأقطان إلا دليلا على رغبة ايطاليا فى أن تكون أمة 
صناعية مستقلة بذاتهاء وهذا مثل محسوس على أن بلادا خالية من الوقود والمعادن 
الستطيع أن تكون ذات صناعة حديدية هامة . وهذا هو حال الروسبا التى قل أن 
نقترن بى الذهن بغيرا! إزراعة فقد أصبحت أيضا ملكة صناعية من الطراز الأول » 
فقد قلت وارداتما المصنوعة منذ سنة» لم١‏ بحيث أصببحت لاتبلغ “مس الواردات» 
والباق مواد أؤلية أو مواد غذائية ٠‏ وليس هذا النقص ناشئا عن حماية الصناعة 
بل عن تقدّمها » بحيث لو أاغيت ت الماية لما أصاها ضرر» و إنما تقلفقط مكاسب 
المؤايب ٠‏ 

من كل هذا نرى أن الصناعة التى كانت احتكارا 0 انمالك فيا مغى 
أصيحت اليوم لاوطن لما . فبينا كانت انجلترا تمتك صناعة المنسوجات فى بداية 
القرن نراها لانتمج سنة ٠6م!‏ إلا و مه فىالماية منهاء وقد نقصت هذهالنسبة 
سنة #وم ١‏ الى وغ فى المائة »ء ووصلت سنة ١91١‏ الى ١غ‏ فى المائة ٠.‏ ونا 
نراها فى أعلى قائمة صناعة الحديد اللخام حتى سننة .يم ١‏ لا نراها سنة ع ١4.٠‏ إل الثاائة 
أى بعد الولاياتالمتحدة وألمانيا ٠‏ وأما فرنسا التى احتكرت صناعه الحرير زمنا طويلا 
فقد خسرت هذا الامتياز تدريجا نظرا لظهور صناعة ممائلة فى الروسيا والغسا 








التقدّم الزراعى والصناعى والتجارى رمم 
وأمربكا وابطالبا وألمانيا» وكذلك الال فى سويسرا الى كانت نت صناعة 
الساءات » فد أصبحت تنافس الآن فى أسواق العالم» الى غير ذلك من الأمشالة 
العديدة التى تدل على توزيع مساك الصناعة فى أنحاء العالم » وانتقال الأنظمة 
الاجئاعية الاقسادة والسراسية التى شاهدناها فى انجارا اليها جميعا . 


على أنه يلاحظ أن اكثرالام الأورسية اتبعت سياسة نجارية غالفة لانواترا 
وهى فُرضص ضرائب عالبية على الواردات الجن لير فى أستطيع للد اجيم بد ناعائ,ب) 


الناشقة ومقاومة البلاد ذات الميرة الصنا شاعية 5 القدمة , 


.واكك بتدارك المنتتجون فبها هيوط الأمان اانائع من زيادة المعروض » وشدّة 
المنافسة » ويضبمنوا الحصول عل 4 معتدل رهم برتيظطون لبيع مصنوعائهم حلة 
واحدة. 0 و لعرف متحل هذا الانحاد اسم !دهن ) أو (أقتحكلة) والفرض من 
النوع الأقل إدماج الصنامات الصغيرة فى صناءات أخحرى تستطيع معاوتتها؛فىحين 
أن النوع الشالى بشضن اماد المنتتجين لغرض نديد الأثفان وتعيين مقطوعية 
كل مصبيع ١ ٠‏ 

وقد هس عن م حماية به السوق الداخى بواسطة الضرائب والاضادات التجار به 
الى و سمج بالحصول عل أرباح كافية أن استطاع المتجوث عض مصنوعاتهم 
الزائدة عن الداجة قَْ أسواق العالم مهمأ لوا من المسارة 0 وغس طموم دن ذإك 
تلبيت قدمهم ف الأسواق التاريجية وقتل المنافسة الأحنبية ٠‏ وصصسله السياسة 3 
المعروفة باهم (#ستم مس12 ) قد أصبيحت أداة حادم م رنب الأداة الى استخدمها 
ألمانيا فى القتال التجارى . 


هذا وقد أدّى انتشار الصناءة وتقدم التجارة فى أنحاء العالم » أن تقدّمثت 
المواصلات بين الأمم» فانشئت اللخطوط البرية والبحرية الى تربط امالك بمضما 
ببعض » ا أنشئُت المواصلات البرقية والبريدية لربط أطراف العالم ٠.‏ وقد كان 





تلق تار 2 القرث التاسع عم 


لفتئح قنأة السويس بين البحر الأبيض والبحر الأحمر فى سنة م١‏ أثر ظضاهس 
فى انعاش التجارة بين الشرق والغرب» واختلاط الشعوب وتقدّم المدنيسة فى العالم 
أجمع ٠.‏ على أن ألرق الإقتصادى الذى شاهدنا آثاره فى كثير من أم العالم » قد أدذى 
الى زيادة التنافس التسجارى والاستعارى بين الدول » ذلك التنافس الذى أدّى الى 


كارثة الحرب العظمى الى كفر عنها العالم بكثير من الآلام والضحايا . 


ا 


عهد أسرة هانوفر تأليف برانت رو برئسن («مهتنيوطاه830 .©) ب التقدم 
الصناعى تاليف صسكنجهام (سوناوصتصصد6) - الحقول والمصانم تأليف 
كور بتكين (صاعاةوم:ه]1) - الاصلاح الدستورى تأليف قيتش ( لمعنه 97) ٠‏ 





الباشالنن 


مدنية القرن اناسع عثر 





لشاهد القرن التاسع عشم انقلاب!ا خطرا فى مبادئ المدنية الأوربية العامة أثر 
اغجهود الذئ بذله الاب والمفكرون » والتغيير العظم الذى طرأ على حياة الشعوب؛ 
فنشأت من ثم الحركة ”الالمسانية» البى النجهت الى تخفيف وطأة قانون العقوبات 
وإلفاء الرق » يا نشأ النساعح الديق الذى أذى الى تغيسير العلاقة ينب السلطة 
الدبنية والسلطة الدنيوية . على أن انقلاب الأنظمة السياسية هو بلا ريب أهم 
ها وقع فى هذا القرن » فقد زال شبح الملكية المستبدة تدريجا فى أورية وحلت 
. محلها أنظمة حكومية جديدة قائمة على الدكم النيابى وسيادة الأمة وكل ما يرتبط مها 
من مباد التصوبت العام والتعلم العام والخدمة العسكرية العامة » وفى هذا القرث 
نمأ التقدم الصناعى الذى أُدّى الى ظهور مبادئ ”الرأسمالية” والاشتراكية»» 
وأثرتأثيرا تحمسوسا فى المياة الأدبية والفكرية , 
الللورحة الاسانية س كانت الحياة الاجماعية قبيل القرن التاسع عشر 
تقوم على الامتياز وعدم المساواة إذ كان السواد الأعظم من الناس ,بتحملون شد 
الويلات بلا رحمة » إلا أن الحركة الانسانية الى نذأت فى أوربا ‏ لاسه) 
فى انجلترا وفرنسا ‏ غيرت هذه الحالة تغييرا سوسا فقد ألنى ارق » وخففت 
وطأة قانون العقوبا ك0 وانتشر ميدأ التساع الى » وعنى بالمعدم والضعيف على 
وجه عام ٠‏ 


الرق -. وقد كان أقل من دعا الى إلغاء الرق حاعة برواستتية المذهب 
ف انجليرا عرفت بأسم (سععطهتد)) ثم تفسر من المفكرين الداءين الى نحفيق أعلى 
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رغائب الانسانية أمثشال. وأبرفورس 0 06 ا176) الذى كاغ كفاءا شديدا 
فى سبيل إطلاق حرية الئاس ايع" - ى جح أخيرا ف 1 اليلان الانجايزى على 
مع الاتجار بالرقيق سنة ١6٠١‏ ولا عقد مؤثر فيينا فى سنة ١م١1‏ وافقت الدول 
على منع تلك التجارة الشائنة التى لاتطابق قوانين الدين ولا قوانين الطبيعة .وقد نفذ 

هذا الشرط بغير هوادة خلال القرن التالى » نقد قضت انجليرا على كل ما بق من 
آثار الرق فى مستعمراتها سنة عسم وك أن فراسا قضت عليه مائيا سنة م84١‏ 
أما أسيكا فم تفض على الرق إلا بعد الحرب الأهلية الى استعرت ببن أهل الشمال 
والحنوب ٠‏ فلم سبق. من آثار الرق الآن إلا ماكان فى أفريقية الاستوائية » وهو 


يطارد مطاردة عنيفة أمام دعوة المدنية ٠‏ 


قانوات العقوبات ‏ أما عن قانون العقوبات فيلاحظ أله تضمن 
فما مضى التعذيب وما اليه من وسائل العنف والإرهاق » وكانت عقوبة الإعدام 
توقم فيا لا يقل عن ماه حالة متلفة » وكانت تنفذ على صورة بالغة مبلغا كبيرا من 
الفظاعة والوحشية» غير أن وطأة العقوبات أخذت تحخفف منذ الثورة؛ فقد جاء 
فى إعلان حقوق الإنسان» أنه لا يمب أن سنص القانون على عقو بات لا 'تناسب 
مع الجر يمة» وملى هذه القاعدة تغيرت قواعد العقو بة فى أنحاء العالم ؛: وتحدّدت 
عقوية الإعدام فى حرام 1 قليله معيئة » ولا بزال العالم يول الآن تدر يجا نحو إلغاء 
هذه العقوبة تائها . 


التنسامح الديق كن المفروض ف العهد القدم أن يدين رداية الدولة 
بدين ملوكهم على اعتبار أن الاتقسام الدئى روْدّى الى اختلاف سياسى » فاذا خرج 
بعضهم عن الدين السائد وقع عليه أقسى العقاب ٠.‏ ولذاكانت الصبلةٌ قوية ين 
الكنيسة والحكومة الى حدٌ أن رئيس المتكومة فى البلاد البروتستئتية كانجاترا .ثلا 
كان زئيس الكنيسة أيضاء أما فى البلاد الكاثوايكية فقد كان الملوك يعترفون غالبا 
0000 فى المسائلالدذية على أن يتك للم حق التنع بالسإطة الدنيويةكا وقج 
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فى فرنسا بعد عقد اتفاقية ١5١‏ » ولذا كان لرجال الدين نفوذ كبير فى مسائل التعلم 
وساعدة الفقراء وتسجيل المواليد وعقود الزواج والوفيات بعنى أرن الأحوال 
الشخصية اكتسبت فى ظل هذا النظام صبغة دينية ٠‏ غير أن هذا النظام لاق 
معارضة شديدة من جانب المفكرين والككّاب الذين دعوا إلى إطلاق الكرية الديلية 
كق من حقوق الأفراد الطبيعية ٠.‏ ومن ثم أطاقت الملكية المستنيرة فى القريتف 
الثامن عشر قيود ار ية الدينية فى بلادهاء م أن انجلئرا أطلقت تلك الهزية لكافة 
المذاهب البرواستشية فى سنة 1584 ثم سارت تدريجا فى هذا الطريق حب خوؤات 
للكاثوليك م| لغيرهم من الحقوق المدنية والسياسية فى سنة وكمذ » أما فى فرنسا. 
فقد نص إعلان الحقوق على أنه لا سوغ مصادرة الحزية الي الأفراد ما دام 
لا يزتب على تلك لتر ية إضرار ؛ النظام العنام ٠‏ ومن ثم ثم أطلقت حرّية العقيدة © 
أطلقت حرية العبادة فى تلك البلاد وغيرها من الأمم المتحضرة » ولم نستثن من هذا 
الاطلاق إلا المبود الذين يقطنون الروسيا ورومانيا » على أن هذه الطائفة ما زاات 
فى الواقع موضع اضطهاد شديد فى أغلب الأم المسيحية كا كان -اها فى القرون 
الوسطى لا لأسباب دينية سب بل لأسباب سياسية أيضا ٠‏ 
ولعل أ كبر ما سترى النظر فى أنظمة القرن ااتاسع عشر ما طرأ من التغيير على . 
علاقات الكنيسة والحكومة : فتارة يكون للدولة دين رسمى » وتارة يكون الدين 
' معترفا به فقط من قبل الدولة ؛وطورا تكون الحكومة منفصلة عنالكنيسة انفصالا 
تاما ٠.‏ ففى اللبالة الأولى تمع الكنيسة بامتيازات عديدة وأموال كثيرة توقف عليها 
يا هو حال الكنيسة الانجليكانية فى انجلترا » والكنيسة الكاثوليكية فى أسبانيا » 
والذهب اللوثرى فى اسكندناوة » والمذهب الأرثوذ كمى فى الروسيا واولايات 
البلقانية . أما فى اهالة الثانية فايس لحكومة مذهب خاص » و إما تعترف بعدة 
مذاهب تمنحها امثيازات خاصة وتصبنها بصبغة تكاد تكون رسمية .. وهذًا هو 
الال فى المسا وبلجيكا وأغاب الولايات الألمانية ٠‏ أما الال الأخيرة وهى حالة 
استقلال الكنيسة عن المكوبة (توجدافى لولابات المبخدة وفى أغاب إمارات, 
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أمريكا المنو بية . وقد وجدت هذه الال فى فرنسا أيضا عقب إلغاء الكوتكودات 
سنة ١94.‏ غير أن فرنسا أعادت علاقتها بالبابوية بعد الحرب العظمى نظرا لعودة 
الالزاس واللور بن (وهى شديدة التعلق بالبابا) الى حكها . 
النظام الثياى كانت الأم فى العهد القدم خاضعة لكات 

لا تسأل ولا تحد . فاما وقعت الثورات المختلفة فى أورية إبان القرن التاسع عشر 
تقلص نفوذ الملكية تدريجها » وبحت مكانها ملككات دستورية أو جمهوريات . 
وقدكانت انجلترا أول الدول التى تمتعت بدستور بعين علاقة الملك سُعبه» ولو أن 
هذا الدستور يتضمن قواعد وعادات وضعت فى عصور متافة ٠‏ أما قاعدة وضع 
دستور مكتوب وهى القاعدة التى اتبعت فى أوربة وفى غبرها فى العهسد الحديث 
فلم فلم تظهر إلا فى نسابة القرن الثامن عثثر حيين وضع دستور الولايات المتحدة 
سنة ١1/88/‏ ودستور فرنسا سنة ١1/91‏ »© ويقوم النظام النيابى على مبدأ إشراك 
الشعب فى 0 بواسطة ملس تتتخبه أهل البلاد » ولانجائنا الفضل الا كير 
فى وضع نظام نباب على أساس ثاءت انتقل منها 3 غيرها من الدول . فنؤاب البلاد 
ستمدون السلطة من الآمة ولم 1 وحدهم حق إصدار القوانين وفرض الضرائب 
و أقبسة المصروفات والاشراف على أعمال اطيئة التنفيذية على وجه عام » وإلتقاب 
حق التتع باارية والاستقلال النام فى القيام بواجبائهم » فلا بصع 0 بين عرز لم 
أو إقالهم من الخدمة إلا إبان الانتضابات ٠‏ على 1 السلطة النشريعية لا تقتصر على 
الثؤاب وحدهم بل اشاركهم فيا مجاس وراتى م هو الحال فى انجاترا أو مجلس 
منتيخب كك هو حال «السنا» فى فرنسا . ولهذا الحاس مهمة خطيرة هى مسر اقبة أعمال 
الحلس الأدنى وحماية الأقايات وجعل النشريع أقرب الى المكة والحاجة بعيدا عن 
أعسال التسرخ والعنف» فكا قال جيمس برس : ” إن نظام المحلسين فى البلاد 
النيابية أصسبح مبدأ ثانا من مبادٌ الحياة الدستورية فهو قائم على الاعتقاد 

لا يمكن القضاء على حالة التسرع والاستبداد والرشوة التى كثيرا ما تلازم اماس 
الأدنى إلا بايجاد مجلس أعلى له من ااسلطة ما للجلس الآتمى» , 


و نتخذ النظام النيابى عادة شكلين هامين : النظام الدستورى والنظام اللرلمانى: 
فنى اهالة الأولى تنفصل الساطة التنفيذية عن الساطة التشريعية اتفصالاتاما بمعنى 
أن الوزراء يعينون بواسطة رئيس الحكومة سواء أكانوا من أعضاء لالس التشريعية 
أم من غيرهم ورف المكومة الحق فى اش بقائهم في مناصهم أو عن ف منباء رئاس 
الدولة إذن هو رئيس المكومة ولا يح سلطته إلا احترام القانون والرأى العام ٠‏ 
وقد اتبع هذا النظام فى عهد أمبراطورية نابليون الثالث فى فرفسا م اتبع فى ألمانيا 
فى عهد أسرة هوهازلرن. أما النظام البرلانى فهو نظام يلائم الأم العريقة فى الأنظمة 
النباسة ومؤدّاه ألا تقتصرساطة احالس على الأعمال التشريعية فقط بل "شرف على 
الساطة التنفيذية أيضا . ولذا تخب الحيئة التنفيذية من بين أعضاء الهزب الغاالب 
فى انماس النيابى وهى مسئولة فى كل أعماها أمام هذا امجاس » ولا يصح بقاؤها 
فى منصب الحك إلا اذاكانت حائزة لثقته . ويلاحظ أرن الوزراء بتضامئون 
فى مسكولية الحم فكل ما يوجه من النقد لوزيرمن الوزراء يتبرنقدا لاوزارة بأ كلها. 
هذا ويتقل النظام النيابى تدريجا فى بعض البلاذ الى حك |أشعب بطريقة مباشرة 
فلا يفتصر الس إذن على سن دستور واتتخاب نؤاب يصذرون القوانين بل إذبعضص 

القوانين تعرض على الشعب لاقرارها بعد مصادقة المجلسين عايهاء وهذا التظام يتبع 
الآن فى سو يمسراء وكثير من الأم الممديثة كأستراليا وغيرهافسير تدر يجا فىهذا الطريق ٠‏ 

وتتقسم الحكومات النياسة الى قسمين هامين وهما: المهورية والملكية فرئيس 
الحكومة فى النظام المهورى يتخب لأجل معين» فى حين أن رئاسة الحكومة 
فى انمالك ننتقل بطريق ااوراثة ٠‏ وقد تكون المهورية أوالملكة فى بلاد موحدة 
كاناترا وفرئسا وايطاليا واسبانيا » أوفى بلاد متحدة أى مؤلفة من عِدَّة ولايات 
مستقلة فى داخليتها » وشاهد هذا النظام فى ألمانيا وسو نما والولايات المتحدة 
وكندا وأستراليا . 

هذا و يتناول النظام الب لمانى عدّة قواعد هامة : التصونت “العام الذى هو 
أساس الدكوقراطية 0 3 والتعلم العام والحدمة العسسكرنة الاجبارية » 
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أنه لاكن التصويت حقا لكل فرد أصصبح من الضرورق أن زود ذلك لفو 
: تلم كاف لتأدية واجبه السياسى على وجه أتم » ويقابل هذه الحقوق واجب 
مقدّس هو واجب الخحدمة العس؟ به والتقدّم للدفاع عن الإرث المشارك . 

وقد كان المتبع فى باد الأمس أن يقتصر حق النصويت على طبقة ممتازة من 
أصعاب الثروة الذين يدفعون للتكومة قدرا معينا من الضرائب» وإلكن هذا النظام 
تحؤل تندريجا إبان القرن التاسع عشر الى نظام التصويت العام لمن بلغوا سنا لا يقل 

عن الواحدة والعشرين ومن توافرت فبهم الكفاية اللازمة 9 حق الانتذاب 
كأن يكونوا على معرفة تامة بالقراءة والكقابة .على أن التصو بت العام بمعناه الصحبح 
لم يكتمل بعد » فقد حرمت النساء من حق الاشثراك مع الرجال فى هذا اأواجب» 
ولو أن بعض امالك أخذت ف تدارك هذا النقص منذ تهابة القرث التاسع عشر 
كا بشاهد فى أستراليا وزيلندا وانجائرا ٠‏ ولا ريب أن التصويت العام مبدأ من أهم 
المبادىّ الحديثة لآنه يقزر المساواة السياسية بين الرعايا »و يحقق سيادة الأمة بطريقة 
عاسة: 

أما لتعايم العام فقد أصبح من أوازم المحكم البريمانى فلا يصح المتتع بالأقل من 
غير التكل بالثانى» ولذا عنيت الحمكومات البرمانية مهذا الواجب وتمات نفقات 
تع الإزائى» لما كانت الأجورالتى يدفعها الآباء لتعلم أبنائهم عقب ة كبرى فى سبيل 
إنمام هذا الغرض ٠‏ وفى جانب هذه المزايا القى يتم بها الأفراد فرضت الخدمة 
العسكرية على كاقة الأهالى على السواء» ولذا فان نظام اهنود المستاحرة ونظام البدل 
التقفدى قد تلاثى تدريجا في القرث التاسع عشر» وحلت مله الخدمة الإجبارية 
الأهلية لا سما حين اشتدّت الأزمات السياسية وتصادمت المصالح واضطرت 
الحكومات أن تعبأ جنودها دفما للخاطر الى تصيبها » غير أن انجلترا وحدها بقيت 
الى عام ١914‏ تعتمد على نظام الخدمة الاختيارية ٠‏ 

النظام الأساى والاشراكة ١‏ اذا كانت عدم المساواة السياسية 
قد التقرضت ف الدبموقراطيات الحديثة ققد بقيت مع ذلك عدم المساواة الاجتاعية 








والاقتصادية الثى اشتدذت على أثرالتقدم الصناعى فى القرن التاسع عشر» فقد أوجد 
هذا التقدّم طبقتين جديدتين فى اجتمع وهما : أرستوقرا اطة المال الى فنع ُ 
طائل » وطبقة الهال التى لتاثر بحالة العرض والطلب وما يطرأ على الصناعة رن 
صعود وهبوط وإذا كانت أكثر الطيقا ت تعرضا لأزمات الضنك والبؤس . 
النظام الرأسمالى س وقد نشا النقام الرأسمالى الماضر ف النصف الأول من 
القرن التاسسع عشر بتأثير المبادئ الثى أذاعها الاقتصاديون فى القرن الثامن عشر 
والتقدّم الصناعى الذى ظهر فى القزن التاسع عشر» فالاقتصاديون دعوا الى إطلاق 
حرية الصناعة والتجارة وإلغاء النقابات النى كانت تقيدها ودّد دائرة تشاطها» 
فى حين أن هذه الهرية أفادت أصكاب الأعمال وحدم لبا كان العامل البسيط 
مابحزا عن مقاوممم أو الدفاع عن مضالحه إزا اعهم ٠‏ أما تقدّم الصناعى فقد أدّى 
الى تمع وسائل الانتاج فى أريدى قليلة من اممؤلين الذين استطيعون مشترى الآلات 
وتمل المزاحة التجار ية» فانتبزوا هذه الفرصة لإرهاق العال وفيض أجورهم» ينا 
كان أولئك الممؤلون ينعموى. بثروة طائلة» حتى أصبح مما تضرب به الأهثال أن 
فى بلاد الرخاء وتتدفق الثروة يعانى الفريق أل كبر هن الشعب سسُْوء العبش وعدم 
توافر وسائل الصحة والأمن ٠‏ . 
الاشتراككية حت .وإ كانت« اللكونة فد تقهت يدها هن الشعون السناعة 
اعتادا على مبدأ الحرية السائد ذلك العهد فقد نشات المبادئ الاشترا كية البى 
تعترضت الى ثقد مبادئٌ الاقتتصاديين فى الحررية ونسبت الما انمحطاط الإنتاج وسوء 
التدير والفوضى الناشبة فى البياة الاقتصادية والاجماعية» ثم تطزقت الى نقد نظام 
الرأسمالية الذى عط ى الغم كله لطائفة قبل" من الرجال ويضع الملايين من الصناع 
فى خاله شديدة من البؤس والفقر المدقم » ولذا أجمع الاشرا ون على إعادة تنظي 
. الحياة الاقتصادية ووضع حدّ لارهاق العال واستعباد الانسان لأخيه الانسإن ٠‏ غير 
أن هؤلاء الاشترا كيين ل يمعوا رأسهم على خطة معينة لقلب النظام القدم ؛ ولم 
بضعوا صورة كاملة لى) يجب أن يكون عليه النظام الحديد . 
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وهثل المبادئ الاشتراكية فى فاتهة القرن الناسع عشر دسنت سهون» الفرئبى 
و «روبرت أوين» الانجليرى » و يتب أولما جماعة الاشتراكيين اللحباليين الذين لا تقوم 
تعالعهم على مبادئٌ عملية وما تصطيغ بصبغة شعرية ديئية ٠‏ فترى سنت سعون 
يا جح مع ينعي ال أنه لاسرال ال إسنا الاتدائية إلا باعتا مرا رد 
الطبيعة وتوززبعها بطريقة عادلة» وذلك بأن يتولى إدارة المكومة المفكرون والعلماء 
والمالاس يقد الات اراد كانيع الحدء الاقضايق ٠.‏ انا وبرت ارين 
( لباو رمم ) فقسد اقتيح تنظم الحياة الاجماعية على قاعدة إلفاء النظام 
الرأسعالى وتنظم الصناعة والزراعة والتجارة على قاعدة التعاون » ولذا إعتسبر زعم 
هذه المركة الى امتدّت تدريجا حى اتخذت تلك الأهمية التى لم تفقدها 
52 
وفى العصرالتالى تحولت الاشتراكية الى مبادئٌ عملية وكان يقودها لوس بلان 
فى فرنسا وكارل ماركس فى ألمانيا ٠.‏ أما لوس بلان (181 - 1888 ) فقد 
بسط فى تابه ”نظام العمل “خظة عملية لأشتراكية تعضدها الحكومة فقال: إنلكل 
إنسان الحق فى العمل وإن من واجب الشمع أن يب أسياب هذا العمل أو من 
واجب الحكومة التىتمثل الجتمع أن تهب للعال امال اللازم لتآسيس مصانع أهلية 
يحنى منها العامل فوق أجحره نصيبا من الأر باح . أما كارل ماركس (1818 - 18/88#) 
فقد دعا الى امتلاك الأمة لموارد الثروة (تسعزجتهمه1[ه©) وهذا المذهب هوأ كثر 
المذاهب انتشارا الآنء ولا يقوم على قواعد نظرية ولا يعمل لتتحقيق آمال خيالية 
وإئما يقوم علىقواعد عملية ثابتةبحيث يجب اعتباره نليجة منطقيةللطق رالاقتصادى. 
نا اقلك :الى دعا الما المال لفق هذا االذعب فين خظة التضاتن والعمل. 
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الأمة لوسائل الانتاج والنتصريف مر:: أراضى ومناج جم ومصانع وسكك حديدية 
ونوك انح » احثى بتعدم النظام ام الرأسمالى وتوزع الآريا اح طبق ما يعمله كل 
عابل ٠‏ 

وقد اندشرت المبادئّ الاشتر| كية تدر يجا بين المال ولا سها فى فرئسا وألمانيا 
وانجارا والروسيا غير أنه لم تجح بعد فى قلب النظام الاقتصادى الحاضر ولو أما 
جحت بعض الثىء فى تعديل ذلك النظام وذلك بالشاء ثقابات للهال وتسجيع 
التشريع الاشتراكى لمصلحة العال . 


النقاباأت ‏ أما نقابات العال فالغرض مما استخدام قوّة المجموع لمصايحة 
الفرد» وإجبار أصحاب الأعمال على اعتبار مصا العال .و يطلق على هذه القابات 
فى فركس) أسم (هع ننسدرة) وفى انجلتا أسم (عمدنمدن] -عوم1) » وقد قاوم 
أصعاب الأعمال تأسيس هذه النقابات عهدا طويلا ولكمما اتخحذت ف الثهاية صبغة 
قانونية » فأثرت تأثيرا محسوسا فى اسليأة الاقتصادية والاجتاعية سواء بتقصير. 
ساعات العمل أم بزيادة الأجور وتنظم توزيع المال انم . على أن العال لا يقفون 
عند حك إلشاء ثقابا ث لمناهضة أصواب الأع آل بل ' راهم » نشئون نقابات تعاونية 
على ميادئ 1 وبن الذى نادى بإنشاء جمعيات لانتاج لمص_احة العال» ؟ أنه نادى 
بإنشاء حعيات للاستبلاك بأما مداه ١‏ وقد لجحوا فى اأنوع الأول نجاحا عظما 
فى حدن أن نجاح الثانى لم يزل محدودا بالنظر الى مناحمة المصانع الكبرى ٠‏ 

التشريع الاشتراك - أما النشريع الاشتراك فقد نأ نتيجة مساو ئالنظام 
الرأسماللى» والمقاومة العنيفة التىقامت بها تقابات العال» والأزاع الخطير يينه وبين أصماب 
الأعمال بحيت اضطوت ال كر مات إلى أن تعدل عن مبداٌ عدم التدخل » وتصدر 
ها بعرف بالتشريع الاشتراق وهو ادر بع مؤدّاه تحسين حالة الال بطريق القاثون 


حل متنا بيذ الحل ار سردن العول نافيك الااستدرك لوال كانه 
النساء والأطفال من إرهاق المولين » ونحديد ساعات العمل للرجال وإعطائمم 
عق الاعتصاب وحق إلشاء الثقانات 4 والتعويض عم يصيبهم من الضرر أنناء 
العمل ».و تقديم المعاش الكاى لسك عو زعم عند التقاعد » هذا فضلا عن نظ 
التحكم فى كل ما طثيأً دن الخللاف ان العال وأصواب الأعمال ٠.‏ وفضل هذه 
الوسائل - النقابات والنشريع ‏ تحسنت حالة العال سينا مطزدا »واو أن التفاوت, 
الاحماعى العظيم بين الطبقات ما زال يوقد نار العداوة والبغضاء فى القلوب و يعطى 
الحركة الاشتراكية قَوَتم| الدافعة فى أركان العالم المتحضر ٠‏ 


الحركة الفكرية .- كان النصف الأقل من القرن التاسع عشر عهد تششاط 
عظع سواء أ كان فى الأدب أم فى الفنون أم فى العلوم ٠‏ وكان حامل لواء المركة 
الأدبية حماعة الروما نثيك (هعج وأ سدصره 8 ) الذين تحرجوأ على حركة الكلاسيك 
السائدة فى عصرد هم 
كانت الأدبيات ازستقراطية فى مبناها ومعناها ذلا لتنزل الى الحياة الوضيعة ع 
ولا تستخدم إلا العبارات الضخمة» ك أنما لم تعن إلا بالموضوعات العامة» بدل 
أن تصور النزعات انخاصة التى تلج قلب الافمسان ». وكثيرا ما كانت نتأثر بروح 
الأدب القسدم الذى كان دسيطر على العقول فى ذلك العصر حتى لد من ثم اسم 
(68 نا عزسمو[ءمع 23) الذى أطلق على ذلك الاحراء . 


وضربوا لسهم جديد فى هيدان الأدب » ففى القرن الثامن عشر 


أما 2 العهد | يديت فقل حاعت الأدبيات عم رداء الاستقراطية الملصطءة 
وجعات تعنى كل مظاهس الحياة وتصوّر كل ناحية مم » هذا الى أنبا عات عن 
موارد الآداب القدمة» واجهت صوب مورد آاحر ألبسما حلة جدبدة وهو أدسيات 
شكسبار وشلر» فضلا عن العناية بالقصص والنوادر التار يحية وتصو نر الاسيامات* 
الدفينة الى تختلج قلوب الككاب والشعراء ٠‏ أها المؤرخون:فةد'نحرجوا على النظام 
القسدم الذى جعل الكثابة الناريكية تقتصر عل سرد . الوقائع والتواريم بغير تحل_ل 


مدنية القرث التاسم عشر كفا 


أو ربط أو رجوع الى الوثائق التاريخية أو الاهتام بأى مظهر فى حياة الدولة غير 
مظطهر الملك وم | حيط به من ع لاه والعظمة» وجعلوا متمون مظادس اليا ع 
معنأها وتصو بر دقائق البغة التارحية ومنو يامها ٠‏ 


أما الفنون التى تأثرت ف القرن الثامن عششر بالفاذج القديمة مثلها فى ذاك م 

الأدبيات - سواء أكان فى التصوير أم فى النقش أم فى البناء فقد تخاصت من. 
تلك القيود » وسارت فى طريق المذهب اللديث وهو سبيل اللقيقة المطلقة من 
كل قيسد عنى أن المصوّرين والنقاشين كانوا بصؤرون الأشياء على ما هى حي إد 
كانت أو قبيحة على مثال ماكان يفعله أهل الفن ف العصور الوسطى مع شئّة العناية 
الألوان» وكانت موضوعاتهم مقتطفة من التاريغ الحديث أو من مؤلفات الاب 
الحثثين أمثال دق وشكسبير . وفى هذا العهد أيضا ارتقت الموسيق ارتقاء عظما 
بالنظر لارتقاء القثيل وآزدياد الكلات الموسيقية وأننشارها بين طبقات الشعب "١‏ 


دلى أنه اذا كانت الآداب والفنون قد تغيرت تغيرا خطيرا فى هذا العهد انب 
لم تبلغ من الأهمية ما بلفته العلوم النى أثريت تأثيرا كبيرا فحراة العالم وفى كل ما يقترن 
بالذهن من ومائل الحباة الحدنثة ٠.‏ ولعل أصكبر أسباب هذا التقدّم المدهش 
ماكان من تخصص العلماء ففروع معينة من العلوم على خلاف ما وقع فى القرون 5 
تقدذّمت »هذا فضلا عن ازدراد عددهم وانقطاعهم للبحث و. خدمة العلم ودوا ام اتصاطمر 
بواسطة انحلات وا لرائد وغيرها من وسائل النشر الثى زادت التآلف والارتباط 
فى متيل الوقوف عل كته أسرار الطبيعة» هذا الى أن الحكومات قد عملت عل, 
لسسجيع الميضمةالعلمية باعتبارها عاملا هاما من عوامل المدنية وا أداة خطيرة فالكفاج : 
الستعر بين الدول» 5 أن أصعاب المناءات الختلفة جادوا بكل عفاء فى سيول رق 
الملوم الحديثة الى ساعدت بلا ريب على باوغ الصناعة تلك الماتلة الى بلفتا ٠‏ 


5 وقد كان أهم من ؟ثل ارك الأدسة إلى قرا سا شاو بريان ل 
والفرد دى فييى والغرد دى مسيهق الثثر والبشسعر وجورج م اند وبازاك فى. ل 








وأوجست تييرى ومرشيليه فى التاريح .أما فى الفنون فقدكان يمثل النبضة الحدثة 
جيريكويات ودلا كروا فى ينكان يمثل المدرسة القديمة دافيد وأنجر . وكان أ كبر 
علماء ذلك العصر من الرياضيين لاجرائيج ومويج ولابلاس » ومن الكهائيين جاى 
لوساك ومن الفيسقيين فرسنل وأمبير وأراجو ومن الطبيعيين لامارك وسنت هاير 
وكوفير ٠‏ وقدكانت النهضة الفكرية خارج فرفسا لا سها فى انجلترا وألمسانيها لا تقل 
عنبا أهمية . أما انجائزا ققدكاس. يثلها فى الشعر بيرون وف التاريخ ماكولى 
وفى الروايات واترسكوت ودكنس وف علوم الفلكية ه شل والعلومالطبيعية فرارى 
والكيائية والتوت ودافى ٠‏ أما فى ألمانيا فكان بمثل الحركة الفكرية شاروجيته 
2 الأدنت ونكت وهيحل فى الفلسفة وا أهلاند وهئزى دين 2 الشعر و يتوفن 
الموسيق 00007 تدل وحدها على الثروة الأدسبة والعامية النى برزت للعالم 
فى فاتحة هذا القرن » بحيث أصبح هذا العهد يعتبر عهد تقكم بارز فى تاري 
المدنية الحديثة ٠‏ 1 

أما فى النصف الثانى مرى. القرن التاسع عشر فقد نشأت حركة الواقعيين 
(تعذلد»12) التى تعتبر احتجاجا قائما على طبقة الرومانتيك الذين أطلقوا العنان 
لأنفسم فى تصوير خياهم ومئثراتهم الذاتية بدلا من تصو ير ال حقيقة الوافسة يكل 
دقة»فبدلا من أن بنصرف الكاتب أو المصور الى نسط آرائه أو تصو ير إحساساته 
نرى الواقعرين بذهبون الى أن أعظل الككابة والفن ماكان علميا ومتخجتزدا عن العامل 
الذاتىي» وأن الفنى لا بظهر فى عمله أكثر مما يظهر الله فى الطبيعة . ولا ربب أن 
هذا الاثقلاب يربدع الى تقّم الهلوم ومن البحث فى هذا المهد ؛ فك أن العلماء 
عنوا بحقائق الطبيعة كذلك عنى الكتاب والفنانون تقائق المتمع » على أن الكمقاب 
اتقسموا حرال ذلك قسمين : قسم يعمل للا دب من أجل الأدب وآحرون يعززون 
الأدب من أجل المنفعة المادية ٠‏ فبيها يعمل بعضهم لتصو بر ارا كيفها كانت من 
غير تعليق » يذهب الآخرون الى تصيوبراسحياة والطبيعة بغرض ترقية النوع الالسانى 


مدنية القرن التامع عشر ع 


أدبا وماديا ٠‏ بل ان هذا الاختلاف بنصرف أيضا الى الأسلوب : فاتباع المبدأ 
الأزل يذهبون الى تذويق الألفساظ: وتفيقها حتّى تقع موقعا حسنا على السمع » 
فى حين أن الآخرين يجعلون الأسلوب وسيلة لقثيل أغراضهم فقط ٠‏ 

ولعل أ كبر ما يمزهذه التركة الخديدة تقدم الكثابة الروائية والمسرحية . فقد 
أخذت الروايات تتم أههاما كيرا بتصو بركافة أحوال اجتمع حتى لقسد أصبحت 
وثائق تاريخية يعت بهاء و يلازمها فى ذلك المسرح الذى أصبح مثل المحصول الأدبى 
ووحهته الواقعية أحسن تمثيل ٠‏ وأما الكماية التاريخية فقد تطورت أيضا تطورا 
خطيرا فبيها نرى المؤرخين ف العهد الرومانتيك يخلطون بالوقائع التاريخية شيئا كثيرا 
1 خيبالهم حتى يقدّموا للقارئ صورة واضحة نرى المؤخ فى هذا العهد يعمد الى 
كابة الحقائق على منهج علمى بحت » و بدلا من أن ينزع إلى الخال لإيضاح الحقائق 
ترأه يتزع الى الوثائق لإعطاء صورة بارزة عن عهد من العهود ٠‏ وأما الفاسفة فقد 
امتازت بالاتصال التام بالعلوم» واتباع الأساليب القائمة على الملاحظة والاستتتاج» 
والاهتهام بدراسة علم النشس» وامل أ كثر ما يلفت النظر فى هذا العصرهو ارتقاء. 
الصحافة وانتشارها وتقريت اللقائق الواقعة لكل إلسان ٠‏ 

ولقد تأثرت الفنونكذلك بمذهب الواقعيين لاسها التصو برفنرى هذا الفن 
فى عهده الحديد يستند على الملاحظة لا على الخيال ولا يأنف مر تصوب رأحقر 
لمناظريا يصوّر أعلاها أى أن الفن أصبح فنا دموقراطيا بالمعنى الصحبح» على أن 
الفن الكلاسيى والفن الروما نتيى لم ينعدما فى هذا العصر بل |سمّرا معه جنب بحنب » - 

وقدكان أهم من شل التركة الأدببة فى فرنسا من الاب فى هذا العصر 
« لأكونت دى لل وه ريديا و بردهوم » ومن الزوائيين فلوير وزولا ومن كاب 
الدراما دوماس الأصغر ومن المؤرّخين تين ورينان.أما التصو ير فيتمثل ىك إزادية 
وببلبت وكاريير ٠‏ وفى ألمانيا تمتاز التركة جصاعة المؤزخين تخص بالذ كر منوسم 


سكا روسن مضق ومن الفلاسفة شو يباور ونيئشه » ومن ا موسيقيين ' 








واجئر» أما فى انجاترا فتتخذ ركه الأدبية صبغة نفعية واجماعيسة وبباغ التصوير 
شأوا بعيدا من الكئال ٠‏ وقد كان أ كبر من نكأ من الكقاب جون رسكن ومركل. 
٠‏ الشعراء تنيسن و بروننج » ومن الروائيين ص يدث ودكثز وكلنج وولز» ومن الفلاسفة 
داروين وهس برت سونسر» ومن المصوّرين روسبى وهنت ٠‏ 
وأما العلوم فقد تقدّمت تقدّما خطرا فى هذا العهد بحيث ارتفء ت كيرا فوق 
ما علق علا من الآمال من قبل ٠‏ وقد كان أ كبر مظاهس الحركة العلمية أسهرار 
ار » لأس المعلومات انسعت الى حد لا يستطيع إتقانما رجل واحد » 
وكذلك ازداد تطبيق الكشوف العلمية حتى تقدّمت الصناءة دبا لهذا التقدّم العلبى 
واطرد الرناء المادّى فى العالم بل وتأئرت الحياة العقلية والأدبية تأثيرا عظها حى 
أيصح اعتبار هذه الحركة العلمية من أهم وأخطر الحوادث التى رآها العالى ٠‏ فالعلوم 
الرياضية أصبحت أداة قوية للعلوم الفلكية والميكانيكة وغيرهاء والعلوم الطبيعية 
ساعدت على تكو بن الميكانيكيين فى كل الصناعات والاختصاصين فى كل العلوم ) 
وهى تناز بالكشوف الاطسيرة الى تمت فى فرعى الحسرارة والكهرباء على وجه 
أخص » فى حين أن العلوم الكياوبة أصبحت عملا هاما مر..ى عوامل الصناعة 
الحديثة فضلا عن تأثرها تأثيرا ممسوسا فى العاوم الطبية وغيرها . و يطرد هذا التقدّم 
فى علمى الحيوان والنبات اللذين أصبحا يقومان على تسَابه ظواهى الخياة فى كامهماء 
وعل البكتريا النى قصد الى دراسة حياة الميكروب والوسائل المقباومة له ما نعل 
باستور . وبالخملة سارت العلوم شوطا بعيدا فى سبيل التقدّم القائم على تصحيح 
مناحم الببعحث وحعلها قائمة على أساس الملاحظة والاستتتاج حى ثناول التقدّم كافة 
العلوم من غير استثناء نمسا يعطى القرن الناسع عشر صبغة خاصة عتاز مسا عن كل 


ما تقدّمه من القرون ٠‏ 
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[من سنة .٠107م ١‏ الى سنة 14و١]‏ 

التطور الحديث - شاهدت الفترة النى اتفضت بن حرب ااسبعين 
والحسرب العظمى نطؤرا هائلا فى شئون العام ٠‏ فناطق الأرض البى كانت لا نزال 
سرا مجهولا اكتشفت هن القطب الى القطب » ا أن أسرار الطبيعة التى كانت لغرا 
لايحل: أخذت تل عاما بعد عام» وتعدّدت الروابط المادّية والأدبية بين أم 
الأرض» حتى لم تع أمة فى عزلة عن سواها» واشتركت الشعوب فى كثير من 
الأفكار والعقائ <تى أصبحت المدنية عامة بيين دول العالم» وانتشرت اباد 
الدموقراطية فى الشرق» وتقدّمت فى الغرب تقدّما مطردا فى سبيل استقصاء آراء 
الشعب الحقيقية وآراء كل الطبقات (من غير استثناء النساء) هذا الى ارتقاء 
الأفكار الدمموقراطية وانتشار مبادىٌ المساواة فى الحقوق السياسية وازدياد الرغبة 
ف المساواة الاقتصادية والاجمّاعية إما بطريق العم لالمباشر وإما بطريق انيع ( 
وهذا ما يعبر عنه باشتداد الروح الاشتراكية . وفى هذا العهد أيضا استخدمت 
أغلب الحكومات نفوذها لتحقيق أعل رغائب المدنية وهىالعناية بالمعدم والضغيف. 
وانتصرت مبادئٌ النساح الديى انتصارا عظياء ولوأات مبادئ النساع اللمنيق 


0" تاريح القرن التاسع عشر 


ما زالت فى انلير النظرى المحض» فاضطهاد الهود أشنت اشتداد عظها فى السنوات 
الأخيرة ف شرق أورية حى ازدادت المهاحرة لهس كا وفاسطين 0 وقس على هذا 
اضطيهاد الشعوب الغرسبة للسود انود وكافة الشعوب الصفراء وهو اضطهاد 
هبى على تقاليد قدمة وعوامل اقتصادية عددة غير أن اق الاقتصادى المدهش 
الذى يه أركان العالم وى روح الثنافس بين الأم وولد الأسقاد الحنسية بين 
الشعوب الغربية تفسها» وكان أهر مظاهى هذه الأحقاد التسليح وامعالفات فالحرب 
العالمية اطائلة الى دكت جوانب النخضارة 6 ٠.‏ 

الحالة الدولية كانت الفترة الى انتقغست بين حرب السبعين والحرب 
العظم ى فارة سم 0 مسايح بلوء بأء عباء ارب ود اعبهاء و نتعثر فى انحالفات 
إلى مهدت الطر بق طه .وام هذه الحالفات 1 


١و التحالف الودّى الدى عقد بن ألمانيا والمسا والروسيا فى عام‎ )١( 

(؟) التحالف الثنانى الذى أبرم بسن ألمانيا والقسا فى عام 0م ثم أطلق 
عليه اسم التحالف الثلائى بعد ارتباط إيطاليا معهما فى عام ١861‏ 

"١‏ ) التحالف الفرئسى الروسى ١8941(‏ - 98م )١‏ والوفاق الودّى بين انجلترا 
وفرنسا (4 ١.‏ - 400( ) ثم الوفاق الثلاثى لاد لقنا والزوينا 
1901 عد وعولم)ء ٠‏ 

وقد كان العامل الأقل فى التحائف الثلاثى رغبة سمارك فى عرزلة فرئسا وتوطيد 
البناء الذى شاده بالدم والحديد» فى جين أن الوفاق الثلاثى كان يتزع الى تقييد 
مطامع ألمانيا الحديدة وإعادة اتوازن الدول فى أورية ٠‏ عل أن أزدياد المنافسة 
الاقتصادية بين الدول» والرغية فى التوسع والاستعار ضاعف اللحطر الذى كان مد 
لق ب ودفع الدول الى العناية با حالفات والتسليح . 


السلم المسلبح ‏ يعتبر الس المسلح إحدى نايج معاهدة فرلكفورت * 
الى انتزعت من فرنسا بعض مقاطعاتها الفرنسية» وجعات الصلح ينها وبين ألمانيا 





الحسرب العظمى أه؟ 





عسير الوقوع » فبيها نرى ألمانيا ند فى النسلبيح خوفا من أن تعود فرئسا الى الثأر 
منها » نرى أغلب الدول العظمى تحذو حذوها حتى لاتكون فى المستقبل خطرا عليها. 
ومن ثم ازدادت الأعباء العسكررة ونفقاما ازديادا عظيا لاسا وقد اضطزت الدول 
إزاء التفدّم العامى المطرد أن تغر معدّاتما ببن كل حين وآنحرحتّى تصل الى أقصى 
ما يمكن من الدقة والإتقان . 

وقد لشأ عن هذا الاستعداد الحربى -اله خطيرة فى العلاقات الدولية » فقد 
اصبح مبدأ القؤة هو المبدأ السائد بين الدول » وأصبح التهديد بالحرب من أقوى 
أعوامل فى السسياسة الدولية ٠‏ لذلك ثنافست الدول ثنافسا عظما فى التفقق على 
نيا الإعض + وتؤترت المالاقانك يننا إدزيية كنك 36 وعدها لا لاق 
عنأن الحرب ٠‏ ولماكانت بعض الدول لاسها ألمانيا قد انبعت مبسدأ التجنيد 
السام ووضع كافة موارد البلاد تحت تصرف رجال الحرب وقت الحاجة » ققد 
ظهرت الخرب المقبلة مظهرا مرعبا نطوى على الياة أو الموت والسيادة أوالعبودية 
من لشترك فها مرك الأثم » وهذا ضاعف حالة القلق والذعى الذى كان يساور 
كافة الدول . 

على أن تأثير التسليح لم يتناول العسلاقات السياسية سب » بل تناول أحوال 
الأنم الاجماعية والاقتصادية أيضاء فقد نشأ عن التعلم المسكرى وما بنطوى عليه 
من االحضوع المطلق لارادة الإعمساء أن نضاءات شخصية الأقراد لدرجة عظيمة ا 
هو الخال فى المانيا» وطبع الشعب بأسره بطابع االحضوع والاستسلام» هذا الى 
أنه دات التجربة على أن الشبان الذين يقضون شطرا من عمرهم تحت لواء اميش 
يأبون العودة فى كثير من الأحوا ال الى حالة ال هدوء الذى تشأوا فيه بين القرى نما 
أضر بالزراعة ومواردها وساعد على ازدياد ذلك السيل الخارف سيل المهاحرة الذى 
لاتقطع من ريف ابلاد الى مدنها » ومن جهة أتحرى اقنضت حالة التسليح 
وما تكلفه من امال إهمال واجبات كبرى من واجبات المكومة لا سها واجب 
اعناية بالطبقة الفقيرة من الشعب » هذا الى أن مرافق البلاد الاقتصادية والأخلافية 
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تأثريت تأثرا عظها » فقد قلت الأندى العاملة فى المصانع والمتاحر» وقدمر أجل التعلي 
أنواعه» وعطل التطؤر الأخلاق المنشود فى الأفراد والماءات ٠‏ 


نشأة المحاافات - التحالف الو دى يف9 ألمانيا والفسا والروسيا : 
لم يقتصر الأس على استعداد الدول للدرب كل فى دائرتها بل تعذى ذلك الى ارثباطها 
جماءات جماءات مماكان بنذر باشتعال أوربة بأسرها اذا ما وقعت الحرب ٠‏ فيلاحظ 
أزلآ أن آكناها ان ترح يفره من ريق يمن وهنا م القسيزة واليانن 
ا لم يكن لغبرها كانت تخشى مع ذلك انتقام فرنسا جا كانت مَحْشى تضامن الدول 
ضدّها على نحو ها فءلت إزاء شارل اهامس واو يس الرابع عشر ونابليون ٠‏ لذلك 
سعى بسمارك سعيا حثيثا حتّى اقيرب من الفسا الى جاملها املة عظيمة بعد سادوا ٠‏ 
توقعا للحاجة المها فى المستقبل 2000 أنه عقد أوأصر الصداقة مع الروسيا الى 
.كان لحيادها فى الحروب الأوويية ١‏ كارف 1 وين الدولة الألمائية ٠‏ ومن ثم 
1 الوفاق الثلانى بن الأمراطرة فى سنة ١4#‏ ونمت عزلة فرنسا » واستطاع 
أسيارك أن يعان أن الدولة الألا 'ية الجديدة هى ذعانة السلم فى أورية + 


٠‏ التحالف القلائى -. على أ هذا الوفاق الذى تم بين الأمبراطرة 
لم يعمر طويلا » فقسد كانت ألمانيا إخدى الدول إلى وقفت فى وجه الزوسنيا 
'سنة 1410/4 وارغمتما على أن تقبل تحكيمها فى تمر برلان غداة انتضارها على تركا , 
ولا تصادمت مصال الفسا والزوسيا تصاذما قويا فى هذا المؤتمر أبت ألمانيا أن 
تؤيد الرويا تأبيدا كافياء ولذا انسحبت حكومة القيصرمن الوفاق يدري واضطزت 
ألانيا الل الاسراع فى عقد ارشاط دولى جديد ,ينها وبين الفسا عام 4 على 
قاعدة المدونة المطلفة المتبادلة حى تأمنا الحطر الذى كان مددهما من قبل الروسيا 
وفرنسا :0 


على أن هذا التحالف الثنائى لم يلبث أن تحؤل الى تالف ثلاث حيما انضمت 
اليه إيطاليا فى سسنة 149 و برجع السبب فى هنذا التحالف الى أن فرنسا أغلنت 








المسرب العظمى. لوب 


حمايتها على تونس فى سنة ١8١‏ وطفقت تعمل للاسئيلاء على بلاد أفريقية الثمالية 
بأكلها »فى حين أن ايطاليا كانت تطمع فى تلك البلاد المواجهة لشواطتهاء ها كانت 
تن من وطأة أزمات اقتصادية شديدة ألمت بها على أثر الوحدة 'فيل الما أن فى هذا 
التحمالف تفر يجا لمتاعيا . غير أن هذا التدائف كان نشو به من باد الأمس ما انطوت 
عأيسه قالوب الايطاليين والةساورين دن الأحقاد بحرث لولم تمل ألسانيا تحااف 
ايطاليا مع الغسا شرطا أساسيا لتحالفها معها لما أمكن عقد هذا التحالف وما قبله 
الأى العام بتانا . والواقع أن مصا العُسا وايطاليا تناقضت تناقضا عظيا سواء 
أكان فى شبه حزيرة البلقان أم فى شرق الببحر الأبيض والأراذضى الايطالية الباقية 
فى حوزة امسا . وما زاد فى ضعف التحالف الثلاثى أن ألمانيا الى كثيرا ما فربت 
شقة الخلاف بين حايفتما ساعدت رك فى حرما مع ايطاليا سنة 591١‏ رغبة 
فى الإبقاء على صداقة ترك ااتى فتحت أبواما للاألمانيين وهيأت هم الطريق لتحفيق 
ماهم فى الشرق» وهذا كله أذى الى زعبزعة القواعد الثى تربط ايطاليا بحليفتيها حتى 
أصبح لا يعتمد علماكثيرا اذا ما هبت العاصفة ٠‏ 

٠‏ ال#الفة الفرنسية الروسية - كن اتفاق قرئسا والروسيا 71 لا مندوحة 
غنه بعد أن أصبحت ألمانيا عقب حرب السبعين أفوى دولة فى أؤرية غير 
أن بدمارك جسم بدهائه الغريب فى تأجيل هذا التحالف عشر بن سنة متوالية» فقد 
افق مع الروسيا | اتفأقا وديا" باد الأس كا رأننا ». ثم أقام يعيث بها و يضالها عن 

مصالها الحقيقية حتى بعد أن ظهرت تواياه فى مؤتمر برلين » فتاه فى سنة ١8/4‏ 
وفى سنة ١8.‏ يعقد مع القيصضر اسكندر الثالث اتفاقا سريا مؤدّاه أ ن تلترم الرؤسيا 
الحيادا ذا ماهاجمت ألمانيا دولة من الدول . إلا أن سقوط سمارك فىعام ١88٠١‏ 
غير الموقف الدولى تغييراكبيراء فقد حرمت ألمانيا مر خدمات ذلك السياسى 
العظم الذى دافع عن مصالكها بعزم وجد» واستطاعت فرلسا والروسيا أن نتقاريا 
بد طول عهد الانفصال » وقدكان أ كبرغامل فى هذا التقارب ما تعضت له 
مصا الروسيا من الخطر فى الشرق ». هذا فضلا عن حاجتها الشديدة إلى المال» 
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فى حين أن عزلة فرنسا وحاجتما الى المعونة كانت أكبر دافع لها لاتمام التحائف 
الذى عق ف أغسطس سنة 1وم١‏ 


على أن هذه انحالفة أقتتصرت فى بادئٌ الأمى على تبادل الزرارات الودبة» ول 
تؤثرتأثيرا محسوسا فى السياسة الدولية . فلسا وقعت الحرب بين الروسيا واليابان 
وهزمت الروسيا هزمة كبرى فى منكوربا ف ستة ه90١‏ تزعزعت ثقة فرساأ 
فى حايفتها » على أمها أبقت على علاقاته! معها بحم الظروف القاهرة والرغبة فى جنب 
العزلة التى عرضتها لأ كبر الأخطار؛ فلما بدأت اللالة الدواية لتعقد منذ سنة ه.و١‏ 
بسبب تصادم المصالح الأوربية فى أفريقية والبلقان» تقار بت الدولتان وأثرنا تأثيرا 


عظما فى مجرنى الحوادث 5 سنبينه فى موضعه ٠‏ 


الوفاق. القلاق. نت و) زاد بهذا التعالف:قزة وارتتاطا أن تقاريت 
نجلترا من المايفتين تدريها على اليغم من التنافس المظم الذى أشتق بين الفريقين 
فى القرون الماضية . ذلك أن انجلترا انبعت بادئ الأس سياسة الثباعد عن 
انمحالفات الأوربية ولو أنهاكانت تميل فى الواقع الى التحالف الثلاتى لمأاكانت 
مصالحها نتعارض مع مصالل الروسسيا فى الشرق ومصال فرنسا فى مصر . غير أن 
هوض ألمانيا وازدياد أسطولما ونزْعمما الى الفتح والاسستعار والتسلط على أسواق 
العالم حرك فى انجلا شور الخطر الداهم فأسرعت الى التقرّب من فرنسا وتسوبة 
اخلافها معها. وقد تم الاتفاق فعلا بين الدولتين على يد ديلكاسة ولانسدون فم أبريل 
اسنة ١4.‏ إذ تقزر أن تطلق يد انجائرا فى مصمركا تطلق يد فرنسا فى مس١‏ كش ٠‏ 
وبذا وضع أساس الوفاق الذى رفع فرنس) بفأة الى منزلة عالية من العزة والمنعة . 
وازدادت هذه المتزله ثانا حرنا تقاربت الجليرا والروسيا فى سنة ١1٠00‏ وسوّى 
الحلاف القائم ينهما فى فارس » على أن تقسم تلك المملكدٌ الى منطقى نفوذ إحداهما 
ثمالا للروسيا والأخحرى جدو با لبر.يطانيا؛و بذا نكمأ الوفاق الثلائى الذى أصبح يوازن 
«الاحالف الثلالى فى الواقع ؛ لأنه وإنكانت سياسسة انجاترا التقايدية. تأبى علا 








أن تشترك فى “الفات لاتنضرف الى غرض ثابت معين» ولكما لم تثرك مع ذلك 


توطد المحالفات الأوربية - الزاع الاقتصادى : يرجع السبب 
فى عققد امحالفات الأوربية م أشرنا من قبل الى الرغبة فى إيجاد فوات مقائلة تعاون 
علي تقرير السلم » إلا أن فرجة لحلاف السعت تدريا على أثرالترق الاقتصادى 
الفطير الذى ح * أورية فى هذا القرن ٠‏ م إن الروابط الاقتصادية تعذّدت بسن 
الدول وباتت الوحدة الاقتصادية 0 5 الوقوع» إلا أن المنافسة الاقتصادية 
فى أوربة وفى خارجها على وجه أخص السعت تذرها دق علية كل وق من 
أسواق العالم » وان أل مظاهى هذا التنافس السياسة النجارية التى اتبعتها الدول 
ترويع تجارتها» فيي| يرى بعضها فى سياسة حرية التجارة خير وسيل" خض الأنان 
وإنقاص تكاليف المعيشة » نضا عن الشجيع التجارة الخارحية واستيراد الآلات 
والمواد الخام بطريق المبادلة» برى البعض الآحرفى حماية التعجارة خير سياسة لتدعم 
. الصناءات الأهلية الناشئة حتى استطيع أن تو وتقوى وتكاغ غيرها فى أسواق 
. العالر» على أن ضرائب الهاية كثيرا ماخففت لمصاحة الخلفاء أو الأصدقاء منالدول 
3 قاعدة التبادل ٠‏ 


ما.المظهر الثانى من مظاهى المنافسة الاقتصادية نهو مظهر التوسع والاستمار 
الذى اتبعته الأم الضناعية الكبرى لفتح أسواق جديدة فيا ورا الكان :وقد أطلق 
على هذا المظهر لقب ”“أمبريالزم» » نظرا لم تضمنه من معنى السيادة والفعم » 
واليه يعزى لدرج ة كبرى ذلك الملاف الخطير الذى وقع بين الدول فى كل قارة من 
قاراث المعمورة ٠‏ ور ماكانت انجلترا أؤل الدول النى اختطت سياسة أمبريالية 
صريحة فى عهد ”يوسف شمبران» الذى وضع سياسة الارتباط الاقتصادى بين انجلترا 
ومستعمراتها ضِدٌ كل منافسة أجنبية » وجعل التوسع والاستعار قاعدة من قواعد 
السياسة الانجليزية .” 
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أما فى ألمسانيا فد كانت سياسة بسمارك 'نتحه الى تثبيت قدم الأمبراطورية قبل 
كل ئ» ولكن الشعب الألمانى لم لش أن ينقد فى السيريا شاء بسمارك» بل جعل 
يعمل لتحقيق آمال عى يضة على يد الأمبراطور وله الثشانى الذى تمثات فيه كل 
الأمانى النى انبعشت فى قلب هذا الشعب الفتى” من أثر تأسيس الاتاد » وارتقاء 
الصناعة وازدياد السكان زبادة. تدعو الى إيحاد مواطن جديدة اهاجحرة السكان 
وتصريف التجارة ٠‏ 0 ش 

ولقد عبر الشعب الألمانى عن رغباته مظاهى شتى ؛ ففى سنة 5هى١‏ أنشأ 
الدكتور كارل بيترس » حزب الفامعة الحرمائية ووضع برنايجا واسع الأأطراف 
ينطوى على بناء أسطول صخر » و إعداد جيش قوى لفتيم مستعمرات لاتاجرالألمانية 
والمهاحرين و إدماج أوربة الوسطى بأسرها فى اتحاد اقتصادى سياسى يمع ألمانيا 
والفسا وسو سمرا وهولندا وباجيكا واسكنديناوة وولايات البلقان » ي بنطوى على 
استئار أراضى تركية آسيا و إنشاء مستعمرات فى جنوب أفريقية وجنوب أمريكا 
تستظل جميعا بالراية الألمأنية . د 

وقد وجدت ألمانيا الفتاة بين الاب والمفكرين الألمانيين من رفع سياسة 
الخ و والفتح هذه الى مرتبة العقائد والميادئ الأزلية الثابتة» فنيتشه ذهب الى 
«أن الأرض إرث القوى' والمستقبل للشعب المتفوّق على اجميع »وأن المسيحيةحضهما 
عل الرفق بالعاجز والضعيف لاتصاح لأن تعيش» فان البقاء حق الأصلح والقوى” 
وحده» . واذا كان ”نيئشه“ عن غبر قصد قد أو الى الألمانيين رسالة السيطرة 
والسلطان نان تر سشكد » قد جعل الدعوى صريحة مباشرة لاتحتمل التأويل . 
فقال « ليس ذلك السعب المتفؤق إلا الشعب البروسى» وقد بلغ تفؤقه بطريق 
الحرب» وبالحسرب يحب أن ببلغ المركز الذى خلق له » فان من أعظم الإطايا أن 
تتردّد الأمم فى اسستخدام قوتها» واذا كان الغرض الصاح يبرر الحرب» فأنا أقول 
إن الحرب الناجحة تبرر كل غرض». ليست الحرب إلا سزاسة فى أرفع مظاهرها» 
أنها الدواء الحائل الناجع لشفاء أدواء العالم » ٠‏ وقد جاء ” برنازدى > بعبارة أوصم 








فأشار الى بريطانيا كالخائل الوق ألمانيا وين عظمتها 4 ودعا قومه الى عار بتهبا 
لوصول ألمانيا الى المكانة التى خلقت لطا . 

على أن برزايجا كهذا واسع الآمال كبير الأغراض كان ه_تدعى نظاما وقوة 
أسطول على سطح الماء» وجعلت تعزز القواعد الببجرية ف وطلسهما فن 2 وكل» 
٠‏ وهليجولند حتى أصبحت مضرب الأمثال فى المنعة والقّة» فأجابت انجاترا والروسيا 
وفرفسا على هذا العمل بزيادة قؤاتها البرية والبحرية» وكان هذا التسابق فى التسلبح 
نذيرا سيئا للستقبل . 


الدعوة الى الم (سوقاموط) - على أن هذا الثنافس المسربى 
الذى كان بهد العالم بنككات من شر ما شاهده تاريمها قد حرك فى كثير من الكّاب 
والمفك بن شعور الخطر الداهم فشنوا غارة شعواء على الروح الحربية التى كانت تدفم 
العالم الى الملاك » ورسموا خطة للاحتفاظ بالسل على قاعدة احتام القانون بين 
الدول ٠.‏ وهذه اللطة البى نادى بها ليون بورجوا فى أوربا والرئيس ولسن فى أمسيكا 
كانت لتضمن إنشاء عصبة أم ثتولى الاحتفاظ باسلم وسراعاة القانون بين الدول 
كا تفعل اللكومة بين رعاياها . 

ومن جهة أحرى حاولت الاشتراكة الدولية أن تحتفظ ,السلم بطريقةعملية» 
وهى اتفاق العال فى أنحاء العالم على ألا يعاو نوا فى إذكاء التار التى تعدّها الحكومات 
وأن يقعدوا عن المساعدة اذا ما نشبت الحرب ٠‏ إلا أرسى هذه الوحدة الدولية 
لم ُستطع التغلب على عاطفة الوطنية المقدّسة و إحلال العاطفة الدولية محلها » ففى 
ألمانيا أبى الدبموقراطيون الاشترا كيون أن يعملوا لتضحية أعلى المضالح الوطنية 
فى سبيل المصلحة العامة » فى حين أن الاشترا كين الفرئسيين اقتصروا على السعى 
لانشاء عصبة من . الأم تخضع لأحكام القانون على مشل ما نادى به لكاب 
والمفكوون » معتمدين فى ذلك على قوَة الرأى العام فى أوربا فضل١‏ عن قؤة العال 


إلى 
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المنظمة ٠‏ وباحملة سار الاشثرا كبون ف أعماهم على غير هدى نتقادفهم الأغراض 
المختلفة والآراء المتعارضة » نفشلت مو تمراتمسم فى الوصول الى ندّحة داسمة » 
ولو عززت الرغية فى الاحتفاظ بالسلم واجتناب ارب بقدر المستطاع ١‏ 


مؤتمر لهاى سنة 8 - واعل أل خطوة عملية فى طريق السلم 
ما اقترحه القيصر ثقولا الثانى فى عام 1894 لِشُّأن عقد مؤتمر دولى بنظر فى الوسائل , 
الف تؤدى الى تحديد السلاح و إيقاف المنافسة القاتلة التى كان يندفع فيا العالم . 
وقد عقد هذا المؤتمرف مدينة لاهاى سنة 99م ١‏ وحضره «ندو بون ءعن ست وعشرين 
دولة ؛ ولكن آراء هؤلاء المندوبين تسشعبت كثيرا فى بحث مسألة المسائل التى من 
أجلها عقد المؤتمر وهى مسألة تحديد المعدّات الحربية» ولم استطيعوا فى الناية 
الوصول الى حل قاطع » واو أنهم نجحوا فى تعزيزالسل, بعض الثىء بانشاء محكة 
دولية لتتحكم فيا عساه أن يقع بين الدول من المشا كل» على أنه لم بتقزر أن يكون 
هذا التحكم إجباريا مما جعل هذه الأداة الديدة بعيدة عن تحقيق الغرض 
. المقصود من بادى الأعس ٠‏ 


مؤتمر لاهاى سنة ١9.197‏ ب إذلك استاتف دعاة السلم جهادهم 
فى العالم للوصول الى اتفاق الدول فى شأن تحديد السلاح أو نزعه تماما » وكذلك 
قبول مبدأ التحكم الحبرى فى كل الأحوال . وقد صادفت هذه الدعوة قبولا 
من كتنرافن الدول حق أنب) قبلت ميدأ التحكي فى حل كثير من مشا كلها من 
تلقاء نفسها . ومسا ازدادت الرغبة فى نحسين العلاقات الدولية وقطع دابر الخلاف 
الذى قد يؤدى الى حرب عقد مؤمر جديد فى لاهاى سنة ١4٠.17‏ بغرض إعادة النظر 
ق مسألا التحكيم وجعلها مبدأ لا بنتقض من مبادئٌ القانون الدولى . وقد تقر ر فعلا 
بول دا التحكي الحبرى» ولكنه قص ر عل الملاف الذى يقع بين دولتين أوأ كثر 
فى تفسير المعاهدات ٠‏ 


اكسور اي 0 





الس فى خطر - لهذا أخفقت الآمال فتحقيق الوسائل التى #ودّى الى 
تعزيز السلم وأصبح العالم مهددا بوقوع الكارثة الكبرى » فق دكان جو السياسة 
الأورية متلبدا والللاف ا الحلقات بين الدول فى مسائل عدّة : فهنالك 
مسألة الالزاس واللورين الى كانت جرحا داميا فى قاب كل وطنى فرئسى » والنتاع 
الذى اشدّت وطاأته بين ألمانيا وفرنسا على تحديد مناطق النفوذ فى شمال أفريقية 
وغيرها . وكذلك انكلاف الذى وقع بين الفسا والصرب وبين الصرب وبلغاريا على 
البوسنه والهرسك ومقدونيا » وانلملاف الذى قام ببن انجلترا وألمانيا على التنافس 
البحرى والتجارى » وبين الروسيا والفسا فى شأن السيطرة على البلقان » فاشتدٌ 
الحقد والبغضاء فى أنحاء أوربة وتوترت العلاقات بين سائر الدول » واندفع العالم 
فى طريق محفوف بأعظٍ الخاطر والمكاره ٠‏ 


واعل أقل ما أنذر بقرب وقوع الصاعقة ما وقم من انخلاف فى سنة ١41١‏ على 
مسألة مراكش »© فقد كانت فرنسا تعمل منذ أوائل القرن العشرين لبسط نفوذها 
علهذه البلادما فعات فىتونس والحزائر من قبل »ولكن ألمانياحاولت أن تنازعها 
المظ رمعل هن للد وتعدلك ف مارس سنة م 4) أن رمغ ارسما 
” حليفة فرنسا “ فى حروبها مع اليابان وانعدم نفوذها السياسى فى أوربة » فأسرع 
أمبراطور ألمانيا الى زيارة هى اكش ”طنجة” وأعان أن حكومته لن توافق على 
أى نغيير فى إدارة تلك البلاد من غير رضاها ٠‏ وهذا معناه أنها كانت تأبى مد نفوذ 
فرْسا من غير تعو يض لا .غير أن الحرب الروسية اليابانية كانت قد قار بت الانتهاء» 
فضلا عن أت انجلترا وقفت بجانب صديقتها ”* فرئسا “ فتقرّر فى مؤعر المزيرة 
سنة .14 احترام استقلال مس اكش » وتكليف فرئسا بامحافظة على النظام هناك . 
غير أنهذا النزاع تجدّد فى سنة 141١‏ على أثر إزسال جيش فرفبى لاحتلال عاصة 


مراكش » فاحتجت ألمانيا وعرززت احتجاجها بارسال المافعية * باثثر » الى 
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” أغادير“ لصيانة المصا الألمانية» وكاد الأمس رودّى الى شوب حرب أوربية 
لولا تغلب روح المسالمة والاعتدال» ففى مؤثمرامزيرة الذى عقد سنة 141١‏ تقر 
إطلاق بد فرنسا فى مسا كش نظير التنازل عن جزء من الكنغو الفرئسية الى ألمانيا» 
وفى هذا اتخذال عظي لسياسة ألمانيا ااتى اتجهت الى مضاعفة مجهودها البحرى 
والبرى من ذلك الحين . ولما لشبت الحرب اليلقانية مسنة ١41‏ وخذات تركا 
وأقفل طريق الشرق أمام دول الوسط » لبد جو السياسة الأور بية وأصبحت 


الحالة تتذر بوقوع حرب أوربية عظمى فى المستقبل القريب ٠‏ 
٠ 00 / 3‏ 
الا بال 


دي :اليرت لمكن 





كيف سبت الخرب ب امتشقت أورية الحسامعام ١414‏ فى حرب 
لم يشهد التاريح مثلهاء وهى ترجع فى أصلها الى التنازع الاقتصادى والسياسى الذى 
شاهدنا بعض]آثاره »وإلى فشل امسا المتكورة لاجبار الأم على قبول التحكم والاذعان 
لمشيئة محكة دولية . وأما الباعث المباشر لنشوب الغرب فهو امتداد نفوذ الصرب 
على أثرحرب البلقان امتدادا هدّد طريق المائيا الأعظم سداد ويرك ملاع 
هذه الأمة السلافية لاتقاذ أبناء جنسما الخاضعين لحك الفسا . وحدث فى 78 يونيه 
سنة ١914‏ أن قتل وارث العرش الفساوى وزوجته فى بلدة سبراجيفو بيد طالبين 
صربيين» فهاج الرأى العام فى لفسا وأسرعت الحكومة الى مطالبة الصرب بعدّة 
مطالب أهمها الأشراف عل التحقيق لاعتقادها بوجود مؤامرة واشعة النطاق 
تشترك فيا الحكومة الصربية ذاتها ٠‏ وكانت مذ كرة الغْسا شديذة اللهجة » عظيمة ٠‏ 
الع موري الككّاب الى أن تدخل ألمانيا فى شئون ع | ”كش كان جنا بة اختيار لَقَوَة ارتياط 
ديل الوفاق ٠‏ 





الحسرب العظمى 1 


التحذى ؛ بل كانت فى ذاتها إعلارس هرب » فأذعنت الصرب لبعض الطلبات 
وتردت فى قبول البعض الآثر. فزحفت امنود الُساوية الى بلغراد فى ./9 يوليه» 
وتأهبت باق الدول لدخول الحرب بعد أن فشات المساعى السياسية البى بذلت 
للاحتفاظ بالسلم ٠.‏ ذلك أن الروسيا بدأت بتعبئة جيشهها لماية الصرب والدفاع عن 
مصالكها فى البلقان » ولا طلب ا ألمانيا الى القيص رأن يوقف نعيئة 
جيوشه » رفض طلبه» فوقفت ألماليا الى جانب حايفئها الفسا» ووقفت فرنسا الى 
جانب الروسياء بم تعالفهما المبنى على المصالم الوثيقة امتبادلة» وأسرعت المانيا 
الى إعلان الحرب علبهما فى * أغسطس » وشرعت الحنود الألمانية فى النحف 
بالفعل الى فرنس) فى « أغسطس.بطر يق الباجيك» تجنيا للعاقل الحصينة الكائئة 
عل حدود فرئسا الشرقية» واعتبرت معاهدة سنة مم١‏ الضامنة لاد البلجيك 
«قصاصة من الورق» ؟ جاهى بذلك المستشار الأمبراطورى . 3 بريطانيا 
الى إعلان اهرب علها:فى ؛ أغسطس اسم الدفاع عن حياد البلجيك» وفى الحقيقة 
للدفاع عن المصالم البريطانية ذاتها ٠‏ 


ارب والدول الأخرى - ورهكذا النسع نطاق هذا الصراع الذى 
لم لسمع مثله من قبل» فالمانيا والفسا وقفتا الى جانب» وفرفسا والروسيا و بر بطانيا 
وصربيا والخبل الأس_ود والبلجيك وقفت الى المانب الآنم . إلا أن أغلب دول 
العالى اشتركت فى الحرب تدريا. بدافم مصالحها الخاصة . 
فتركا انضمت الىدولتى الوسط دفاطا عن كانم! المهتّد فن دول الوفاق ولا سيا 
لوليا واحازت باخاريا أيضا الى هذا اكائب مدفوعة بعامل الرغبة فى تحريربلادها 
من نفوذ الروسيا» وجمع ثمل العنصر البلغارى فى البلقان تحت رايتهاء بعد أ نأ خفقت 
فى ذلك فى: حرب البلقان الماضية » ثم إن اليابان والصين انضمتا الى الطرف الآخى 
7 35 معاد حيدتها لا يمكن أن تراعى على كل حال فى هذه الحرب 6 إذ ليس من المعةول أن 


الررسيا والدرل الغر برد نحا ف على الوسائل الذقيقة المرتبطة باستعال البوغازين ؛ فدخوها الحرب فى ااواقع 
كانت مسال حياة أر موت ( تصر يحات أنور بك س هذ زات هندبرج) ٠‏ 
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رغبة فى الاستيلاء على أملاك الألمانيين فى الشرق الأقصى» وك انضمت البرتقال 
5 عقا القديم مع بريطانيا » أما إيطاليا فكانت تين من العبء المالى والحرب 
الذى اقتضته الحرب الطراباسة ؛ فلزمت الحيدة أُوَلا على زعم أن تعهداتها صريحة 
أنها لا تشترك إلانى حروب الدفاع فقط مع حافا راك 
عنها أعباءها المالية» ووعدتها تحقيق أطاعها فى الترنتينو والتيرول» فانتبت باعلان 
الحرب على حليفتها الفسا فى ه مايو سنة ١416‏ + وأعقبتها اليونان ذات المطامع 
الواسعة فى تركا »و رومالا الى كانت نحم د نفوذها على ثرا نس لفانيا» ونحر بر شعو مما 
النازلة فى أملاك الأمبراطو رية الفساوية . أما الولايات المتحدة فقد لزمت الحاد 
فى باد الأمى ولكنها أخذت ته تدريا نحو الحرب » نظرا لصلة الدم التى تربطها 
بانجلترا» والديون العظيمة التى كانت لحا عند الحلفاء» ومسكزها الاقتصادى فى العالمء 
ذلكالرك الذى كان يجعل انتصار ألمانيا إفلاسا لها وخطرا عظما عليها» فلما رجت 
الروسيا من اهرب على أثرالثورة» ونجيحت الغواصات الألمانية فى أوائلسنة ١911/‏ 
بعض النجاح» أصبح لامناص من دخول أهريكا الحرب لاسها وقد تيأ لا الرأى 
العام يتاثير « دعوة الحافاء » عن الفظائع التى ارتكيها الألمان فى باجيكا وفرنساء 
وبتأثير النزاع الذى نأ بين أمريكا وألمانيا على مسائل الحرب البحرية وغيرها ) 
واليك البيان : ا 

لما ضرىت بريطانيا نطاقا على موانى" ألمانيا أثرإعلان الحرب » وحمت 
دخول المراكب امحايدة اليها مهما كان نوع ما تمله » أجابت ألمانيا باعتبار المياه 
البريطانية منطقة حربية» واستخدمت قوّاتها البحرية ولا سها الغؤاصات لاغنراق 
“كل ما يدخل من المرا كب المزا:» فاعترضت الولاريات المتحدة على عمل الدولتين» 
غير أن اعتراضما على الألماتيين كان أقوى وأشة» لأنهم ل بتخذوا أسباب النجاة 
لركاب البواحروبحارتها » ما حدث للباحرة لوز بتانيا الى غرق من ركامما نحو ألف. 
ثم إن الألمسانيين أخذوا أيضاءبيئون الأسباب لتدميرالأرصفة والمعامل والمستودعات 
الأمريكية التى كانت تستخدم لتور يد المهمات الحربية الى الحلفاء » ولا ازدادت 
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العلاقات توترا » فاوضت ألمانيا اليابان والمكسيك للاشتراكمعها فها اذا سب تالكرب 
اده وبين ا » وكان لكشف هذه المفاوضة السياسية تأثير بالغ فى أصريكاء 
فقد أعانت الولايات المتحدة الحرب فى 4 أبريل سنة 14119 © ول برتفع صوت 
المعارضة إلا تادراء وحذت معظم دول أسريكا المنوبية حذوها فى هذا السبيل . 


وهكذا امتدّت الحرب الى جوانب العالم بأسره » وأثقل كاهل الشعوب مل 
كبر لى تعرفه قبلابفانه لم يقتصر أهس الخرب على عدد معين من الرجال» بل أر, 
الدول المتحار بة كل الرجال القادرين على حمل السلاح الى الميدان ‏ ولا هستاتى 
من ذلك انجائرا الى أجيرتها ظروف الحرب على إعلان اللخدمة الاجبارية فى أوائل 
سئة ١91‏ وكانت قبلا اختيارية - وحوّلت الصناعة والإراعة وباق فروع الحياة 
الاقتصادية من مجراها الأصل الى القيام بأعباء الحرب» واستخدمت كل مواهب 
الرجال م استخدمت كل مواهب النساء لتحقيق أغرراض النصرء فتحوّات المرب ٠‏ 
من صراع معين الى نزال هائل بين الأم والشعوب » وتتطى النزال حدود القؤات 
المادّية الى القوى الأدبية بأكبر مظاهرها وأوسع حدودها . 


حالة الحسره ب - بلغت الحرب من القسوة والفظامة مبلغا لم يشهده 
الناس من قبل »فقد استخدم الصحافيون والككاب كل وسائل النششر لإثارة البغضاء 
والأحقاد حتى العدمت الرحمة وانتزعت أرفم فع صفات الالسانية كلها + 5-2 
القموت المتغارية + 0 لك ويناس بوذائل اطزاف واندمين اعمال رارك 
المياة إلا استخدمت » وكان للكيائيين والمهندسين دور فبها لا يقدّر » فالغازات 
الكاقنة والكممية والواد المتصهزة القاملة 6 والتؤاصيات والمذافم البيينة المرن؛ 
والتقذونات. المزائة اليلكةة والسارات المذزعة والداباتة كلها من انار هتيده 
الحرب التى بلغت نككاتها فى المال والرجال ما لم يحلم به أصصدق العارفين ٠‏ ولعل 
السلاح الأدبى الذى استخدمه الفربقان لسحق قوّات الأعداء المعنوية كان أمضى 
الأسلحة وأشدّها فتكا فى هذه الخرب ٠‏ 








العوامل الفاصلة سل ليس من السهل إدراك العوامل الفاصلة فى هذه 
الحرب الآن . فقد تكون صفات الأمم انخاصة من حيث الثبات والصير وقوّة 
الإرادة قد لعبت دورا مهما » وقد تكون أساليب الدعوة لاثورة والتأثير بالخطابة 
زالككابة من أ كبر العوامل الماسمة » وقد يكون الضيق الاقتصادى قد ترك أثره » 
ولكن هناك عوامل أحرى فاصلة لا تقبل الشك : ش 

(أقلا ) الأسطول البريطانى الذى طؤق موالى الأعداء» وحرّم على احايدين 
الاتجار معهم » وقام تحاية مواصلات الدول المتحالفة» ونقل ايوش وزودها 
امون والذخائر » ومن البلاد البريطانية وحلفاءها على الرغم من محاولة الفؤاصات 
فصلها عن العالم ٠‏ | 

(ثانيا) كان اشتراك الولايات المتحدة فىنهاية الحرب ووضعها مواردها المائلة 
من أموال ورجال ومؤن وذخائ رتت تنصرف الحلفاء عملا اهما فى ذاته . ا أن دفاع 
الرئيس ولسن عن القضية المشتركة أ كسمبا قؤة أدبي ةعظمى » ولا نذنبى شروطه الأربعة 
عشرة الشيرة الى وضعت أساسا معقولا الصاح »فقد أضعفت الأساس الذى كانت 
سند عليه دول التحالف الرباعى فى المقاوهة» وات زمن التفكك والانحلال . 


م 2 
| 2 
إمضلا مالك 
أدوار الك 


يكن تقسم الحرب الى ثلاثة أدوار : 
( أقلا ) اهجوم الألمانى الأول الذى أوقف عند حد المارس» وأعطى 
بريطانيا الفرصة لتنظم المقاومة . 


سنة م91١‏ بغير الوصول الى ننيجة حاسمة ٠.‏ 





رب 


سورب امت ا "م 


(ثالقسا) حوادث سسنة ١914‏ الى بدأت مبعجوم الألان وانتيت بار تدادهم 
وحلفاتهم فى كل ميدان ٠‏ 


)00( الدور الأول : الميدان الغرنى - زحف ابليش الألمانى 
لى بامجيكا فسقطت ليبج بعد:دفاع مجبد » وأعقبتها نامور » ثم والى الحناح الأيمن 
والقاب زحقهما فى الباجيك وفرئسا ,نا كان الحناح الأنسر يعمل فى اللورين . 
فأسرعت أغلب القوّات الفرئسية والاتجليزية الى الحدود الثمالية لايقاف الزحف» 
فهزم الفرنسيون عند شاراروا » وارئد الانجايز عند مونس » وانتبت موقعة ملهوزن 
فى اللورين با ننتصار الألمانيين » فواصلوا الزحف الى ليل » واراس ؛ ور يمس »وأميان» 
واخترق الفرسان صفوف الأعداء الى و ١١‏ ميلا من بارس »© حتّى خيل للناس 
أن المفيئة ميقل لأ عالة» سر" اللمكرية الفركييية ,الرحين :الل اتوردو > فيزن 
أن القّات الفرنسية الاتجليزية حملت على الألمان على نهر المارن» وقامت بحركة 
التثفاف خطيرة حول جناحهم الأعن الذى الكشف بوره فى التقدّم ) فأر: غمتم 1 
التقهقر الى نهر الأين » و بذلك اسستردّت فرنسا حجزءا كبيرا من بلادها » وكاد بتحؤل 
تقدم الألمانيين الى تقهقر ودفاع » غير أنسم أقاموا امتاريس والحنادق » .فذا 
الحلفاء حذوهم وتحولت الحرب من ذلك الحين الى سسنة 141 إلى معارك محاية 
على طول خط القتال » الذى كان بدأ عند أوسئند بماجبكا » و يلتبى عند الحدود 
السويسرية ٠‏ ظ 

الميدان الشرق - أما فى الشرق فقد غز| الروسيون بروسيا الشرقبة جموع 
هائلة تفوق كل ما استطاع الألمانيون أن يحشدده فى ذلك الميدان » إلا أن الذى 
بح على شئون الحرب بالمقادير الواضحصة لاعيان يرتكب متن الشطط » فان قيمة 
الحندى الأدبية ومهارة القيادة العامة هى أعظم البوامل لبلوغ الغرض » فا كاد 
المثرال هند نيرج ومساعده القائد لودندرف يّوليان الأمس حنى ثم إنقاذ بروسسيا ٠‏ 


وكان يوم >” أغسطس هو أقل أيام ذلك الضراع الدموى المائل الذى ابتدأ بوقوع 








قبس اللا نع ويا رد بشلقر 
خط ننه لكا 
اقصوتندم النذا مب لأاكلية 


خا افد به لات 
9 


0ن 1 ركسل 





| 


نشي 


1| 


ىو 


كانت تفوقه عدداء واشتبك معها فى وقا 


ان يجرأة حكبيرة على 
ائع متناهية فى اأشآ: 


له 


بهم 


وقد حاول اليش الُساوى الحجوم فى جنود 


500 


فاجعة «قا تبرج » وتلئه| موقء 
سية 


نللاشيا 


2 


تاماء و بذا انحسرت الل الطأ 


المازورية || 


تلا 
غية 


فى تلاشت فيها قات كبر 


ت كبيرة من 








حلضن 





اي لقث لامع عشر 


كاري لين 25 


مل التيخوم الفاصلة بين البلدين» إلا أن هذا الحجوم أوقف» وارئد الميش الغساوى 
الى كزاكاو» ورزعيسل» ولبرج» وأصبح نحت طائلة الحطره فنقل ع الأعمال 
الحر بية الألمانية الى سيليزيا» واشتركت القؤات الألمانية والفساوية فى اهجوم 
عل بولندا لإيقاف زحف الروسيين على أراضى الفساء إلا أن تفؤق الروسيين تفوقا 
هائلا فى العدد» وعدم خضوع جيوش الغسا وألمانيا لارادة ومشيئة وأحدة » 
أرغمهم على التراجع بعد أن أطبقوا على وارسوفى أواخرأ كتو بر ٠‏ وفى شهر نوفبر 
نظمت الوحدات الألمانية والُساوية للقيام بعمل حاسم ضِكٌ القوة السلافية المائلة 
النى أخذت تمعدر عل الفسا وألمانيا من جديد » فاشستبك الطرفان فى الملاحم 
المعروفة الآرن.» مسركة اودز ” وهو صراع هائل يقشل فى الحجوم والدفاع » 
فى الالتفاف » والتهدّد بالالتفاف » وفى الاخثراق وف اللهدّد بالاختراق وهو منظر 
بوحشيته المفزعة يفوق منظر سأئر الوقائع الى حدثت الى هذا العهد ف الميدان “ 
وقدكان مجىء فصل الشتاء باعثا على شل شاط الحصمين اذكان اليد والتلج 
يغطيان ساحة المعركة . 


وهكذا امتطاعت جنود ألمانيا والفسا أن تنقذ وطنها من غير أن تحرز نصرا 
قاطعا » وما الأسباب البى استوجبت عدم الحصول على فوز حاسم إلا تضوب 
موارد قؤتها هناك» اذكان ابليزء الأعظم من اليش الألمالى فى الجهة الغربية 
حيث كان بتطلب الفصل فى الحرب ٠‏ ش 


فى البحار - أمافى البحار فقد أسرعت القوّات البريطانية فى هذا الدور 
الأقل بحصار سواحل الأعداء» فذت ألمانيا حذوها وأخذت الطزادات الألمانية 
لاسها الطتؤاد أمدن تنزل بالمراكب التجار ية الانجليزية خسائر فادحة» واشتبكت 
فرقة من السفن الحربية الانجليزية مع أتحرى ألمانية على سواحل شيل فى وفير 
مسنة ١416‏ فتحطمت الأولى ٠‏ غير أن السفن الألمانية ما لبئت أن محطمت 
أيضا عند جزائر فوكلائد فى داسمير سنة 1114 





ب تاريج القرن التاسع عشر 


الدور القانى : الميدان الغربى ل اسوورت حرب االحنادق أ كثر من 
ثلاث سنوات لاق فيها المتحار بون من أهوال الطبيعة» ووطأة الحرب مالم يخطر على 
قلب بشر» فالمعسركة التى كانت فيا مضى تليث ساءات » تحولت الى صراع فظيع 
استغرق ءدّة أشهر» حتى خيل الى الناس أن الصلابة البشرية أصبحت لاحدٌ لها. 
غير أن الفريقين أخفقا مع ذلك فى القيام بعمل حاسم » كانت أهم أدوار الصراع 
فأر بعة مواضع : 

() ايند الى كان يرا بط فهها البريطانيون للدفاع من موانىئ المانش . 

0 ريمس» وفردان . وكان يعسكر فيها الفرفسيون للدفاع عن بارس ٠‏ 

(م) منطقة السوم ٠‏ وكان يقتسمها الفرنسيون والبر يطانيون ٠‏ 

(4 ) اراس» وكبراى ٠‏ وكان يحرسم البريطانيون أيضا ٠.‏ وهاك أهم معارك 
هذا الدور العنيف : ظ 

على أثر معركة المارن قام الألمانيون مبجات شديدة فى ساحة ايبرمن أ كتو بر 
الى نوفيرسنة 114 ثم فى أبريل سنة ١418‏ وفى هذا المجوم الأخير استعمل 
الألمانيون أقل همرة غازاتهسم السامة» فاتثنت اللخطوط الالجايزية بتأثير المطارق 
الذلانية القوية؛ إلا أن الألمان لم يصلوا الى غضم فى النهاية » وانقغى صيف 
هذا العام من غير حادث بذك فى هذه الساحة ٠‏ وفى أوارسبتمبر انقض اللفاء 
على الخطوط الألمانية فى اتجاه ثمباانيا ولكنهم ردّوا على أعقابهم بحسا ركبيرة . 

وفى مستهل العام التالى ١41‏ تحول اهجوم الألمانى الى فردان بقيادة ولىه 
العهد لفتتح طريق المنوب وطريق اقرب نحو باريس.. إلا أن الضحايا. الحائلهة 
النى بذها الألمان عيثا أظهرت خطأ امحازفة فى الحجوم على حصون خالدة لصون 
فردان فأبطل اهجوم ٠‏ غير أن الفرفسيين قاموا فى أكتو بر بكرة حادّة على شاطئ 
الميذ الأيمن ففقد الألمانيون ما اكتسيوه أمام فردان» وأسدل الستارة على هذه 


الدزرة البشرية العظيمة 2 ل لمجال ٠‏ 





السرب العظمى 4 





و يننا كانت معركة فردان فى أشسدٌ أدوارها قام الحلفاء فى صيف ذلك العام 
عجوم عام على منطقة السوم بقوّات عظيمة من الرجال والمواد الحربية» وتمكنوا 
فى صراع حادٌ دام شمسة أشهر من إرجاع خطوط الألمانيين الى الوراء عشرة 
كلو مترات على خط بلغ امتداده +٠‏ كلومترا وهى نتنيجة صغيرة يجانب ما تقاضته. 
من آلاف الأرواح البشرية . ول يهدأ الصراع فى منطقة السوم إلا مبطول الأمطان 
التى تعذر معها السير . فتنفس اللحصمان من هول هذه المعركة التى مخطت أهوال 
ردائف 4ه 

غير أن هذه الثغرة التى اتفرجت فى خطوط الألمانيين أوجدت الممسكر 
الأماألى الأ كبرفى مأزق حرج » فقد عرض اليش لطر التطويق» فصح العزم 
على التراجع باللطوط الى وثر القوس الْحدّد بأراس» وسان كتتان »وسواسون؛ وقد 
تم ذلك فى مارس سنة 419119 واشتهر الموقف اللحديد بأسم موقف سيجفر نيد ٠‏ 

المت ألمانيا بعد ذلك خطة الدفاع فى المبدان الغربى» إذكانت رومانيا 
قد انضمت الى اخلفاء فى أوائحر سنة ١141‏ واحتاج الأ الى استخدام وحدات 
ألمانيا قوية ضِدّها ٠‏ | 

إلا أن الحلفاء أثاروا عاصفة قورية فى خطوط أراس الانجايزية يوم 4 أبريل 
فابتدأوا بقهيد هائل يموعات من المدفعية الضخمة ومن مدافع الكنادق » حتى 
اذا تزعررعت نقط الدفاع الألمانية بدرجة شديدة»اخترق الانجليز الحطوط الأول 
والثانية والثالشة ٠‏ غبر أنهم لم يستطيعوا الانتفاع بالفوز الذى تيس رهم ٠‏ وتغاب 
الألمانيون على الأزمة فى نباية الأس ٠‏ 

وفى المنطقة التدة من سواسون الى رعس اشتدٌ إطلاق المدافع الفراسية مدّة 
الأسبوع الأول من أبريل حتى نحوات منطقة الدفاع الى أطلال ؛ ثم اندفعت 
الحنود الى الأمام فى ١5‏ أبريل بقدادة « نيفيل ». بطل فردان » وظلت المعارك 
متواصاة عدّة أسابيع » وأخيرا سقط المهاجمون إعياء من هول الحرب ٠‏ 


وباام تاريح القرث التاسع عسسر 





وفى / يونيه أى فى وقت نحقق فشل المجومين السالفسين» زلزلت الأرض 
. نحت اللحطوط الدفاعية الألمانية على انجاد ويتشائيت ومسين فى الثهال الغسربى 
من ليل ؛ وذلك بقوة ألغام الجليزية شديدة الوقع » فتداعت أركان النقط الارتكازية 
الأساسية» وفى وسط الدخان انقضت امنود الانجليزية على بقايا المدافعين » فكانت 
خسائر الألمانيين من الرجال ومعددات القتال جسيمة ٠‏ وكان الغرض من هذه 
المباغتة تقليل التتوء البارز فى هذه المنطقة تمهيدا جو م عظم فى منقطة الفلاندر 
حيث كان هسك الغؤاصات التى كانت تهدّد الحلفاء يخطر جسم ٠‏ فلما تم الأم» 


بد الانجايزفى أوا حر بوليه معركة هائلة فى هذه المنطقة - منطقة فلاندر_ فأحدثت 








الحرب العظهى الا" 


أزمة عظيمة لدى الألمانيين ما وفع فى نوم السوم لاقي وا يقدم منها إلا 
مياه السيول الى ملائت المفر التى أحدثتها القنابل .وقد خفت وطأة هذه المواقع 
الدموية الهائلة فى أ كتو بر دومث الوصول الى 3 حاسمة» على الرغم من فداحة 
السائرمن الكانبين ٠‏ 

وعند اقتراب هذه المعركة من 006 الانجليزيةاً ة جوم عظم فى كامبريه 
فى ٠٠١‏ نوشبر» واستطاعوا بفضل دباباتهم (التائكس :وه عبارة عن أبراج مصفحة 
تستطيع اجتياز الحفرات واللحنادق) وخيالتهم من اجتياز الخطوط الدفاعية ب!يلها. 
وم بنقذ الألمانيين من هذه الكارثة إلا كرة دفاعية أجلت العدق عن كل المواقم 
الى ١كتسمما‏ تقرببا . أما القيادة الفرفسية فقد اقتصرت على توجبه حملات محلية 
قربيا من فردان ولاون» وذاك نتيجة للفسائر التى رزئت بها فى الربيع الماضى . 

الميدان الشرق فى فانحة عام 0 قر الألمان القيام بعمل حاسم 
لأسباب عسكرية وبواعث سياسية أيضا » فارس. تراجع ايوش الساوية أمام 
الروسيين فى العام الماضى زعميع قَوَة الحكومة الدانظلية » ومن جية أخرى بدأت 
الفسا تشعر باللخطر الذى ببدّدها من جانب إيطاليا ٠‏ قبدأ العام بساسلة وقائع كان 
الغرض منها #دق اأقؤات. الروسية الحتشدة على حدود امسا وحدود بروسما الشرقية» 
ففى ١١‏ فبراير بدأت الأعمال الحربية التى أصابت الكش العاشر الروسى فى جهة 
«أوغستوفو» بما أصيب به اليش الفرنسى فسيدان» إذ تمت حركة التفاف وأسعة 
حول هذا الحبش»؛ وانقض عليه الأ مأنيون فى موقعة بالغة منتهى الهول» مفرجوا 
منها بأ كثر من مائة ألف أسيرء وكان قتلى الروسبين أ: عظم هن عدد الأسرى بكثير. 
وقد أجابت الروسيا على هذا النصر الباهى بخركة نوم عنذ حدود نروسيا القديمة » 
تأرسات قوّات ذات خافة هائلة» ولكنها كانت تسق على تجل . وأخذت أنهار 
الدماء الروسية تجرى الى مستول الربيع ف الوقائع الناشبة فشمال الناريف وفى غرب 
النيمن » على أن ألمانيا لم تجن الثْرة التى كانت لتوقعهاء فان قؤات روسية جديدة 
كانت حل مل القؤات المتحلة فى أقرب وقت . 


نفف تاريح القرن التاسع عشر 


وق أثناء ذالك اول الروتبيون فى التو ]أن تتح جبال الكورا نينا 
كلفهم ذلك من الضحايا » على زعم أن اندفاع اليجة الروسية فى بلاد انحر يضع حدا 
فاصلا لغرب ٠‏ فققزرت القبادة الألمانية إخفاق هذا المجوم بالقيام حتركة التفاف 
من شال فاليسيا ومن المنعطفات الكبرى من نهر الفيستول ف انجاه كوفنو. فاضطر 
الروسيون إلى التراجع على سائر خطوطهم آخذين فالتخاص من حركة التطويق الى 
تبدّدهم » ولم يحجموا عن التخل عن كل نثىء حتى « وأرسو » 0 م 
إنقاذ السواد الأ كبر من قواهم » وهكذا أفلت الدب الروسى من الشباك الى كان 
يرا اقتناصه به ٠‏ واذاكانت دماه قد سالت من أصكثر من حرح واحد فان 
الطعنات الثى أصابته لم تكن قائلة » فالحسائر التى منى با الروسيون بلغت من . 
الحسامة ميلغا يحمل الألمانيين يطمئنون هدّة طويلة » إلا أن الروسبين أحَذوا 
يجهزون ف فترة الشتاء طوفانا هائلا من انود فى جهة يحبرة ناروش » وف يوم 
4 مارس سننة 4و١‏ أطلقوا الثيران على الخطوط الآلانية الثمالية مدفعية 
ليرلا الميدان الشرق مثيلا هر# قبل . ثم اندفعت القؤات الروسية كد من 
. الأمواج لا نبابة له » فقابلهم اد نيران مهلكة » واشتدٌ ذوبان الحايد 
فتحولت ساحة القتال الى .رك ومستتقعات » واضطر الروسيون الى تعطيل الحركات 
اترومي 1 : 
وفى شبر يونيه انتقل ال هجوم الىجنوب البرييث فتداعت اللخطوط العساوية 
فى فوطينا » وبوكوفينا بتأثير الحيجات الروسية الى بلغت قم المبال فى جنوب 
الكبات . وقد كانت هذه الأزمة أعظم خطرا من مسنة 1414 للأنه لميكن 
فى هذه المرة قؤات احثياطية ألمانية كبيرة مستعدة للتوسط لتلافى الخالة ء إذ استعر 
الحجوم الروبى بدّة هائلة على طول الميدان الشرق». نيا كان الكفاح فى احببة 
الغرسة مستعرا حول فردان وفى اوه . ؟اأن المجوم اتفساوى الذى وقع 
بعد إعلان ايطاليا الحرب ف مايو سننة ١416‏ على أثرتذاعن الخطوط فى فالسيا 
خفت وطأته فى التيرول» فانتقل الايطاليون الى خطة المجوم على الافسونزو » 





لسرب العظمى ' عورا 


ثم جاءت حوادث البلقان فزادت الخالة سوءا » فان رومانيا أخذت تتبيأ للانضام 
ال جاتب الخافاء مدفوعة يأف هله الانتصارات» وعيه حاول الالنائيرن تلاق 
هذه الأزمة فقد اتفقوا مع البلغار على ضرب الفا المعسكرين فى سلانيك لارهاب 
رومانيا ومنعها من دخول الحرب» إلا أرس اليش البلغارى أخفق فى مهمته» 
فقررت روهانيا على الأثرإعلان الحرب فى /٠؟‏ أغسطس سنة : 14١‏ وأصبح 2 
در بضرب دول الوسط خضيرية قاضية . 


إزاء هذأ الخطرالعظم » قررت دول التحال ف الرباعى إيجاد هيئة قيادة عليا مسئولة" 
للنظر فى المسائل العسك بة العامة» وعهدت برياستها الى اسكترال هندبرج وزميله 
القائد لوذندورف ٠‏ وكات أهم ما انجهت اليه هذه القبادة إرسال حملة الى رومانيا. 


حملة رومانيا س استغرقت غات الشرق والغرب كل قوى دول التحالف 
الاحتياطية» فأصبحت هذه الدول فى موقف خطبر عند ما أشبرت رومانيا الحرب 
ستة 1و١‏ » غي رأن القيادة العليا لدول التحالف تمكنت من حشد قات كفية 
لفاجأة الع دو عل: خطوط ترانسلفانيا » ودوينيجهء وعهدت بالخيش الأول الى 
ما كتزين الذى تقذم على خط كونستنزا كر يرنافورا ويعيثا حاولت رومائيا أن 
تنقض على مؤخحرته باجتياز الطونة فى جهة رأسكول يوم * أكتو بر قفد أطبق 
ماكنزين على هذه الحنود حتى أس رأ كثرها ٠.‏ هذا ينها كان القائد فالكنهاين 
يضرب الرومانيين ضربات شدياة فى هرماستاد وفى كروستاد حتى أجلاهم عن 
ترفسلفانيا .ثم حول المجوم الى مجاز زوردق فدخل الأراضى الرومانية فى ١١‏ نوفير. 
وكان ماكتزين قد تأهب للانصال تملة الثمال » فهزم اميش الرومانى هن يمة تامة 
جنوبى السكة الحديدية واستولى على كوس تازا وأجير جيوش الأعداء على التراجع 
نمو الثمال؛ ثم تقل القّة الكبرى الى سيستوف ومنها عبر الطونة فى 09 توفير 
وتم اتصاله بالقائد فالكنهاين فى معركة “أرجيش» حيث عقت القوى الرومانية 


ا اريم القرن التاسم عشر 


الكبرى » وتؤحت هذه الأعمال سقوط #ارست فُْ دلمسمير» وتقهقر فلول 
النؤات الرومانية إلى ملدافنا ١ ٠‏ 


وقد حاوات قوّات الحلفاء فى سلانيك بقيادة المنرال سراى أن تساعد رومائيا 
بالوثوب عل البلغاربين فى اناه موناستير » ولكنها لاقت صلابة كبرى ففشات 
فى مهمتها ٠‏ أما الروسيون فقد تابعوا الكرة فى غاليسيا والكربات بدل مساعدة حليفتم 
مباشرة مساعدة فعلية » غير أن غياتهم أوقفت فى الكربات بعد أن عرّضوا أعداءعهم 


لأزمات خطيرة 0 


ثورة روسيا وظهور البلشفية - وفى صيف العام التالى (سنة /1911) 
فاجأت العالم أنباء نوب الثورة فى الروسيا وانبيار بناء القيصرية . وقد كان غرض 
القائمين بالثورة إزالة رغبة الصاح الى استولت على كافة الأوساط الروسية» إلا أن 
التيجة كانت انحلال القؤات الروسية انخلالا مهد الطريق لمانا للقضاء عليها» ومع 
ذلك ل نش هذه الدولة أن نتعرّض لفحركة حتى لاتعيد شأن معركة فالمى التى معت قوى 

نما المبعثرة » وكونت منها نواة اميش الذى دقخ أو ربة فها بعد . لكن اخلفاء أدركوا 
ها نصيبهم من أنهيار الروسياء فعملوا جهد استطاعتهم لابقائما فى الميدان حتى تصل 
الحبوش الأسسربكية الحديدة الى فرئسا » فأسئدت القيادة العليا الى « كبر ينسكى » 
الذى طفق يعمل لإعادة النظام والطاعة فى الحيش » ثم أخذ فى مهاجمة الخطوط 
الألانية المساوية فى أقصى شمال ووجنوب احيهة الشرقية » فانتتصر بعض الثثىء على 
الرغم من الفوضى الناشبة ٠‏ بيدأن القيادة الألمانيةالعليا استطاعت بفضل الهدوء السائد 
فى ابحبهة الغر بية أن تصدّ هذا اهجوم العرقويا ين #«أتراتويل» التو لقوق 
فى 14 يوليسه فزقت فؤات الروسبين» وخلصت الأراضى الفساوية الألانية من . 
قسلط العدوعليها ٠‏ وقد كان فى العزم النزول من بكوفينا ووادى السرث الى ملدافيا . 
للقضاء على البقية الباقية من الحنود الرومانية » ولكن هذه الماة كانت تحتاج الى قّات 
كبيرة» ينها كانت الخالة فى ايطاليا تستدعى العلاج السريم » وكذلك كان الاستيلاء 


الحسرب العظمى يننا 


على منطقة ريغا فى الشمال ذا أهمية عسك بة وسياسية لتعجيل انحلال الروسيا » فوجهت 
البها حملة رية استولت على :حزيرة أو سيل فى أكتو بر» وفتحت الطريق المؤدى 
الى بتروغس اد. وحيقذ اشتذ الاضطراب ف العاصة واختل سير الأعمال» ينها كانت 
عوامل التدميرفى الداخلٌ أشست فتكا من عوامل الأعداء فى الخارج» فان الور 
الساسية اتى تمت عل ,بد الطبقة المتوسطة و زعيمها كرفسى قد تمولت الى ثورة 
51 مونية هائلا على يد لنين وثروسكى الباشفيين اللذين كانا يدعوات الى شيوع 
الملكية ويذهبان الى أن الوطنية والقومية آراء فاسدة» وأن الدولية العامة يمب 
أن تحل محل القومية الخاصة» وأن اهرب يبن الشعوب جرم لا يغتفر » فتعاقد 
البلشفيون والألمسان على الهدنة فى دلسمبر سنة ١411‏ وظلت المفاوضات مستمرة 
فى برست ليتوفسك الى مارس سنة 1414 حين أمضيت شروط الصاح الى 
نصت على اعتراف الروسيا باستقلال فنلندا» والأوىر بن» والتخلى عن ساحل البلطيق » 


(1) قال أرنست دراهن فىكّابه عن ألمانيا الثورية مده الحرب العالمية : ””بهدأن عينتروسيا وزارة 
من أهل الطبقة النوسطة فى ر بيع سئة ١١7‏ عظهر أن هذه الوزارة الخديدة لا تميل الى مصلحة ألمانيا 
رحبنا بنصيحة رجل كان من البلشفيين ثم زاول النجارة فى مدّة الحرب ومؤدّاها أن نرسل الى الروسيا فئة من 
البلشقيين الذى كانوا يقيمون فى سوسرا " . 1 

ركتب البرت وزث فى تاريخ الأمبراطور يالروسية : ”” أن كير شك أبدى أنهوطنى متدمس فا 
الزويح المسكرية ال ىكادت تستديم بتاثير الحلفاء ولذا جمع الكونت بروكدروف وتتروسفيرنا ف كرو بنباغ زمرة 
من كل صنف من الناس وبحعل يوقد الثورة فى روسيا جهارا على يد (بارفوس هلفنت) وهو بودى شرق 
داهية كان يجول فى نفسه أن يقضى عل الثورة الروسية بفوضؤية لانين ولا تذر ٠‏ وبئناء على هذه الخطة 
أل فى أن يرسل لنين وتروسكى الى روسيا لكى مهدا طر يق الللشفية فها *' ٠‏ 

وقد كتب الخحترال اودئدورف يويد هذه النبذات » ققال : إن الثورة ششبت فى روسيافى مارس تحت 
رعاية الحلفاء وعلى الخصوص السقير الانجليزى يوكان تفلم القيصر حلفاره أنفسهم حين | كتشفوا أنه كان 
يتغى صلا منفرد! وما كادت المكومة ابلديدة تفلم الأمورحبّى حاولت الاسرارفى الخرب الى اللهابة ٠‏ 

وقد كان من مصلحة ألمانيا حينئذ أن تحبط الروسيا حبؤطا ناما لأن الخلفاء كانوا يتوقعون نجدة من 
أس يكا ٠‏ فتقرر إرسال لنين ليعج ل الثورة الرؤسية و يقؤى التزعة السلمبة التى بدأت تسرى فى الروسيا بريها » 

وليس هذا يغريب فا قال سمارك » فى المهاد الذى لا'ثيجة له إلا أحدأمرين : الخياة أرألموت » يقبضالناس 
ش علىأى سلاح يصل الى أيدييم ولا يبالون با يدمروفه بهذا السلاح* إذ لابيق للم من غرض إلا النصر 
والحرص على استقلالم ٠‏ انما ببق للسسلم أو الصلم أن يعمرماتد و يصايم ماتآرب «عن مجلة الهلال » . 





ام ناي القرن الناسم عشر 


وبولندة» وباطوم» وقارص لدول التحالف ا نصت على حل اليش والأسطول. 
وكان تخرويجح روسيا من الحرب داعيا الى تحروج رومانيا بالمثل بمقتضى معاهدة 
بحارست (مارس سنة 418 »)١‏ وهى تقطى بالنزول عن الدو رجة» وتعديل حدود 
اجو وحل اليش » وتسام كيات كبيرة من الحبوب والزيوت » وإطلاق حرية 
الملاحة فى الطونة ٠‏ 

الميدان الايطالى - “قات اطانا الحرب فى مارو سنةه ١91١‏ وأسرعت 
مهاجمة الفساويين على خطوط الإدسونزو من غير جاح يذ كر» وفى ربيع سنة ١415‏ 
بدأت الفا مهاحمة التيرول الحنوية غير أن وطأة ا مجوم خفت عل أثر تداعى 
خطوط فاليسيا » فانتقل الايطاليون الى خطة المجوم على خطوط الاسونزومن - 
جديد» واستولوا على جور ينا فى أغسطس سنة ١51‏ فأصبحت الملكة الفساوية 
فى أحرج المواقف » لاسها. وأن العناصر السلافية التى حاريت بماسة وعم على 
خطوط الاسونز و (خلافا لآل فعلته فى غاليسيا) أخذت نظهر روح الؤدءلم) ارتدت 
القؤات الفساوية الى خطوطها الأخيرة » فصح العزم على القيام ##سلة مشتركة من 
الحلفاء ضد ايطاليا » و بدأ الشجوم من تولمينو يوم ١+‏ أكتوبرفى اتجماه بودين 
وكيفيديل فائجات القؤات الايطالية عن خطوطهاء وارتدت من موقع الى موقم 
يسائر فادحة حتى بر اليا ياف» وهناك ثبت ععونة الفرق الفرئسية الا تجليزية الى 
أسترعت الأقادما ما غيل » ولو كارى لفق يفول الوضط قوانت متوفرة إد ذا 
(راجع الخال فى الميدان الغزى) سل بايطاليا ماحل برومانيا من قبل . 

الميدان العهائى - كان لمذا الميدان أهمية خاصة» فان بلاد العئانيين: 
وخصوصا البوغازي نكانت تفصل الحلقاء عن روسيا وتمنعهم من إمدادها بالذخائر 
التى كانت فى أعظم حاجة اليهاء فوجهت فى باد الأمى قوات عظيمة من الأسطول 
البربط 77 البوغازين فى ا ه11 » ولكنها ذ شات ٠‏ ولذا عمززت 


القؤات الببحربة بقوَات بريه م أنزات فى غاليبول لتتعاون القوتان على إخضاع الأتراك, 


الحرب العظدى 1 


وفتح طريق الروسيا ٠‏ ولكن هذه الجملة الهديدة التى كانت نتكوّن فى الغالب من 
حنود أسترالية ونيوزلتدية لاقت صلابة وشدة من الأتراك أذهات الأصدقاء م 

أذهات الأعداء . هذا الى أن القيادة الألمانية العليا قزرت القيام بغزو الصزب 
والخبل الأأسود وفتح الطريق الى ترك لإمدادها مباشرة بالمال والرجال والذخائر ) 
وقد ثم لما الأ فى دتسمير سنة ١515‏ مساعدة بلقار يا » فاضطتّت بريطائنيا الى 
الاتسحاب من غالبب ولى فى أوائل سنة 1415 بعد أن تكبدت خسائر نادحة » 
وأقتصرت على توك قات من الخلفاء فى سلانيك لمراقبة البلقان . غير أن الروسرين 
بقيادة الأرشيدوق نقولا عوّلوا عل الانتصال بالخافاء بطريق الشرق » فاخترقوأ 
القوقاز الى أرمينيا فى فبرايرسنة ١41‏ واستولوا على المواقع الحصينة فى أرضروم » 
وطراءزون + ولكنهم فى الباية أجبروا على الارتداد نظرا لحزونة الأرض وصعوية 
الور 


حملة العراق - بعد أن فشل البريطائيون فى فتح طريق الروسيا» وطدوا 
العزم على فتح أملاك الساطنة العئائية فى الشرق » ففى تخريف منة 141 شعرجت 
قات بريطائية من الحند لغزو العراق » فتقدّم اإنرال توْشند على الدجلة واستولى 
على كوت العارة وكادت بفداد سقط فى يده » إلا أن الأتراك استجمعوا قؤاتهم 
وحملوا على البريطانيسين فردوهم على أعقابيم » وحاصروا أبانرال :ونش ند فى كوت 
حتى اضطرّ أن يسم البهم فى أبريل سسنة ١95‏ ؛ غير أنه فى السنة التاية تقدّمت 
قؤات بريطالية جديدة بقرادة الحنزال «مود» على الطريق القدم فاستوات على 
كوت واحتات بغداد فى مارس سسنة 41810 واستردٌ البريطانيون» مسكرهم 
الزعررع: ف الشرق ٠‏ ظ 
: حملة فلسطين - أما فى جنوب فلسطين فقد حاول الأتراك الاروج منها 
لغزو عمق غير أن عدوا لا العدّة الكافية » فارتدوا على ضفة القنال هن غبر أن 


د غابتهم (أغسطس سنة 1115) وتحول دفاع البريطانيين إلى مهاحة 5 الأتراك 
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2 بلادهم (طايرسنة /1911) بعد أن أتموا الخط الحديدى الذى أعدّ لإمداد قؤاتهم 
الزاحفة على فلسطين » ومدّوا أناييب المياه العذب فى صعراء سينا ٠‏ إلا أن مجومهم 
فشل أمام غيزة «لأن حملتهم كانت مقصورة على التعزض للحبهة وخالية من الفن 
الحربى » . وحينئذ أسندت القيادة الى الحنرال أللنى فى خريف ذلك العام» ول 
يديه تم فتح هذه البلاد نظرا لتنشنت قوى الترك وتفوّق القوّات البريطانية فى العدة 
والعدد» فسقطت بر سبع فى أكتو بر وييت المقدس فى ديسمبر . وبذا أصيبت 
السياسة التركية بنكيبة أدبية خطيرة»ولاريب أن نقص وسائل النقل فى هذا اليدان 
وفى ميدان العراق وسوء حالة الغو ين وغبز المححصول ومعاداة العرب للحكومة تعد من 
أعظم عوامل هذا الاتخذال . ' 

الحرب البحرية والغارات الطوائية س أسرعت انجاترا على أثر إعلان 
الكرب بالحْاذ قرارات صارمة لعزل ألمائيا عر بقية العالم » ففى 7٠‏ أغسطس 
ووم أكتوءرسنة ١14‏ صدرت قرارات اتلس بايقاف التجارة الالمانية مهما 
كان نوعها ومهما كان مصدرها ٠‏ وفى ” اوشير سنة 4 أعلنت ا#لترا أيضا أن 
:شر الشهال يمد منطقة حربية وأنكافة المراكب التجارية يحب أن لسير بطريق 
الماش وفى خط معين فى بحر اهمال حتى حك المراقبة. أما ألمانيا فقد اسيخدمت 
من بادىّ الأمس عدّة طرّادات وأخصما الطراد امدن لإغراق المراكب التجارية 
الانجليزية فى عرض البحار» ولكن عماها هذا لم يؤثركهيرا فى سيادة الاتجايزالبحرية ) 
فعادت وأعلنت فى ع فبراير سنة ٠‏ ١و١‏ أن المياه الانجايزية تعتبر منطقة حربية» 
واستخدمت عددا من الغقاصات لإغراق مرا كب الأعداء؛ فأجابت انجلترا ملى هذا 
الإعلان بقرار ١١‏ مارس سنة ١1‏ الذى حرمت فيه تجارة امحايدين مع ألمانيا. 
وحدث أن أغىقت ألمانيا الباحرة لوزيتائيا اتى كانت تقل أ كثرمن ألف مسافر ٠‏ 
قتحوك الرأى العام فى العالم ضِدّها حتى اضطزرت أن توقف عمل غواصاتما قليلا » 
ولكنا وادت الى العمل من لوفيرسنة ه91١‏ الى فبراير سنة > 41 وحيقذ أغرقت 
الياخرة ساكس وكارسى. هذا حادثا مفيجعا لا يقل عن حادث لوزبتانيا فأعلنت 


| المسرب العظمى ام 


ألمانيا عزمها على أن تقزر عملها البجرى حسب القوانين المعمول بها ؛ على ليثم 
٠‏ من أن سلاح الغؤاصات كان استدعى فى الواقع قوانين جديدة كا انترفت أمريكا 
بذلك فى مذكرة ه مارس سنة ١516‏ لا#لترا . 
وفى أثناء ذلك عيد الألمان الى مهاحمة عواصم ائجائرا بالطيارات » وضرب 
ابلا البحرية بالقنايل» فقتلوا عددا كيرا من الأهالى » وخ ربوا كثيرا من الدور 
والمساكن » غير أن هذا كله م يق الآمال» فتقزر خروج الأسطول الأكاى 
لقاتلة الآسطول الامجليزى قتالا قد يكون ساسا للمرب . 


معركة جتلئد - وف أل يوليه عام 1415 خمرج الأسطول الأمانى من 
موانيه ولاق القوّات البريطانية الأمامية تحت قيادة الأميرال بيتى » فاشتبك الفريقان 
فى الموقعة الشبيرة بامم جتاند » وخسرا خسار ةكبرى . ولا أسرع الأسطول 
البر يطاى الأعظم بقيادة الأميرال جليكو الى مكارىس. الموقعة ارتد الألمانيون الى 
موانهم وعوّلوا على إعادة استخدام سلاح الغؤاصات ضْدّ ماكب الأعداء وانحايدين 
على السواء داخل المنطقة الحر بية ٠‏ ولتبرير هذه السياسة يقول الترال هند تبرج : 
“إنه أصببح من اللازم إزاء سياسة الحلفاء التى تربى الى إجاعة ٠١.‏ مليونا من الكائنات 
البشرية » اتخاذ وسائل ممائلة لتقليل الام شسعينا » وللتخفيف عن جيشنا الذى 
يقوم بمهمة من أقسى المهام . ففى هذه المصارمة التى لا أثرللرحمة فبها إما توجد 
شربعة واحدة قابلة لاتتفيذ »وهى العينبالعين والسنْ بالسن » وكل ما عداها ليس سوى 
تفر بطا فى دمائنا لم » إنه كان من الواجب مراءاة الاعتدال حى لا يتعض. 
عضيل عماو را زراء أعظم نما براد إنقاذه منهاء إلا أن الفائدة احربية أصبحت 
فى النهاية تكاد تمس باليد » فائنا لو توصانا الى وضع حدٌ لصنع المواد الحربية لدى 
الأعداء وتقلها بطريق الببحرء لأصبحت اللالة على جانب عظم من السمولة » ولو 
عر قلت الأعمال العسكرية فها وراء البحار » فان ذلك 2 العمل عل الدول 
المتحالفة ميعاء ولو تمكنت الغؤاصات أيضا من إحراج بلاد الحلفاء فى نقل المواد 
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الغذائيسة وعسرقلة نجارت,! في العالم لأرغموا فى النهساية على الصاح » لذلك كانت 
الغؤاصات في هذا الوقت أعظر وسيلة حربية لإحداث عمل حاسم فى محرى الخرب ) 
بعد أن أخفقت المساعى فى ختام سنة 1415 ل دول الخحلفاء على قبول الصاح » 
بل لقد كانت فى فاتحة سنة ١919‏ المصدر الوحيد لإنهاء الحرب ٠.‏ ولذا تقوّر 
فى و تنايرسنة 1419 أثراتتهاء مشاغل اهلة الرومانية وتوف رالوسائل التى مول دون 
انضهام الدول الحايدة الخاورة الى صغوف الأعداء ابتداء حرب الغقاصات بلا قيد “. 
إلا أن الحلفاء أحكوا سراقبة البحار واستطاعوا نقل كنود الام يكية ومعداتهم 
قبل أن تستطيع الفؤاصات القيام بعمل حاسم فى الحرب ها سارى . 


(") الدور الثالث : الخالة الأدبية ‏ إرب تكوين الرأى العام 
وتأثيره فى سير الوادث هو بلا ريب من أعظم مظاهى هذا القرن » ولذاكان 
استقصاء الحالة الأدبية للشعوب لا يقل في أهميته عن استقصاء الحالة العسكرية . 

انها ت ها الاقك فيد ]اق طلوو اعكر افيح الكرة فرصا الكنانيا 
قد أحرج صدور الألسانيين » وقد ضاعفت هذه الال صعوبة القوين اليوى الذى. 
نيأ عن الحصار وعبز امحصول وتتابع الدول فى الاشثراك فى صفى. اللافاء ثما نبت . 
اطاط السياسة الحارجية الأمانية ٠‏ ثم إن مقتضيات الحرب: اطائلة أوجبت 
سن قانون اللخدمة الإضافية الوطنية والبرناتجٌ المسمى « رئاج هندنبرج » وكان يقغى. 
وضع الامة بأسرها تحمت صرف الحكومة للقيام,الأعمال التى لتطلبها المسألة الكبرى »: 
وكان بظن أن قبول القانون سيكون مظهرا. جاديدا هن مظاهى إرادة الشعب» إلا 
أنه أحدث على العكس زا ورعبا: فى. النفوس 4 فذشأ عن هذا الضيق المام تأليف ' 
أحزاب.قوية لمصارءة التكرمة الامبراطور يةّ ” لأن. الشعب مهما كان حاصلا على 
قرى أدبية عظيمة. لامستطيم الثبات. الى مالا نباية إزاء ماإيصادفه مر النقص ' 
المظيم فى مطالب. المياة, فوجاد ذو الأفكان المهيجة' من حالة الشعب. السيئة أرضا 
صالخ لبلس بذور الثورة السياسية والاجؤاعية بين الأهالى. والخيش معا” .. وكان 
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الحلفاء بزيدون فى إتلاف الخالة الأدبيسة أيضا فلى يقتصروا ملى التصار الببحرى بل 
لمأو الى مايسمونه تروييجالدعوة أدى العدق» فأمطروا أعداءهم نشرات كان الغرض 
منها تسمم الخصم أدبيا ودعوته الى الثورة ضدّ الحكام . قال بسمارك : #إن انجلترا 
لا تتردّد فى حالة الحرب فى تحريك عوامل الثورة فى بلاد أعدائها ” . وهو بذلك 
اشير الى -خطاب كائنج فى ١#‏ دسمبرسنة 1885 فى مجلس النؤاب حين قال : 

”إن هذه البلاد اذا اشتركت فى حرب مالا لتأنخر عن استخدام كل عوامل الفوضى 
والاضطراب ف بلاد أعدائها لمصلحتبا” فنذ بدأت الحرب أسرعث انجاترا وحلفاؤها 
الى مصارعة خصومهم أدبيام! صارعتهم مادّيا» فكانوا بمطرونهم وابلا من النشرات 
الى لشيرون فيزا تارة الى استبداد العسكرية البروسية » وطورا الى انعدام الرويح 
الدموقراطية فى ألمانيا واستيداد القيصر وحاشيته » وكانوا برددون عبارات اليأس من 
الوصول الى لصر تجا + ولسير ون الى رغبة الحلفاء فى صاح ءادل مبنى على التفاهم 
واحترام حقوق الشعوب فى حين أن حكام ألمانيا يعرقلون مساعى السلم » لرغبتهم 
:فى استعباد الشعوب: وسيادة العالم.ول) نبت الاورة الروسية» أخذت الدعوة ترى 
ال ثورة اجتاعية أيضاء على ذم أن الحرب اتستعرلمصلحة «الرأسماليين» على .<ساب 
العال الفقنواء ان ه أما فى بلا حلفاء الألمانيين فكانت الدعوة تربى الى التفرقة . 
والانتقاض على حليفتهم الكبرى» و إثارة العناصر الأجنبية فيها بعيارات خلابة كق 
تق ري رالمصير؛ حتى تنزع تلك العناصر الى خيانة حكامها فى هذه الأزمة الكبرى. . 

فلما كانت سنة 41414 الغرست هذه الدعوة» .بدهائها المدهشء ومهارثما الغائقة) 

فى نفوس الشعوب حتّى تلاشت المقاومة + وازدادت الرغبة فى الصاح بأى تمن اعتّادا 

على وعود الحلقاء فرصلح عادل ” وانقسمت البلاد الى أحزاب تعمل لنصرة أغس اضما 
قبل نصرة الوطن 6 وغاضت كلى التزعات القومية ول تبق إلا نزعة حب الذات" ٠‏ 

“ومن الغر ب بأن الحكومة الألمانية وقفت أمام هذه الكارثة الكبرى موقف العاحز 
فلم تعمل لتربية الرأى العام فى بلادها وبلاد حافائم! على المقاومة والثيات» وتركت 
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الحسرب العظمى اوم 


الشعوب من غير قيادة» فراسة لأصاب لأس اض القاتله" فى الداخل وا الخارج 6 
بل لم تعمل لمقابلة الدعوة يعثلها فى بلاد أعداتمها وبلاد الحايدين» . 

يها كان الخلفاء يعملون بكل وسائل النشر من صحافة وككابة وصور ورسوم 
لتحميلها مسؤواية الحرب وفظائع البلجيك وسوء معاملة أميرى الحرب وكل ضروب 
الفساد الاجاعى والسياسى » و يظهرون أنفسهم مظهر اجاهد لنصرة الدبموقراطية 
ونصرة الشعوب صْدٌ العسكر ب ةالوحشية » كانت ألمانها مقصرة عابمة فى هذا الميدال. 
ولارب أن هذا العجز مصدره طبيعة اللحاق الالمانى الذى يأبى إلا مواجهة 
الحقائق » يا أن مصدره جهل الألمانيين بالطبيعة البشرية واعنادهم عل قواهم 


المادّية» وضعف التربية والتقاليد السياسية ينهم ضعفا مدهشا . 


القمسا س كان من نتيجةالفشل العسكرى والسيامى ونقص المواد الضرورية ٠‏ 
العيشة تفائم الخالة فى بلاد السا» واضطراب العناصر الأجنية على الأخص . 
ولا ريب أن موت الأمبراطور فرافسوا جوز يف كان خسارة كبرى لأنت فقدة 
قضى على الرابطة التى كانت تع شعوب هذه الدولة.وقد -اول الامبراطور الخديد أن 
يعناض عن التفوذ الشخصى بمنح بسديها مجموع شسعبه » إلا أن العناصر الأجنبية 

كانت تمنى من قبل احلفاء آهال أوسع » فلم لتاق هذه المنيخ بالقبول ٠‏ وإذا كانت 
رغبة الشعب الفساوى عظيمة فى التعجيل بالصلح بعد أن أصبح الأمل ضعيفا 
فى الوصول الى حل ميض . 
ترصكيا - كانت المتاعب الى تدكو منها اللسا من جحراء العناصر الاأجنبية 
٠‏ تكن ف تركا ولا سما من العرب النارلين فى سور يا وغبرها .وقد تحؤجت الأحوال 
هن انتشار امجاعة الى نشأت؛ لا م1 براء القحط » بل من عدم توافر وسائل 
التقفل . 
ولا يحخنى أيضا أنه كانت تصارع المعيسة الاتحادية النسلطة على الحكومة 


خينئذ» أحزاب مختلفة» من أجل أغراض سياسية » فكانت تيش تحت السكون 





5 تاريم القرن التاسع عضر 





الظاهى عوامل تلك النزعات الختلفة » وكانت تظهر عيانا فى بعض الأحيان فى شكل 
خاولة براد ها قلب الحكومة . 

بلغار يا س ساد الشقاء فى بلغاريا أيضا لعدم توافرالمؤن وسوء الادارة»فان 
هذه البلاد لم تستطع فى عهد استقلالها أن تشيد حكومة على أساس وطيد الدعائم » 
قتعدّدت فهبا الأحزاب الثى لم تدخحر وسعا فى الممل على الحكومة وحلفائها حتى 
فى وقت الشدّة وانلطر. 

الحلفاء ح كانت جوائم الفرنسيين تمل حقدا على الألمان » وكانت 
الحكومة تستحث الشعور الأدبى فى بلادها بغيرهوادة» ونطأ بالأقدام كل رغبة ترتقع 
لإعادة السلام الى نصابه قبل الانتصار » وفى جانب ذلك كانت حاجيات المعيشة 
وأسياب الراحة ثوفر للبلاد . | 

وفى انجائنا تسلطت الحكومة على الرأى العام بقوة الصحافة وقيرها من أساليب 
نشرالدعوة »وكانت تفتح له أبوابا واسعة من العظمة السياسية والعظمة 000 
وتدعوه الى الامان بالحرب كهاد مقدّس فى سبيل الخحرية والانسانية» وكانت اذا 
ألمت بالبلاد أزمة عظيمة وارئفءت أصوات الصلح كا رفعها لانسدون وغيزه أطفئت 
ري بقَوَة تسلط المكومة ومهارتما 0 

فق رطالا انك الراة الطرنيدة تندونة 4 إل ردت طعي الاستماز:لة 
وارتباطها ارتباطا اقتصاديا عظيا بدول الحافاء أجبرها على البقاء فى صفهم ٠‏ أما 
فى أعس بكا فقد كانت العاطفة السكسونية والمصاحة التجارية » فضلا عن الصوت 
المنبعث لنصرة الانسانية وإعلاء منار الحرية فى العالم» يدفم أهلها الى العمل من غير 
فتور أو ملل .على أن الذى شِع هذه الدول حقرقة هو ما آنسته من الاطاط الأدبى 
فى صفوف أعدائها» فان رجال السياسة فى ألمانيا با لم يخفوا شيئا غن أعدائهم من 
مصائيهم الداخلية. فدلوا بذلك على أ نه لم لتوافر للم التربية السياسية الكاملة» القى 
يعتير من أهر مظاهرها قدرة التغلب على 2 وعدم مطاوعة الموى ٠‏ 


مسرب العظمى نانكنا 


الحالة العسكرية س. بعل سقوط الروسيا ورومائيا وإصابة ايطالب) 
| مبزيمة فادحة» أصبحت العْسا قادرة على الاحتفاظ بككائها من الوجهة العسكرية» 
وكذلك بلغاريا التى لم ببق أمامها إلا مقدونيه» وتركا التى خف عنها عبء الروسياء 
وأصبحت قادرة عل أن تقؤى ها سوريا والعراق. أما أمانيا فقد استطاعت 
كن أغلت :تزتبااض الميدان الغرق ال الميذان الفرق 8 قاغيية اقرازة الال 
بعض الثىء ؛ و إن يكن قد بي لخلفاء التفؤق فى الطيران والمدفعية» فتقور القيام 
بجوم عام على خطوط الملفاء فى ربيع سنة ١41,‏ لأن أوان دخول أهريكا بقواها 
السليمة فى المعترك أخذ يقتريب شيئا فشيئا على الرغر من الفؤاصات » ” وكان يننظر 
من جهة أنحرى أن بنعش الحجوم قات التحالف الأدبية ؛ وينتشل الشعوب من 
تبرمها من الات الشقاء الى باتت فها» ٠‏ 


الفصل الأخير س كان الفرض الأسامى من الحجوم شطر قوى الأعداء 
الدفاعية شطرا تاها بحيث يفتح باب للوصول الى أرض مكشوفة صابلة للقتال . 
وقد تقزر نتم هذا الباب فى خطوط أراس ‏ كامبرية ‏ سان كانتان فى يوم 
"١‏ مارس ٠‏ فلما بدأت الأعمال الحربية» لم استطع الحناح الأيمن التقدّم أبعد من 
المط الثانى من استتحكامات الملفاء» ونجح القاب فى دخول اللمطوط الثانية فقط؛ 
وأما الأسر فقد تقدّم تقدّما عظها فى ابلمهة الغربية من سان كانتان ». وأصبح من 
المستطاع الوصول الى أميان» وشطر قوى الأعداء بعض الثىء» غير أن جنود الحلفاء 
هرعبت من كل مكان للذود عنها » وعبثا حاول الألمان دفع كل قواه, للاستيلاء 
على المديئة » رغبة فى شطر قوى الكلفاء» وتقر ب أجل النصر» فان قواه كات هنا 
كاكلت على طول خط المجوم . ٠‏ 
وليه اران اقول المجوم الى سطلقة ارمفز علا الببد لوصول الى البالين 
والتسلط على القواعد الاتجليزية » فتكلل العمل بالنجاح فى باد الأهس» و بلغت 
القؤات الأللانية جبل كيميل» ولكن الفرفسين أسرعوا | لنجدة خلفائم » تأوقث 





كا ؟ ناريج القرن التاسع عشر 


الحف »> وخؤل جوم المفائ الى سواسون ف أ مابو لإجبار انود الفرسية 
على العودة إلى الحتوب» فنجح الأللمأن احا باهرأ فىأقل الذأعس وعرتثت جتودهم : 
نه رالمارن عند شاتوثرى ولكن القيادة الفراسية استدعت الحنود الس بكة لأقل 
مرة » فاستطاعوا بقواتهم السليمة إيقاف الزحف فى هذه المنطقة» م أوقف فى دائرة 
رمسم وشعبانيا المنوبية حيثث د الألان معجوم ديك , 

حيائذ ول الحنرال فوش الذى أسندت اليه قيادة اإلفاء العليا الى اهجوم 
بعد أن وهنت قَوّات الآلمانيين ٠‏ ففى 18 يوليه حمل الفرئسيون حملة بفائية على 
الخط ما بين الأبن والمارن » فاخترقوه فى عدّة نقط حتى أصبحت الكخنود القائمة 
فى بارزة المارن فى أشندٌ خطر» فتقئر الارتداد منبا على تل لتلافى الكارثة 
الكبرى . ولم) ساد السكون مؤقتا فى المنوب» عم الانجايز مع هائل من التانكس 
فى م أغسطس عنند أميان تحت أذيال الضباب الكثيف » ولم تصادف هذه 
المركات أية عقبة فى طريقها طبيعية كانت أو صناعية» وأصبحت مواقف الألمان 
حرجة للغاية 8 وى 0 أغسطس كرت هذه الوثيات الفدائية الماعلة" سن الواز 
والأين فاندفع الألمان الى الوراء مسافات بعيدة ٠‏ وفى ١7١‏ أغسطس مد الانجليز 
جهة أطجوم شرالا الى « ايوم » وزحزحوا الأعداء عن مواقعهم ٠‏ وق 8 تجمواأبضا 
عند أراس وكير يه بنفس النجاح» فارتدٌ الألمسان إزاء هذا المجوم المتكرر الى خط 
جفر بيد . وفى ١‏ سبتمير بدأت معركة جديدة فى نوب الشرق من فردان وأصيب 
الألان مبزمة خطيرة ٠.‏ وى ؟ سبتمبر تكررت المزعة فى ساحة شامبانيا ٠.‏ 
وق أواع سبتمبر تإعرز عت خطوط الألان بأ يلها » ولكنبا 1 تداع أركانها » 
غير اله حدثت فى هذه الآونة ثغرات عظيمة فى التحالف الرباى »ا سترى . 

بلغاريا - سمرت المصارءة الحزبية على حدتها فى باغاريا حتى أدّت 
الى تغبير الوزارة فى أوقات حرجة» وأوجدت قلة المواد الغذائية وتأثير الخلفاء بككل ٠‏ 
الوسائل ك.اهة درب ولا سي سن أفراد اليش » خدثت فتن عديدة وكثرت حؤادث 
الفرار : وازداد الحال خرجا على أثر هربمة الألمان فى الميدان الغربى » فقد ازداد 





الحسرب العظمى ا 


عصيان الحنود ف وجه العدق » حتى أنهم غادروا مأ كم يدون قتال تقرببا عند 
توم الحافاء يوم ١6‏ سبتمبر . وعبثا حاول انود والضباط الألمان الموجودون 
فى بلغاريا أن بيثوا روح المية والتخوة فى الحنود فان تفكك اكيش كان تامأ . 
وما بق هنه ارتدٌ عن مواقعه الأنصينة فى حرادسكو واسكوب بلا مقاومة أمام قؤات 
ضعيفة من الأعداء ٠‏ وى ؟؟ سبتمبر وقعت بلغاريا عقد الهدنة ٠‏ 

ترحكيا - ف أوائل سنة 1١91/‏ هاجم العهانيون على نجاد أرمنيا اوش 
الروسية باح ؛ ثم اشترقوا دود الأرمنية مندفعين الى البقاع القوقازية بأمل 
الاستعاضة غما فقدوه من الموارد » وحاولوا أيضا دخول فار سأملا فى مها حمة جيوش 
الامجليز المعسكرة فى اكز يرة» وكان يب على تركا أن تحصر محهودها فى سوريا وفها 
بين النهرين »6 لأنه ينها كانت جنودها تعمل فى نجاد القوقاز وشثمال فارس » قام 
الانجليز مبعجات غير ناححة فى سورية لصعوبة القوين وسوء المواصلات ٠‏ ولكن 
فى ١8‏ سبتمبر تقدّم الانجايز بفأة فى سبل الشاطع » فاخترقوا خطوط المثانيين من 
من كوي واوا عواكم البلاد الواحدة تلو الأخرى . 

وقد كان سقوط باغاريا فىهذا الوقث داعيا الى توف تركا عل بلادها فى أورية 
لأنها أصبدت غير تمية من الغرب» فقزرت قبول شروط الهذنة فى "١‏ أكتور. 

العمسا ل يحمت العْسا عبثا على ثمال إيطاليا فى صيف هذا العام حتى 
لم تعمد لديها قؤة مادّية أو أدبية كافية لتجديد الحرب ما حمل الامبراطور على بذل 
#هودات عظيمة للتوصل الى بام الصلح» فلما هاحتما إيطاليافى أ كتو برتفكك 
. الرباط السياسى والعسكرى عند أوّل ضرية» واضطّت الى قبول الهدنة فى أكتوبر 
وها سامت للعدق أراضيها ومكتته من الحدود الألسانية . 

ايم وم سبتمبر الى ٠7‏ نوفير : على أثر المواقع الأولى نحول القتال 
فى الميدان الغربى الى سلسلة تقهقر ودفاع من جانب الألمان» وفيه قام الفريقان. 
يجهودات لم لسمع عثلها من الوجهة امسوانية أو الوجهة الأدبية ولاسها فى المطوط 


2 تاريح القرنث التاسع عشر 


الأألانية» حيث كانت أوقات الراحة لاتكنى لتجديذ الوحدات المتلاشية والمنبوكة 
قواها وإرسال الأمداد اللازم لها وتوز يع بقايا الفرق المنحلة على وحدات أخرى . 
وكان الضياط والحنود سقطون من شْدّة الإعياء إلا أنهم عند ماوستشعرون اللخطر 
الداهم يننفضون و يمرضون سر يعا لصد المجات ٠‏ ولقد قاتل كشير من الضباط بل 
كثير من أرق أركان الخرب فى الصف الأول» وكثيرا ماحملوا البنادق فى أيديهم» 
وكثيرا ما استحال عل القيادة العليا أن تصدر أهس! آتحر سوى الاهى الآنى : *ااثيات 
"ل اريف ش 
المندنة" ت ونا وصات آنناء الشرق فت فى أعضادم كا فت فى أعضاد 
الأمة وخمدت بقية حماسة نفوسهم» لأن إنشاء خطوط جديدة فى الشرق والحنوب 
كان بعيد الوقوع ؛ مما دعا الى وجوب البحث عن حل سريع» فبذلت مجهودات 
عظيمة مل قوى الشعب عل التحؤل للقتال» ولكن هذا كله ذهب عيئا ” فقد 
سقط الشعب قبل سقوط اليش“ وأضى من المستحيل التغلب على الضغط المائل 
الذى كان يزداد يوما فيوما . فتقرّرتوسيع ساطة الشعب» وطلب التوسط فى الصلح 
دري الرئيس ولسن ليل ه أ كتوير على مقتضى الشروط التّى وضعها فى ١8‏ نناير 
سنة ,/191» إلا أن ولسن اشترط فى مذكرات و و/0١‏ وم؟ أكتو بر نزع سلاح 
أللانيا البرى والبحرى حتى تصبيح عاحزة من استئناف اهرب »© وحيئلئذ اختافت 
وجهات الرؤساء العسك بين ورجال الحكومة» واستقال لودندورف الذى أنى أن 
يرضى بهذه الإهائة؛ أما المكومة فقد قبات ششروط ولسن بأ لها يوم +::] كتوير 
ووضعت القائد ( حروز ) مكان لودند؛ رف »6 وكان همه الأعظ تراجع خطوط 
الدفاع الى موقع أتفرس - ميز( 4 نوفير) لأس السقوط أصبح عاما والقؤات 
اضمحات لاضحلال الشعب ٠‏ ولو حدث أقل تزعزع فى الداخل أو فى خطوط 
المؤخحرة لأصيب اميش بكارثة مدهمة . وهذا التزعمزع حدث بالفعل» ففى 4 أوفير 
بدأت الثورة لأن رئيس الولابات المتحدة أضر عل اعتزال القيص ركشرط أساسى 
الضلح» فاضطر ول إلى الاعتزال ” ليوفر غلى الوطن ضعايا أخرى » ويمكنه من 
الحصول على صاح أكثرملاءمة “ . وف ١١‏ نوفبرعقدت الحدنة . 





المسرب العظدى 4 


ارين 
الصاح 


ويل الغلوب ! 
اشترك الكافاء جميعا ف مؤتمر الصاح الذى عقد قُْ بأرس 2 أوائل سنة 919 ك4 
عير أن ااقرارات الأخيرة عت غل يد المستر أو يد جوج والرئيس ولسن والمسيو 


كامنسو والسليور أوراندو مندوبى بريطائيا والولايات المتحدة وفراسا وايطاليا 
)1 ْ 
على التعافب 5 


وقد كانت قامدة أعال المؤتمر شروط الصاح لب وضعها الريس ولسن 
:فى ١8‏ ينابر وقبلها الأصدذقاء والأعداء معا » وهى 'تضمن أربعة عشر بندا أهمها : 
الملاء عن الأراضى امحتلة » كفرنسا وبلجيكا وذيرها . تحير الالزاس واللورين . 
استقلال بولندة ٠‏ تقليل التسليح . حرية التجارة . حرية البحار . |ثشماء عصبة أم. 
الت فى أس المستعمرات الألمانية وشعوب الأمبراطورية العثانية والفساوية على 
قاعدة بر حق تقرير المصير » ٠‏ 


(1) أصبح عس؟ ألما نيا حرجا جدا منذ أوائرسنة ١91‏ نظرا لتفّق الحلفاء فى الرجال رالمعدّات 
ركان هذا التفؤق بزداد عى التوالى با كانت موارد دول التحالف الرباعى آحْذة فى التناقص » فى سبتبر 
سنة 1 به ١‏ -طلب من رئيس الولايات المتحدة التدخل فى ابرام الصلم فم يمر هذا الطلب شيئا من الأمين ” 
فى بادي” الأ حي اضطرت دول التحالف أن تنا أعداءها مباشرة فى الأ ( ؟ ١‏ دسمير ) غير أن 
'الخلفاء رفضوا هذا الطاب فى مذكة . * دسمبير ٠‏ وفى ١8‏ دسمير نخائر ولسن الدول المتحاربة لاعلان 
اشروط الصلح لبق ترضاها فافترحت دول التجالف (+؟ دسمير) المناققة فى الأمى بين الدول المحارية ٠‏ 

.ق بلاد محا يدة ٠‏ أما الطلفاء فقد رفضوا الصلح (؟١‏ نار) بلهجة أشدٌ ماجاء فى مذة ٠لا‏ دسمير ٠‏ , 
وق يوليه سنة 17 4 ! أعان الرشستاغ رغبته فى الصلم ٠‏ وتوسط البابا أيضا هذا الغرض ثم دارت مناقشات 
عد يدة ين :اللدؤل 'المتحار ددّ فى أواخر هذا العام وفى صيف عام ١91‏ دلكن بغر نليجة ٠‏ 

الاق 


٠‏ قء؟ ك1 لفرت 0 عشر 


1 تق ف مغزاه ومماها 59000 55 
القواعد التى اتغذت أماما للصلح» ولم يستفد من المركر الأدبى العظم الذى وضعه 
فيه العالم حيئا دخل المؤتمر» فتمت التسوية على المبادى القديمة» مبادئٌ العمل على, 
إشفاء الأحقاد لا العمل على إزالتها » مبادىٌ إبثار المصال الخاصة على المتفعة العامة» 
مباديٌ الارهاق والاستعار على باد الحق والعدل والحرية » وهكذا حبطت. 
الآمال والأمانى الى عفدت عل المؤتمر» وهوت الولايات المتحدة أدبيا فى نظر 
العالم». ولو أنه كفرت عن عبز رئيسما برفض المصادقة على أعمال المؤتمر . 

معاهدة فرساى فىىم7 يونيه سنة ه ا وقع مندوبان عن أ لمانيا 

شروط الصلح فنفس القاعة التار يخية اتىتؤج فيها ملك بروسيا أمبراطورا لألمانيا 
فى 18.ننابر مسنة وباى؟ ؛ وتشتمل شروط المعاهدة على مواد تأديبية » ومواد تبين. 
الحدود الحديدة لألمانيا وأخرى حربية واقتصادية 

الفروظ التأدييية ست فرت لمانا سفولة عر قيام المسرتي. 
وارتكاب أشنع اكرام فى سيل رغبتها فى النسلط عل العالم» وكذلك حملث مسئولية 
ما أصيبت به المدنية'من فقد الملابين من المال والرجال والفوضى الاجتاعية 
والاقتصادية الى نانك عن الحرب» واشترط علي قبول نعاكمة القيصر وأعوانه: 
من القادة الحر بيين والسياسيين باعتبارهم المدبرين لوقوع الحرب والمكولين عنى , 
الإعتداء الذى وقع على حقوقٍ الأفراد والشعوبب» هذا فضلا عن إلزام ألمانيا يدفم 
التعو يض اللازم لتعنميرالمناطق.التى. نح يتها. الحرب» و إلغاء معاهدة برمستة ليتوفسلكه 
ونعاهدة يخارست"1” 

الحدود الجديدة 5-0 أهدت الالزاس واللورين: الى قرا 002 
وحررت الأزاضىئ:البولقدية وأقيمت فها حكومة. احرة» وأغطيت فرتسا حق اختلال.' 
واستغلال وادى انز إممدة) مذة مس أعلشرة سنة تحت إشراف غط اب الأم 4 
ل ا تلك المدة ترك الخحرية لأهل تلك امبطقة ة يري مصيرهم ف المكقيل هر 
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وأضيفت. الى البلجيك بءض المناطق الواقعنة شرق حدودها:» 5 أعطى الأهالى . 
ف سيليزيا » وشاسويح هلستين » ومنطقة داقزي» حق البت ف مصيرهم (وقد صمت : 
الأولى أبولندة والثائية للدا يمارك والثالثة بقيت حرة) ٠‏ ' 

واباسشفراك اأناننا الأكزيقة قد انتؤلة علرن اعارا ممت ستار 
الاتتداب لإدارتها من لدن عصبة الأم . وكذلك استوات اليابان على كاتشاو . 


الشروط الحربية - جل الدٌ الأقصى ليش الألسانى مائة ألف 
جندى »؛ وألغى التتجنيد الاجبارى » وحظر على ألمانيا الاحتفاظ بأسطول حربى» 
:وصنع المعدات والذخائر الحربية زيادة عن قدر معين» كا حظر عليها شييد القلاع 
:ولصو أى ان كات عي أو نقط حربيسة على الشاطئ الأيمن لنهر الرين 
امسافة ٠ه‏ كلو مرا ٠‏ وأما الشاطع الأصر فتقوّر أت يحتله الحافاء لذ أقلها 
عمس سنوات وأ كثرها “مس عشرة سنة لضمان تلفيذ المعاهدة» و مكن إطالة 
أو تقصير ذلك الأجل تبعا لما تبديه:المانيا من الاخلاص أو الماطلة فى التتفيذ»”” 
.وفوق كل هذا احتفظ الحافاء بحق الأشراف على التعلم المسكرى فألمانيا راق 
ما تصنعه من الذخائر لضان عدم الاخلال 3 ا وط ٠.‏ 


الشروط الاقتصادية' - أرغنت ألمانيا على تسل أسطوطا التجارى » 
«وتقديم ها يطلب منها من المواد الأؤلية » ودفم غرامة حرببة باهظة على أقساط 
سنوية بنسبة ما قدّر ها من الكفاءة المالية» وعلى الخملة قبدت البلاد اقتصاديا 

٠‏ ا قدت حرييا بالرغم من التناقض العظم بين إرغامهها على ذفع مبالغ طائلة عل 
سبيل التعو بضء وانتناع كل وسائل الدفم فى وقت واحد ٠‏ 

'معاهدة سان حرمان ‏ وفى ٠١‏ سبتمير سنة 19419 وقعت الس 
المعاهدة الى قضت باستقلال الشعوب الخاضعة لها انحر » وصقالبة الشهال الذي 
تتكوّنت منهم دولة التشكوسلوفا كا وصقالبة | لنوب الذين أصبحت تضمهم دولة 
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يوجوسلافيا» وكذلك امئتذت حدود إيطالبا شال" وشرقا حى دخات فيا كل المناطق 
الإيطالية الأصل بل و عض المناطق الفساوية. » كنطقة ترلستا ه وقد أدرك. 
السياسيون الآن أر الفسا لم تكن وحدة سياسية سب »© بل وحدة اقتصادية 


أيضاء وانحلالها على هذه النحو ضاعف أزمة أوربة . 


معاهدة نويل وىبام نوفيرسنة ١91‏ أمضت بلغاريا المعاهدة التى, 
ثزلت فيها حمااكسبته خلال ادرب العظمى بل ومعظم مآ أخذيه فق ادرت الالقانبة 


١918# مسسلة‎ 


معاهدة سيقر وفى ١٠١‏ أغسطس سنة ١997.‏ أرغمت حكومة الأستانة : 
على توقيع هذه المعاهدة التى قضت الاعتراف بوضع مصر نحت الماية البريطانيةة 
وانتداب انجلترا لإدارة شئون فلسطين والعراق » وفرئسا لإدارة سورياء وذم تراقيا 
وبحن من الأناضول الى اليونان »؛ وقسمت باق أراضى الأناضول الى مناطق نفوذ. 
بين الخلفاء» ووضعت الأستانة وكذلك البوسفور والدردثيل بعد طم قلاعهما! 
تحت رقابة الدول» واعترفت المقاهدة بالشراش حين ملكا عل الجاز . 


عصبة الثم - أما عصبةالأم التوعقدت عليها الآمال الكار فانها أقيمت. 
على أساس ضعيف ) فقد شرّر إشاء لس بهم مندوى الدول الى شزر قيوطا 
ف العصبة ) وتشكل هرئة سفيذية من مندوبى الولايات "المتحدة وبريطائيا وفرلسا' 

1 وايطاليا واليابان وأدبع دول أخرى عينم بلس العصبة ) وتقرر أن يكون إماع ٠‏ 
الدول النسع قرغا أساسيا لمعل قرارات العصبة نافذة المفعول »غرر أنه لمتعين وسائل 
تنفيذ القرارات بصفة قاطعة »وبذا ظهرت العصبة بلا سلطة فعاية فالواقع »م أن 
جعل الأغلبية فى انحاس التنفيذى لدول الخلفاء معناه ف التقيقة احتفاظ هذه الدول 
تحالفة مستدمة تمل إرادتما على دول الوسط» وفى ذلك تناقض بيّن ومنافاة صر بحة 
لروخ الإذاء ومبادىّ الالسنانية الى يراد أن تجرى عليها السياسة الدولية 0 





الخسدرب العطمى وحن 


' أوربا عقب المؤتمر ‏ ليس من السبل الآن تقديرالتايجٌ المتزتبة على 
المماهدات التِى أبرمت عقب الحرب الكبرى» ولا النجاح الذى يمكن أن تصادفه 
هذه المعاهدات» ولكن هناك ماببعث عل الاعتقاد أنه طالمىا كانت المعاهداث. 
.لانقوم إلاعلى إملاء رغبة الغالب على المغلوب فان حظها من النجاح قليل ٠‏ 


قنى تركا هب الأتزاك فى وقت حسبهم فيه العالم على وشمك الفناء الأخير يضربون. 
مثلا جديدا على القوّة الحيو بة الكامنة فى نفوسهم » فقذ لموا ثملهم فى سوول الأناضول. 
ونجادهاء و بجمعوا مو تمرا وطنيا مثل اللأمة بدلا مجلس الذى عطله الحلفاء ف الأستائة» 
وأقاموا من ,ينهم حكومة فى أنقره» منفصلة عن الأستانة » يرأمها جندى صكبير. 
هو القائد مصطفى كال باشاء وجعلوا يعملون لاسترداد قواهم الحر بية المزقة حتى إذا: 
تهيأت لم الأحوال » أخذوا يعلنون بطلان معاهدة سيقر و يضعون العراقيل فى سبيل, 
تنفيذهاء وعبثا حاول الهافاء أن يْضعوا تلك القوة الحديدة يروش اليونان التى كان 
لحا النصيب الأكبر فى إرث العانيين » فقد وقف هؤلاء فى بادئ اللأمس بتازعوتهم 
ذلك الإرث حى إذا شد عضدهم حلوا عليهم فى حريف عام ١907‏ حملة شديدة: 
مقت جيوشهم واضطرتهم الى الحلاء عن أراضى الأناضول. حيقذ اضطر الخلفاء . 
الى إعادة النظرى معاهدة سير ٠‏ وفى معاهدة لوزان عام «م4 ١‏ استرد الأثراك. 
كل ما كان لهم ف الأناضول وتراقيا وانجل احافاء عن الأستانة » ونزلوا عن مققدارعظم 
من الغرامة الأولى» يا نزلوا عن كل مالهم من الامتمازات فىتركا . على أن هذه االوضة: . 
لانقف عند حدٌ ثركا وحدها » فى مصر والعراق وفاسطين وسوريا واحجاز تتجمع 
الصفوف وتتكشف الأيام عن حوادث ذات بال مآلا القضاء على كل ماتقرر. 
فى معاهدة سيقر ٠‏ 
. هذا وأمافى ألمانيا فقسدكان من بجتاء القرارات المعقدة التى وضعها الحافاء. 
. فى المعاهدات الى فرضوها على خصومهم » وصعو بة تنفيذ بعضها ولا سها الشروط. 
المالية والحر بية) أنف أخذت تختاف وجهات نظره باختلافى مصالحهم ٠ ٠6‏ 


جا تاريح القرن اناج عدر 


«فاضطروا الى عقد عدّة مؤثمرات متوالية لمعابلة أوسه اندلاف فيا ينيم ولكن بلا . 
-جدوى» فقد تشدّدت فرنسا فى مطالبة ألمانيا بكل ماقزرته معاهدة فرساى من 
التعويضات مهما كان فى ذلك من اللحطر على الهالة الاقتصادية فى أوربة ٠‏ وأما: 
:انجائرا فقد رأت فى مطامع فرفسا وسياستها خطرا عسكريا لايقل عن خطر ألمانيا 
القدم عم أنها رأت أن مصاللحها التجارية تقضى بالتساهل مع ألمانيا ومساعدتا 
للانتعاش اقتصادياء وقد وقفت أيطاليا موقفا وسطا بين الفريقين» يننا احتفظت 
.أ يكا بعزلتها وابتعادها عن الشئون الأوربية وأخذت تطالب الخلفاء بم لها عندهم 
.هن الديون » فاما عجزت فرئسا عن إشراك حافائم| لإرغام ألمانيا على الدفع » انفردت 
.بالعمل واحتات وادى الرور الشهير بمعادنه » غير أنها لم تن الفائدة التى كانث انبتغمها 
لأن قدرة ألمانيا على الدفم كانت تقتضى إنعاشها اقتصادياء ولذا قبات فرفسا أخيرا 
الاشتراك مع الحافاء فى إغادة النظر فى مشكزةٌ التعويضات على أساس تقر يروضعته 
لحنة من الحلفاء ومعى تقر بر « دوز » وهو ينص على إقراض ألمانيا مبلغا حكييرا ‏ 
-من المال تستطيع به إنباض صنناءاتها فى نظير دفعها التعو يضات على أقساط 
-معينة الزداد بازدياد انتعاش ألمانيا ولكنه م4 ن تافيذ ذلك المشروع يمذافيره 
لفلهور عقبات عملية مختلفة كانت نتيجتها اججتاع مؤتمر من الخبراء الماليين بمثلون 
ألمانيا والخلفاء والولايات المتحدة فاتفقوا على مشروع جديد وقعوه فى بارس 
:فى بونيه ومو ويه حدد دين ألمانيا نهائيا وحددت الأقساط السنوية كا تقرر 
الغاء المراقبة والقيود الى كانت موضوعة على بءض هوارد الثروة الأهلية فى المنانيا 
لضيان دفع الأقساط السنوية واستبدل ذلك النظام ببنك دولى الشثرك فيه ألمانيا 
وسمى نلك النسويات الدولية تكؤرى: مهمته الأشراف على تسديد الأقساط 
«وتوزيعها ويعرف ذلك المشروع باسم مشروع “بولغ سمت ١‏ 
أما مسآلة تأمين فرفس) من اللحظر الالمانى» وهى المسألة التى تجغلت فرنسا 

ترفض طو يلا إنعاش ألمانياء“ فقد تنطؤرت تنطوّرا خطيرا فى السنيرن. الماضية 
-وأئارت مناقشات جادّة بين الدول ذات الشأن»؛ فقدكن المأمول أقلا أن تتحالف:. 





. الحسرب العظهى مو؟ 


انجاترا وفرنسا والولايات المتحدة لضان تنفيذ معاهدة فرساى ومنع ألمانيا من محاولة. 
الأخذ بالثأر . إلا أن سياسة العزلة التى اتبعتها أصريكا فيا يختص بالشكون الأوربية 
جعلت انجلترا ترفض كذلك أن.ترتبط مع فرنسا فى محالفة لاتعرف نتائجها . 


ومن ثم وضعت الدول فى سبتمبر سنة غ49 ١‏ حلا للشكاة على قاعدة إبرام ميئاق. 
للسلام العام » وهذا الميثاق يقر ميدأ التحكم الاجبارى لفض الخلافات الى قد نلثأ 
ين الدول قبل أرن. استفحل أمرها » ويقر القواعد العامة التى نتبع فى اتخاذ. 
٠‏ وسائل التأديب ضدّ المعتدى» م أنه نص على تفصيل الاجحراءات الى لتبع لأجل. 
إعلان الاعتداء وتقرير التدخل فى سبيل التحكم أو التأديب . 

فر أمتؤزارة اغانظن :ان اعت فتكي اليل ق اعزرا ايك أرق قد 
بعهود ترغمها على التدخل فى كافة الشئون الأور بية» ورفضت أن تيرم الميثاق نبائيا 
ولذا بقرت العلاقات الفرفنسية الألانية شديدة التوتر الى أن وضعت ألمانيا! 
فى و فبراير سنة ه«9١‏ اقتراحا مؤدّاه وضع أساس السلم فى منطقة غرب أورية- 
الى كانت موضع اللخطر على الدوام . 

وفى مؤتمر عقد فى لوكارنو فى أكتو بر سنة هم١‏ بين ألمانيا وفرئسا وانجلترا' 
وابطاليا والبلئجيك وضعت معاهدة مؤدّاها ضمان الحدود الثى وضعتها معاهدة فرساى . 
بين ألمانيا من جهة والبلجيك وفرئسا من جهة أخرى» وفيه قطعت هذه الدول. 
الثلاث عهدا على نفسها بألا تبادىّ إحذاها الأخرى بحرب » إلا اذا صدر قرار. 
باتفاق الآراء من جمعية الأم والالتجاء لحر » ففى هذه االة فط لستطيع أى فريق 
منها اتخان تدابير حربية : ومعنى هذا أن يكون التقاضى والتحكم مبدأ أساسيا من. 
٠‏ مبادئ السياسة فى غرب أوربة» وألا يلتجأ الى الحرب إلا باقرار الدول وبعد 
فشل كافة وسائل الس » وقد تعهدت ايطاليا وانلترا باعتبارهما فريقا من المتعاقدين 
أنهما تيدان ألمائيا اذا اعندت علما فرنسا وباجيكا والمكس بالعكس . والمعاهدة . 
تذكر بايضاح وجلاء أن هذه المغاهدة لا تمس ساطة جمعية الأمم بأى حال بل إن. 





59 اريم القرن التاسع عشر 


الغرض منها هو معاونة الشمعية فى مهمتها » حتى اذا اشتد ساعدها وازدادت قوّتمها 
استطاعت أن تقدم مان السلاءة الذى انطوت عليه معاهدة لوكارنو . ولتحقيق 
أغمراض هذا الميثاق تقر أن تلتق ألمانيا بعصبة 3 الأم فى ظرف أسابيع قلي" 
.وأن يكون ذلك على قدم المساواة بينها وبين الدول الأخرى . 


وقد اجتمع مندوبو الدول فى لندرة فى أؤل دسمير سنة ١988‏ للتوقيع على 
العامة ميلد كانه نين رما ذقةا برا )نارق الدرن ا لوقعة عل لكا قو الاق سر قمنيه 
لتالى دخلت ألمانيا عصبة الأم لتوطيد دعائم السم المرجى» بيد أن هذا السلم ان 
تحقق إلا اذا ضحيت المصال الخاصة فى سبيل المصلحة العامة » وانتصرت الدول 
اللضعيف صْدٌ القوى أي كان» وإلاكان القرن العشرين قرن نزاع وجهاد لتتحقيق 
أحلام ولسن كا كان القرن التاسع عشرعهد جهاد تتحقيق مبادئ حقوق الانسان. 
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